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 المقدمة

إلا أنها مختلفة فكرية وثقافية هذه مجموعة من البحوث التي كتبتها في مناسبات 

في العراقيين ظهار مساهمات علماء الشيعة إواحد وهو  تلتقي في مضمون 

تأسيس العوم وتطويرها ، ودورهم في المشاركة التاريخية في رفد الثقافة 

جديد من التأسيسات العلمية ا هو بم العلمي  والفكرالعالمية الإنسانية والحضارة 

 .على مر الزمان والمساهمات التطويرية 

 ومن المعروف في منطق المؤرخين لتطور العلوم وتاريخ الأفكار،  إن الأمم الحية

، وليست الأمم الميتة ، هي تلك الأمم القادرة على الاستمرار في وعي دورها 

الثقافي والفكري وموقعها في هذا العالم من حيث المساهمة في التأسيس 

والتطوير ، وهي القادرة على تصوير هذا الدور واعطاء الآخرين الفكرة 

ا المجال الحيوي الصحيحة عن حجم مساهماتها في صناعة القيمة المضافة في هذ

وفي ضوء هذا الوعي تستلهم المزيد من  والخطير من نشاط الشعوب والدول ،

ومن ثم الاستمرار في العطاء وإنتاج هذه  القدرة على الابداع والمواصلة، 

القيمة المضافة من دون كسل أو ملل، حيث أن لأمم الميتة هي تلك التي  فقدت 

في التعريف بنفسها أو في تقديم  هذا الوعي ونسيت هذا الدور الحضاري

، ومن ثم غير قادرة على الاستلهام الصورة الدقيقة عن دورها في هذا العالم

   . من ماضيها ما يضيء حاضرها ومستقبلها 
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لقد أرتبط تاريخ الشيعة الاثنا عشرية بالتاريخ الفكري والعلمي والاخلاقي 

نذ نزول الوحي  وكذلك للرسول الأعظم صلى الله عليه واله ، موالسلوكي 

سنة النبوية ، حيث يشكل القرآن الكريم والأئمة أهل البيت عليهم السلام ب

ولى لهذا الوعي وهذا الدور الكبير في رعاية العلم وفي الروافد المعرفية الأ

 تأسيس العلوم وتطويرها . 

دور علماء الشيعة العراقيين  في  ومن  هذه البحوث الجزئية والقصيرة في بيان

تأسيس العلوم  الإسلامية وتطويرها ، قديما وحيثاً ،  يمكن الخلوص إلى فهم 

الحوافز الموجودة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، وعن أوسع وكلي عن 

القدرات الموضوعية والمنهجية لدى علماء الشيعة ولاسيما في العراق على 

نطاق الجوانب الملهمة في هذه المسيرة والقادرة على الدفع كذلك استو، الانجاز 

المضافة في مجالات البحوث العلمية والفكرية ومن ثم القدرة  ةتحقيق القيمباتجاه 

 على رفد المعرفة الإنسانية على الدوام   . 

من هنا عملت على نشر هذه المجموعة من البحوث في كتاب مستقل وذلك 

المساهمات في عمقها الزمني إلى فهي تمتد ري فيما بينها لوجود هذا الناظم الفك

)ت كما في ظهور كتاب غريب القرآن لزيد الشهيد ولى عند علماء الشيعة الأ

وحتى العصر الحديث وظهور ضرورات ، ( رضوان الله عليه   هجري 122

، لمواكبة التطور التطوير والنهضة في العالم الاسلامي الحديث والمعاصر 

ني وموجهة التحديات التي فرضها هذا التطور في المجالات الفلسفية الإنسا

 .  والعلمية والأخلاقية 
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 : المقدمة

جاء إعداد هذا البحث للمشاركة في المؤتمر الدولي ، المنعقد في الجمهورية 

بشأن دور أو أثر العلماء والمفكرين ،  2117في ربيع عام الاسلامية في ايران ، 

ها والنهوض بها ، وهو بعنوان : الشيعة في تأسيس العلوم الاسلامية وتطوير

الإسلامية وتطويرها (  ،   دور علماء الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم)

وذلك من خلال التطرق إلى مقدمة عامة عن تطور البحث العلمي والحياة 

الفكرية في العراق ، بصفته مركز من مراكز الفكر الشيعي في العالم الاسلامي 

، ومن ثم التطرق إلى بعض النّماذج الرائدة في تأسيس العلوم والأفكار 

الإسلامية  في مراحلها الأولى  على يدّ العلماء  والمناهج البحثية  في الحضارة

الشّيعة من العراقيين ،  كما هو الحال مع تجارب رائدة في مجال تأسيس علم 

اللغة ، وعلم غريب القرآن ، وعلم العروض  ، وعلم الكلام ،  وعلم المنطق ، 

 .، وغير ذلك من العلوم وعلم النص  

ببعض المقولات التي ارتبطت عادة الغاية من البحث ، هي إعادة النّظر 

بالتعريف  بهذه التأسيسات ، وما يمكن أن يصطلح عليها ، ومن ثم نقد المنظور 

السائد الذي تؤسس له هذه المقولات ، فنرى مثلًا : إن ما يسمى بتأسيس علم 

النحو من قبل أبي الأسود الدؤلي ، هو في الحقيقة أو عند إعادة القراءة ، 

، وأن تأسيس علم 1لغة أو علم العربية كما يقول الزجاج تأسيس لعلم ال

                                                           

الزَجَّاج ، أو أبو إسحاق الزجّاج أو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن  - 1
م ( نحوي من العصر العباسي، 923 - 855هـ / 311 -هـ  241سهل الزجاج البغدادي )
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التفسير المنسوب إلى زيد الشهيد ، إن هو الا تأسيس لعلم  غريب القرآن ، 

، النظرية والعملية لتأسيس 1الحقيقية ، لتأسيس علم :  علوم القرآن  وهو البداية

 هذا العلم في القرن الأول الهجري في بلاد العراق .

، هجري ( 415إلى الشريف الرضي ) ت وكذلك في مجال علم البلاغة المنسوب 

كصاحب أول كتاب في التعريف بالمجاز القرآني ،  إن هو إلا تأسيس مبكر لما 

 543يُعرف اليوم ب)علم النص ( ، وإن ما قدمه أبن إدريس الحلي : ) ت 

د الفقهي هجري( ، صاحب كتاب السرائر ، في كتاباته الفقهية من النق

والاجتماعي للتقليد  ،  هو ليس من الفقه التقليدي أو الاجتهاد المتعارف  ، بل 

، وهي المعرفة التي 2هو تأسيس لما يعرف اليوم بعلم اجتماع المعرفة الفقهية 

تربط الفقه بالواقع الاجتماعي والنقد للتقليد  ، وهو يكشف ، أن الحواضن 

                                                                                                                                               

"من أهل العلم بالأدب والدين المتين" كما وصفه ابن خلكان. صنف العديد من الكتب، 
التفسير، وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف وكتاب تفسير أشهرها كتاب معاني القرآن في 

 أسماء الله الحسنى.
. تُعرف علوم القرآن على أنّها العلوم التي تخدم القرآن الكريم، وتحاول كشف  - 1

خباياه وأسراره من خلال البحث فيه من حيث كتابته، ونزوله، وقراءته، وترتيبه، 
ه، وقصصه، وأساليبه، وبلاغته وإعجازه، وناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ورسم

 ولعل السبب وراء نشأته هو تعدد جوانب ومجالات القرآن الكريم وتفرعها.
( ،  هو دراسة العلاقة بين الفكر Sociology of knowledgeعلم اجتماع المعرفة ) - 2

المجتمعات، الإنساني والسياق الاجتماعي الذي نشأ داخله، والآثار السائدة لأفكاره على 
وهو ليس مجال خاص في علم الاجتماع ولكنه يتناول المسائل الأساسية حول مدى 
وحدود التأثيرات الاجتماعية على حياة الفرد والأساسيات الاجتماعية والثقافية لمعارفنا 

 حول العالم.
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تقاليدها الفقهية التي لا تريد العدول عنها  الاجتماعية لها القدرة على صياغة

أو تجديدها لفترة طويلة من الزمن في ضوء دوافع هي في الأصل اجتماعية 

وليست  علمية  ، ومن هنا صار يفهم هذا النقد الفقهي  للآراء عند الشيخ أبو 

،على أنه نمط  من   1هجري ( 461جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) ت 

عدي على الشخصية واضرار بالعلاقات ، وكسر للعادات التّجاسر أو الت

العلمية السائدة في المجال الفقهي ، مما يؤكد البعد الاجتماعي للمعرفة الفقهية في 

تأسيسات الشيخ أبن ادريس الحلي   ،  ومن هنا :  )عدّ بعض فقهاء الإمامة 

وجاً على التعدي على آراء الشيخ الطوسي الفقهية ومقامه العلمي المقدس خر

 .     2الأعراف والتقاليد ( 

 

 

 

                                                           

هجريّة في شهر رمضان، في خراسان في ناحية طوس،  385وُلِدَ الشيخ الطوسي سنة  - 1
شأ فيها وترعرع بين أهلها إلى أن بلغ الثالثة والعشرين من عمره. عندها، عزم على ون

هجرية، وبقي مقيماً في العراق إلى  418الهجرة إلى العراق، فنزل في العاصمة بغداد العام 
آخر عمره، حيث لعب دوراً نشيطاً في الحياة الفكريّة العامّة، وقام بتأسيس الحوزة ، 

 هجرية . 461الأشرف سنة  وتوفي في النجف 
،  1حسن الحكيم ، مدرسة الحلة العلمية ، مركز الهدى ، مطبعة البينة ، قم ، ط  - 2

 .  55، ص :  2118
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 المبحث الأول 

البيئة العراقية دور علماء الشيعة في تأسيس العلوم  

 الإسلامية وتطويرها

في البداية ، لابد من ذكر بعض الجوانب العامة ، مثل المدة المقصودة في هذا    

، التي تمتد من  البحث ، وهي فترة التأسيسات الأولى في مجال العلوم الانسانية

القرن الأول الهجري ، حتى القرن الخامس الهجري ، إذ تناول البحث في أوله 

هجري (  69، شخصية  عراقية من البصرة ، مثل  أبي الأسود الدؤلي ، ) ت 

وهو من القرن الأول الهجري ،  ، وجهوده في تأسيس : )علم اللغة ( ،  

مثل الشريف الرضي ) ت   وأنتهى البحث  بشخصية عراقية من بغداد ،

هجري ( وهو من القرن الخامس ، كمؤسس ل) علم النص(  ، وعلم 415

النص هو مفهوم علمي أوسع من مصطلح علم البلاغة المعروف في نظرية 

المعرفة القديمة  ، أو مكونات  هذا العلم التقليدية والسائدة والمحصورة في حقول 

 المعاني والبيان والبديع .

في بداية البحث  من تناول أو ذكر العوامل التي ساعدت في إيجاد كما لابد 

النهضة العلمية في العراق ، والحوافز التي شكلت الدوافع النفسية للبحث 

والتفكير العلمي في الحقب الأولى من تاريخ المسلمين ، ولاسيما في الأوساط 

أن نسجل أن في الاجتماعية المرتبطة بمدرسة أهل البيت العلمية ، وهنا لابد 

مقدمة هذه الحوافز عند انطلاقة الاسلام ، بالطبع ، هو الرغبة واستشعار 

الوجوب ،  والضرورة في تحقيق التحولات الاجتماعية عند تلامذة الائمة 
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المعصومين من خلال العناية بدراسة القرآن الكريم ، وكلمات الرسول الأعظم 

ناية بالأحاديث الشريفة الصادرة صلى الله عليه واله ، وكذلك من خلال الع

، والتي تفسر ما في القرآن الكريم من  (عليهم السلام)عن أئمة أهل البيت 

الآيات والمعاني في هذه الاحاديث ، وتنزيل مضامين هذه المعارف الالهية إلى 

 واقع عملي  : 

) الحقبة الاولى ، وهي حقبة الائمة المعصومين وتلامذتهم 

ترى العديد منهم كهشام بن الحكم ، مثلًا ،  وبطانتهم ، الذين

وهو شيعي شديد الكلف بالإمام السادس جعفر ، يجمعون 

تعاليم الائمة في تصانيف ومؤلفات ، وهذا بالطبع عدا عن 

مؤلفاتهم الشخصية ، وتستمر هذه الحقبة حتى تاريخ غيبة 

 .    1هجرية (329الامام الثاني عشر الكبرى 

لمعصومين من أهل البيت ) عليهم السلام ( إلى أرض العراق إنّ  مجيء الائمة ا

، واسهامهم في تكوين هذه الحاضنة العلمية ، هو من مهد لهذه المساهمات في 

التأسيس العلمي ، وذلك في وسط اجتماعي ومحيط يعنى بالأفكار  أيضاً ، 

نتيجة احتكاكه السابق بالحضارات ، وتسوده روح  الاصالة الحضارية ، 

عروفة في أرض الرافدين والتي تمتد إلى عصور قديمة ، مثل ، حضارة بابل الم

وظهور ابراهيم عليه السلام ، والاتصال بالحضارة الفارسية القديمة ، وكذلك 

                                                           

،  2114،  2هنري كوربان ، تاريخ الفلسفة الاسلامية ، دار عويدات ، بيروت ، ط  - 1
 . 89ص 
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توافر الدوافع السياسية في الحقب اللاحقة ، في هذه البلاد ، ففيها تقع عاصمة 

من جميع أنحاء العالم الاسلامي  العالم الاسلامي آنذاك ، وهي ملتقى المفكرين

، وكذلك العامل الاقتصادي . وتوفر الاستقرار الاقتصادي الكافي لتفرغ 

 العلماء للبحث والتطوير . 

فمجيء الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام ، مثلًا ، وهو مصدر معرفي 

هائل ، إلى أرض العراق ،  مهد هذا الحضور للإمام  على أرض العراق لنشؤ 

حركة علمية غير مسبوقة. وكذلك  مجيء الإمام جعفر بن محمد الصادق )ع( ، 

إلى العاصمة الكوفة ، وتشكيله لجامعة الكوفة الكبرى . والذي شكل محطة 

كبرى لانطلاقة البحث العلمي في أرض العراق ، واستنهاضاً  للهمم الشيعية في 

تقديم العطاء التأسيس  الارتقاء والدخول في  هذه الحقول المعرفية ، ومن ثم

 فيها  . 

وهكذا صار من الواضح أن هذه العلوم ، إنما تستّمد معارفها من مصدرين 

رئيسين هما : القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، في مفهومه الواسع ، أي 

الذي يشمل كلمات وعلوم  المعصومين من أئمة اهل البيت ، ويضاف إلى ذلك 

علمي للظواهر المدروسة  في هذه الحقول البحثية ، ملاحظ الواقع ، والفهم ال

كما هو الحال عند دراسة الأساليب البيانية في  اللغة العربية وظاهرة المجاز فيها 

، وأخيراً  ، الصياغات الخاصة بالعلماء للنظريات والأفكار ، ولاسيما في 

لعلوم ، المؤلفات والكتب  التي وصلت ألينا ، فهي مصادر معرفية في تأسيس ا

أسهم السابق منها في رفد اللاحق بمزيد من التأمل والتفكير في الحقول المعرفية 
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والعلوم  السائدة آنذاك ،  رغم إنكار البعض لصحة صدور هذه المؤلفات في 

حينها ، كما يحصل هذا الإنكار مع مدونة ) نهج البلاغة ( ، من قبل المخالفين 

سائل جابر بن حيان الكوفي ، وهو في طليعة لمدرسة أهل البيت ،  أو إنكار ، ر

علماء الشيعة العراقيين في مجال الكيمياء ، من قبل المستشرقين ، مثل :  كراوس 

، رغم  أن هذا المستشرق ،  هو من حقق مطالب رسائل جابر  العلمية ، ومن 

المؤسف أن خلص في النهاية   إلى الادعاء بأن هذه الرسائل ،  إنما كتبت بعد 

خول العالم الاسلامي في عصر الترجمة ، لاستحالة معرفة جابر بكل هذا د

الابداع العلمي ،   وذلك من أجل تعزيز المركزية الغربية وتثبيت ريادتها في 

 .  1هذا الحقل العلمي الحيوي والتقليل من الجهد والابداع في العالم الاسلامي  

حدة ، بل هي نتيجة للتفاعلات كما أن هذه العلوم والمعارف لم تتشكل دفعة وا

والتأثيرات المتبادلة بين النص والواقع ، وفي ضوء الحاجة لتقديم الحلول 

للمشكلات ، العقدية والاخلاقية والعملية ، ومتطلبات الوعي العام بسبل تيسر 

 الحياة ، والأمور التي كانت تشغل العلماء والمفكرين والكتاب في ذلك الزمان . 

ومن مجموع هذه التفاعلات الواعية ، تشكلت نظرية المعرفة الاسلامية  حينئذٍ ، 

والتي تعنى بتحديد المصادر المعرفية للعلوم الاسلامية والمعارف ، وقيمة هذه 

المعرفة ، والجدوى أو المنافع التي يمكن أن تقدمها للإنسان المسلم في تدبير الحياة 

ومن ثم كانت نظرية المعرفة الاسلامية تقدم  الفردية أو النظام الاجتماعي ،

باستمرار  الرؤية المطلوبة في الاجتهاد والتطوير والتفريع والاضافة المعرفية في 

                                                           

ير لوري ، ترجمة : لويس صليبا جابر بن حيان ، تدبير الاكسير الاعظم ، تحقيق : بي - 1
 .   21، ص :  2119، دار بيبليون ، جبيل ، لبنان ، 
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إنّ تجميع شتات هذه المعارف والتأسيسات العلمية في لوحة فنية ،   هذه العلوم .

مي أو صورة واحدة ،   يُمكّن من إعطاء تصور جديد عن حجم التقدم العل

والحضاري الذي تسبب به نزول القرآن الكريم ، والأثر المهم الذي مارسه 

الائمة عليهم السلام في اعادة البناء الحضاري ، وتأهيل الأفراد ، والمجتمع ، 

والنظام العام ، في إطار حياة اجتماعية ، وثقافية وفكرية مما يجعل الحياة العامة 

طاعة المولى تبارك وتعالى ، في حاضنة  والعلاقات أكثر إنسانية ، وأقرب إلى

اجتماعية واسعة يمثل علماء الشيعة فيها دور القدوة ، أو يمارسون تأثير 

 الجماعة الصالحة ، كمجتمع معرفي والاخلاقي بالدرجة الأساس  . 

ولاريب أن التسميات التي مُنحت لهذه الجهود التي بذلها العلماء الرواد 

الموضوعات ،  والمعارف ، وأسماء  العلوم ، إنما هي والأوائل في مجال دراسة 

تسميات لاحقة ، وجزئية ، تم اطلاقها على هذه الجهود بأثر رجعي ، فهي 

بالنتيجة اعادة قراءة لما حصل سابقاً ، وتقويم لهذه المنجزات الضّاربة في عمق 

المحدث   فقد قيل ، مثلًا ، أن العالم الفلاني هنا ، أو  التاريخ الاسلامي   .

الكبير هناك ، هو من يقف وراء تأسيس هذا العلم أو ذاك ، أو هو من طوّر 

أكثر من غيره ، هذا الحقل المعرفي ، ومن ثم فهي اطلاقات قابلة للمناقشة ، 

وإعادة القراءة ، والاستدراك وقد وقع فيها الكثير من الخلافات قديماً وحديثاً ، 

  1الاصول هو أبان بن تغلبفقد قيل أن المؤسس الحقيقي لعلم 

                                                           

 هـ(. راوي 141أبو سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري الكندي )ت.  - 1
ومُفسّر ومُحدّث ونحوي شيعي كوفي وقارئ لغوي وُصف بأنّه من غلاة الشيعة، يُقال أن 
جده كان مولي لجرير بن عباد من بني بكر بن وائل، فانتسب إليه. وقد أجمع الشيعة 
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، وذلك من أنه ألف كتاب في مباحث  الالفاظ ،  ومن الواضح أن هذا الكتاب 

لم يصل الينا ، ولو صح ما ذكروه ، فانه يمكن القول أن محتوى  هذا الكتاب 

هو من قبيل التأسيس لعلم ) دلالة الالفاظ ( ، وليس يدرج في تأسيس ) علم 

 الوقت الحاضر   ، ومحل الشاهد أن هذه القضايا الاصول ( المصطلح عليه في

 تبقى قابلة للنقاش والأخذ والرد ، كما سيتضح من خلال هذا البحث .

وفي هذه الاوراق المتبقية من البحث سنتناول عدد من الاشتغالات في عديد 

العلوم ، المترابطة في ذاتها ، حيث التداخل موجود في الموضوع ، وهو السائد 

نها ، وهي تبدأ بعلم اللغة ، وتنتهي بعلم النص  ، فيما تمرّ بعلم غريب في تكوي

القرآن ، وهو جزء من اللغة في جانب ، وجزء من التفسير في الجانب الآخر ، 

وكذلك علم المنطق ، الذي يتناول موضوع اللغة في التفكير والحجاج والأداء 

اً ، مع علم الكلام ، حيث والاستعمال المؤثر ، كما هو الحال في تداخله ، أيض

يتسبب ظاهر الكلام بمشكلات عقدية ، هي نتيجة هذا  التداخل بين المجاز 

والحقيقة في وصف الذات الالهية ، مثلًا ، أو العصمة أو الولاية وغير ذلك من 

 المشكلات .

لقد جمعت هذه الموضوعات ، كما هو واضح ، بين النظر العقلي والتأويل 

، ولاسيما العلماء الشيعة في  كان لتلامذة مدرسة الائمة  اللغوي  ، والتي

العراق ،  أثراً في إثرائها بالبحث من حيث الموضوع ، والمسائل ، والحيثية 

الجامعة ، والمنهجية في البحث والاستنباط ، أو الاستدلال  العقلي ، وكذلك 

                                                                                                                                               

على توثيقه، ورووا العديد من الأحاديث عن أئمتهم في فضله ومناقبه، وقد عاصر منهم 
 . زين العابدين، والباقر 
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 هذه الأغراض ، أو الاهداف التي يمكن أن تترتب على البحث العلمي في

  التأسيسات الأولى .

فيمكن التعريف بهذه العلوم  ،  بشكل قد يكون مغاير بعض الشيء لما سادّ   

في الدراسات السابقة من توصيفات ، كما هو الحال ،في  الدراسة الرائدة في 

مجال تأريخ العلوم ،  للسيد حسن الصدر والموسومة : ) تأسيس الشيعة لعلوم 

تلف  عندما نعيد التعريف بهذه التأسيسات العلمية  ، مع الاسلام ( ، أو قد نخ

  .1ما قدمه الدكتور حسين علي محفوظ من البحوث في هذا المجال 

)علم اللغة ( ،   لقد غطى البحث خمسة من هذه التأسيسات وهي :  

علم )غريب القرآن (  و  هجري ( ، 69وجهود أبي الأسود الدؤلي  ) ت 

هجري (  ، وعلم )  الحجاج الكلامي (  وجهود  121وجهود زيد الشهيد )) ت

و)علم العروض ( ،  وجهود الخليل  هجري ( ،  179هشام بن الحكم ) ت 

هجري  (  ، و )علم المنطق ( ،  وجهود أبن  174بن أحمد الفراهيدي )ت 

(  ، و علم النص ،  وجهود السيد الشريف الرضي) ت:  244السكيت ) ت 

 هذا العلم . هجري ( في تغطية 416

ومن الواضح أن جميع هذه العلوم التي يتناولها هذا البحث ، أصبحت  

مجتمعة في نسيج معرفي واحد ، وتقع اليوم في مرمى أو الاهتمامات المشتركة 

                                                           

حسين علي محفوظ ، تسعة من أعلام التراث العلمي في عصر الخلافة العباسية في  - 1
، دار احياء التراث العلمي ، بغداد ،  2سامراء ، بحوث الندوة الرابعة لتاريخ العلوم ، ج

 . 181مطبعة الموصل  ، ص : 1991
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، أو ما يعرف بالتداولية ) علم 1والواسعة لعلم استعمال اللغة التواصلي 

الحقل الكبير ، من أبعاد مثل :  استعمال اللغة (  ، وما يتضمنه هذا العلم أو

الغوص في مشكلات الحجاج والّجدل والحوار التي تنفتح على مسائل أو 

طرائق التفكير ، والضبط الاجتماعي ، واصدار الأوامر في الشغل اليومي من 

 خلال اللغة .

وكذلك في مجال القاء الكلام وصناعة الخطاب ، من أجل بيان ، أو أداء    

لأغراض والوظائف النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديد من  ا

، وكذلك في مجال  انجاز الافعال ، من خلال الكلام والتوجيه واعطاء 

التعليمات التشريعية  : ) الاوامر والنواهي ( ، ومن ثم العمل على التحريك 

في المجتمع  الاجتماعي ، أو الادماج للفئات والطبقات  ، وتقليل مظاهر التّباين

، واحلال عناصر التجانس من خلال العناية باللغة واستعمالاتها في التواصل 

 الاجتماعي وتحقيق الاعتراف أو الاختبار  .  

بمعنى أن انتقاء هذه العلوم ، لبحث الدور التأسيسي لبعض علماء مدرسة أهل 

ر البيت ) عليهم السلام (  ، قد جاء بشكل مدروس ، وذلك في ضوء عنص

الترابط الكامن في موضوعات هذه العلوم  ونسيجها ، والذي ينعكس حتماً 

على معرفة وظائفها ، وامكانية الافادة منها ، ومن هذا البعد الترابطي في عملها 
                                                           

اهاته في الذي تعددت مفاهيمه وتنوعت اتج communicationلا شك أن التواصل  - 1
الآونة الأخيرة، ما هو إلا عملية بشرية تدور في فلك اللغة، بدءاً بالفكرة، وانتهاءً 
بالإبلاغ، هذه اللغة التي تتجلى أهميتها ويتعاظم  دورها في حياتنا اليومية، باعتبارها 
أداة نستقبل ونرسل بها، توسًع مداركنا، وتحرك شعورنا، لا تعدو إلا أن تكون إشارات 

 أصوات، وربما ملامح وعلامات يفهم معناها.أو 
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الاجتماعي ،   كمدخلات في عمليات متنوعة ، مثل :  التجديد ، والتطوير ، 

اصرة ، لا تقل أهمية عن والتغيير ، والاصلاح ، في ضوء استراتيجيات مع

التأسيس الأول ، لكي لا يتحول البحث إلى تحقيق تراثي في الأدبيات القديمة  ، 

نظير ما يحصل من العناية بالأثار ، والمخطوطات ،  والصور القديمة ، وجمع 

الطوابع البريدية ، والتحف ، ولا أحد اليوم يشك في أهمية دور أحياء التراث 

عماد النهضة الاوربية أنما كان من خلال استعادة ، وإعادة في نهضة الأمم ، ف

قراءة تراثها الاغريقي والروماني وكذلك المسيحي ، والذي يشكل حتى الان 

ممول رئيسي للحراك الفكري والثقافي في أوربا . ومما يساعد على تفهم هذا 

إلى وحدة الترابط لهذه التأسيسات وتقاربها في التفكير بالموضوعات  بالإضافة 

البّعد اللغوي في بناء نسيجها ، هو تقاربها في  الوظائف والمهام ، سواء في مجال 

فهم الكتاب والسنة ، كمقدمات ضرورية في هذا الدرس ، أم في مجال واسع 

آخر هو  التواصل الاجتماعي والثقافي مع المحيط   ،  و يؤيد ذلك ،  بشكل 

يئة اجتماعية واحدة ، وهي البيئة تجريبي وعملي أنها تأسيسات حصلت في ب

العراقية ، ومن قبل العلماء العراقيين الشيعة ، وفي داخل المدرسة الفكرية 

والمذهبية الواحدة وهي مدرسة  أهل البيت ) عليهم السلام(  ، أي في اطار 

مصادر معرفية واحدة ، ويصدق بعضها بعضاَ : القرآن والسنة والاجماع 

 والعقل . 
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 : الثانيالمبحث 

نماذج من دور علماء الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم  

 الإسلامية وتطويرها

 

  :هجري ( 92أولًا:علم اللغة وجهود أبي الأسود الدؤلي) ت 

لم يكن ليخطُر على بال أي عربي أن تكون معجزة الله تعالى الجديدة للبشرية 

، وقبل البحث في جوانبها 1، هي معجزة لغوية تماماً في ظاهر تركيبها الكلامي 

الاعجازية الكثيرة ، فقد اعتمدت هذه المدونة ، والمعجزة  في لغتها وظيفة  

التواصل بين الخالق والمخلوق ،  وباللسان العربي المبين ، الأمر الذي لفت 

أنتباه أهل الدين الجديد من العرب والمسلمين إلى أهمية اللغة وعمقها في الحياة  

ستها والمحافظة عليها في الاستعمالات ، من الانحراف والاخطاء ، وضرورة درا

، وذلك من خلال ضبط أجزائها ، واستعمالات هذه الأجزاء ، والمكونات ، 

والتبصر بسماتها وخصائصها النسيجية والوظيفية وتأثيراتها الادراكية ، 

قامات ومواقعها في اثناء  الكلام أو قواعدها عند الاستعمال  في  عديد الم

 والاحوال . 

                                                           

ولا ريب أن صور الإعجاز القرآني في المعاني لا تقف عند حدّ من الحدود ، وجيع  - 1
هذه المعاني هي من مدلولات اللغة وأسلوبها في توصيل المعنى  ، ومن هنا قيل أن اللغة 

 هي مأوى الوجود . 
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وفي الاطار التاريخي ، تتحدث العديد من السرديات ، التاريخية ، عن السّبب 

وراء  تأسيس علم النحو في تلك الفترة المبكرة من الاسلام  ، أي في حدود 

منتصف القرن الاول ، وأن الامام علي عليه السلام ، كان وراء إطلاق نقطة 

من البحث في اقسام الكلام مدخلًا ، استهلالياً  البداية في علم اللغة ، إذ جعل

 في تأسيس  هذا العلم ، الذي أخذ أسم النحو فيما بعد . 

ومن الواضح أن )علم النحو ( ، هو العلم الذي يبحث في تراكيب الجمل في  

العربية ، وفي أجزاء الكلام والمواقع من حيث البناء والإعراب ، هو أكثر 

خصوصية من البحث العام في نسيج اللغة ، ذلك أن علم اللغة ، يتناول مطلق 

وهو بهذا يشمل الالفاظ والكلام من حيث الصوت والدلالة والتراكيب ، 

 التراكيب البلاغية ، والتراكيب الصرفية ، بالإضافة إلى التراكيب النحوية .

ومن هنا نرى أن هذا التأسيس ، وهذا الاشتغال بتقسيم الالفاظ ، ودلالاتها   

الوظيفية ،   لم يكن مختص بعلم النحو ، وإنما كان تأسيساً ،  مطلقاً ، وعاماً ، 

النهائية إلى تأسيس جملة من العلوم  اللغوية ، وليس وقد أفضى في النتائج  

علم النحو فحسب ، ويؤكد ذلك انجازات  أبي الأسود الدؤلي بإعادة ضبط 

 أو تنقيط الحروف العربية   .  

من الواضح أن هذا العلم نشأ بشكل مبكر في العالم الاسلامي ، مقترناً ، 

أو فهم أو تفسير القرآن الكريم ،  بالكثير من الأمور ، منها ، أنه ارتبط بمعرفة

وكذلك مقترناً بالتفقه في الدين ومعرفة الأحكام ، ومرتبط باستشعار ضرورة 

المحافظة على التواصل الواعي بالإفادة القانونية من القرآن ، ومعرفة ما جاء فيه 

من المعارف والأحكام ، من خلال المعرفة اللغوية العلمية ، وعدم التعويل على 
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عرفة الفطرية ، السائدة ، وكذلك أرسى أسس التفكير المنطقي ، والانضباط الم

العملي والاخلاقي من خلال الرصانة اللغوية ، وهذا يؤكد القاعدة العريضة في 

 التأسيس والهدف منها، كان  أكبر من الأخطاء اللغوية وضرورة تجاوزها : 

ظهور نحو ) لابد أنه كان هنالك دافع أشد إلحاحاً وقوة وراء 

علمي حقيقي ، وهو وصف شامل ومتماسك للغة العربية 

الصحيحة ، مثل هذا النظام النحوي ليس نتاجاً جانبياً حتمياً 

للاتصال الطارئ مع حضارات أخرى .... إن النحو المنظم 

على وجه منهجي أصيل يضفي العقلانية على قواعد السلوك 

ل قوة العقل نفسه الاعتباطية ، ويضفي المصداقية عليها من خلا

ه ، الذي يفعل الشيء نفسه ، والشبيه الواضح هو الفق

 . 1( بالضبط

وقد أجمع الباحثون في تاريخ الأفكار والمعارف الإسلامية ، والمؤرخون   

هجري  ( وهو من  69لتأسيس العلوم ، على أن أبي الأسود الدؤلي : )ت 

اب  أمير المؤمنين الامام علي ، ومن تلامذة ، وأصحالاوائل العلماء العراقيين 

، وبتوجيه من الامام  علي عليه السلام أعتنى  2بن أبي طالب ) عليه السلام (

                                                           

التعليم والعلم في العصر العباسي ، ترجمة : يونج  ، ولاثام  ، وسيرجنت ، الدين و - 1
 . 175 ،  ص : 2116،  1قاسم عبده قاسم ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط

هـ( هو ظالم بن عمرو بن سفيان، ولد في  69 -هـ.  ق. 16أبو الأسود الدؤلي ) - 2
ضع علم النحو، الكوفة ونشأ في البصرة، من سادات التابعين وأعيانهم، يعتبر أول من و

وشكّل المصحف. صحب الإمام علي بن أبي طالب، وشهد معه وقعة صفين. وهو ملك 
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بجوانب مهمة من مشكلات اللغة العربية ، ونصوصها ، كمشكلة اللّحن في 

اللغة ، ومشكلة كتابة نصوص الآيات الشريفة في المصحف ، وبذلك يعدّ  أبا 

الأول بعلم  اللغة ، قبل نهاية النصف الاول من القرن  الأسود الدؤلي المشتغل

الاول الهجري ، وذلك بعد أن تلقى تعليمات وتوجيهات محددة في موضوعين 

، الاول : هو في أقسام الكلام من : الاسم والفعل والحرف ، عن الإمام علي ، 

وكيف أوضح له الامام مدلولات  هذه الاقسام في الواقع وعالم التكوين 

الذهن ، وقد أصطلح أبن الانباري على هذه التعليمات بعلم العربية ، عندما و

 تحدث عن هذا التأسيس  :

) إن أول من وضع علم العربية ، وأثبت قواعده ، وحد 

حدوده ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، 

 .1واخذ عنه ابو الأسود الدؤلي  ( 

بشأن تنقيط المصحف الشريف ، وهي قضية والثاني هو في توجيهات الإمام 

 غاية في الحساسية ولا ينهض بها الا من كان في الطليعة من العلماء في اللغة  : 

) ومضى وضع أبي الأسود الدؤلي لشكل المصحف ، أنه وضع 

الضوابط التي تمنع القارئ من الزلل أو اللحن في القرآن الكريم 

 .  1اللسان من الخطأ(  ، وهل للنحو غاية أخرى أبرز من حفظ

                                                                                                                                               

النحو. فهو أول من ضبط قواعد النحو، فوضع باب الفاعل، المفعول به، المضاف 
 وحروف النصب والرفع والجر والجزم. حياة .

،   1971العربي ، بيروت ،  بن الانباري ، نزهة الالباء في طبقات الأدباء  ، دار الفكرأ - 1
 . 13ص : 
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م رجاع تأسيس هذا العلإد الباحثين ،  ومنهم مستشرقون ، حاول عديلقد 

وساط السريانية وساط الاسلامية ، ومنها الأالحيوي إلى حوافز ، من خارج الأ

أو اليونانية ، للتقليل من عظمة هذا الانجاز ، وللتشكيك بقدرة الامة الاسلامية 

 على  الابداع ، والاكتشاف ، والتنظير ، أو التأسيس العلمي .  

 هجري (  :  099ثانياً : علم ) غريب القرآن ( ،  وجهود زيد الشهيد ) ت 

توى الفكري والتاريخي واللغوي شكّل القرآن الكريم ، وما يتضمنه من المح

والقانوني  ، محوراً أساسياً في الاشتغال اليومي للباحثين والمفسرين والكتاب في 

العالم الاسلامي ، وكان لابد من استجلاء الكلمات والتراكيب الغريبة من 

الناحية اللغوية ، و الغامضة المعنى في هذا النص المقدس ، الذي يتطلب العمل 

تمرار ، من أجل  الوقوف الجدّي على المراد الحقيقي من وراء هذه به  باس

الكلمات الغريبة والغامضة في المعنى والمضمون ، وصار من اللازم التصدي 

 لتأسيس حقل من البحث في غريب القرآن  .    

موضوع هذا العلم أو المجال البحثي ، هو مجموعة المفردات الغريبة في القرآن 

من الموضوعات التي نالت اهتمام الصحابة والتابعين منذ اليوم الكريم ، وهو 

الاول لنزول القرآن الكريم ، وأرتبط فيما بعد بعلم التفسير ، لكن من الواضح 

أن هذه الموضوع أكثر خصوصية من تفسير الآيات ، وبيان المعاني الواسعة 

لمفهومة  بشكل للقرآن الكريم ، بل هو علم يعنى بالمفردة  الغامضة ،  وغير ا

                                                                                                                                               

محمد منصور ، ابو الاسود الدؤلي في الميزان ، انتشارات مكتب التبليغ الاسلامي      - 1
 .  31ه، نقلًا عن :  مازن مبارك ، النحو العربي ، ص :  1418، قم ، 
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مباشر ، من الفاظ القرآن الكريم ، وهي الفاظ عادة تكون قليلة الاستعمال عند 

الناس  أيضا ، أو تكون مخالفة للقياس عند اعمال الصياغات العربية التقليدية 

والمشهورة ، وعلى جميع التقادير ، فان اللفظ القرآني حينئذ ، يكون بعيد  

م الا عن تفكير ، ونظر ، وتأمل ، مما يستدعي الالمام المعنى ،  ولا يتناوله الفه

 باللغة ، والاستعمالات ، ومعرفة الوضع ، وأساليب التصريف والبلاغة   . 

ويبدو أن كتاب زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )عليهم 

، هو من أقدم التصنيفات في  2،  والموسوم : ) تفسير غريب القرآن (1السلام( 

هجري ( ، الذي عاش في  122الحقل المعرفي ، ذلك بأن زيد بن علي ) ت  هذا

العراق ، ثم ثار ضد الامويين ، واستشهد ودفن في العراق ،  متقدم على 

جميع من وردت أسمائهم في مجال التصنيف في علم غريب القرآن ، كما هو 

بنحو هجري ( ، فقد أرتحل زيد قبل أبان  141الحال مع أبان بن تغلب ) 

 عشرين سنة  كما في بعض الروايات  .

ويعكس هذا الاهتمام العلمي المبكر بمشكلة الالفاظ الغريبة في القرآن أهمية 

الواقع في توجيه النظر والتأليف ، فمن المؤكد أن الطّلب على استيضاح كتاب 

ومية الله تعالى كان يقع في مقدمة الاولويات الفكرية والثقافية في مسار الحياة الي

                                                           

زيد بن علي عليهما السلام ولد في المدينة المنورة. أبوه الإمام علي بن الحسين بن  هو  - 1
علي بن أبي طالب عليهم السلام، وأمه من بلاد السند. والكثير من المراجع والمصادر لم 
يثبت سنة ولادته، كما اختُلِفَ في سنة شهادته. فقد أورد ابن الأثير في الكامل شهادته في 

 هـ(.122أحداث عام )
زيد بن علي ، تفسير الشهيد زيد بن علي ، المسمى تفسير غريب القرآن ، دراسة   - 2

 . 1992،  1وتحقيق : الدكتور حسن محمد تقي الحكيم ، الدار العالمية ، بيروت ، ط
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، وذلك  لما للقرآن الكريم  من الأثر المعرفي : النظري والتطبيقي ، في مجالات :  

العقائد والاخلاقيات والسلوكيات وكذلك في مجال معرفة التاريخ والشعوب 

السابقة والاديان والأفكار ، والإفادة من هذا الرصيد العلمي في تسيير شؤون 

 .   الحياة اليومية في المجتمع الاسلامي

تضمن هذا الكتاب ، تتبع زيد بن علي للكلمات الغريبة في القرآن الكريم ، 

وهو يبين معنى الكلمة حسب أقدمية ورودها في السور ، مثل أي تفسير معاصر 

،  إذ يراعى في هذا الأسلوب ، حتى التسلسل في كلمات الآية الواحدة ، وفي 

آنية جميعاً ،و قد ذكر السور آيات السورة الواحدة ، ومن ثم في السّور القر

جميعاً في كتابة ، أي من أول سورة الفاتحة وحتى أخر سورة الناس ،   ولو 

استعرضنا ما فسّره في سورة الفاتحة لوجدناه قد بدأ بتفسير الآية الأولى منها 

 وذكر مفرداتها  ، ثم الثانية ، ثم الرابعة ، ثم السادسة ، جاء في أول الكتاب  :

أبو : قال : حدثنا علي بن أحمد ، قال : حدثنا عطاء  ) حدثنا 

بن السائب ، قال : حدثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي 

عن زيد بن علي عليهما السلام ،أنه سئل عن فاتحة الكتاب 

فقال : ] بسم الله[ ، هو تعظيم لله ، ] الرحمن [ بما خلق 

وله تعالى من الارض في الارض والسماء في السماء ..... وق

 . 1]الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن( هم اليهود والنصارى ( 

                                                           

زيد بن علي ، تفسير الشهيد زيد بن علي ، المسمى تفسير غريب القرآن ، دراسة   - 1
ص :  1992،  1سن محمد تقي الحكيم ، الدار العالمية ، بيروت ، طوتحقيق : الدكتور ح

76 _ 77 . 
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وهكذا يستمر زيد بن علي في ذكر المفردات القرآنية ، تباعاً ، ويبين معاني هذه 

 الكلمات حتى سورة الناس ،  جاء في أخر الكتاب :

سْوِسُ [ ثم يخنس ، قال الإمام ) قوله تعالى ]  الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ، الَّذِي يُوَ 

زيد بن علي صلوات الله عليه : ما من مولود إلا وعلى قلبه الوسواس الخناس 

 .   1، فاذا عقل ، فذكر الله تعالى خرج ذلك من قلبه ( 

  
 072ثالثاً: علم )الِحجاج الكلامي (، وجهود هشام بن الحكم )ت  

 (:ـه

في ضوء معارف القرآن الكريم ، وأحاديث النبي الأكرم ، تضافرت الجهود ، 

من قبل تلامذة الائمة واصحابهم ، في الدفاع عن حقائق الاسلام الكلية 

والكبرى ، أي تلك التي تخص الرؤية الكونية الاسلامية ، وتصوراتها المترابطة 

الدين ، والمسائل  عن الله تعالى وعن رسوله الكريم ، وموقع الإمامة في

الفرعية المتصلة بالعقيدة ، ولاسيما ، تلك التي تتعلق بفعل المولى ، والقضاء 

والقدر والحساب والعقاب ، وهي موضوعات اصطلح عليها القوم منذ 

 البدايات الاولى للإسلام ،  بعلم الكلام .  

المسلمين ، يعد هذا العلم والاهتمام بموضوعاته من أقدم الاهتمامات في حياة  

إذ ارتبط بالاهتمام بالتصورات والأفكار عن بفعل المولى تبارك وتعالى ، 

وبالتالي عن الوجود الأقدس للذات الالهية ، والصفات ، ومسائل الخلق ، 

والكلام ، والقضاء والقدر ، والجبر أو التفويض ، واستحقاق العذاب ، 
                                                           

 . 415المصدر نفسه ، ص    - 1
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الأوصياء ، وغير ذلك مما  وارسال الرسل ، وبعث الانبياء ، وجعل الهداة ، 

هو ممكن أن يصدر عن المولى تبارك وتعالى من الافعال ، كما ارتبط بالدفاع 

 والذود الحجاجي عن هذه العقائد  .  

ومن الواضح أن هذا الاهتمام هو متفرع على تناول القرآن الكريم لهذه 

ت المسائل ، وكذلك بسبب المشكلات الواقعية التي ترتبت على التصورا

الخاطئة في هذا المجال ، ولاسيما من قبل أعداء الاسلام من الداخل ، أو 

الخارج الاسلامي ، من أجل تبرير أفعال الظالمين ، وسلطتهم على المسلمين ،  

فشكل الدفاع عن التصورات الصحيحة في المجالات الاعتقادية ، هو  المسوغ 

 الاول لازدهار هذا العلم والتأليف فيه   .

ذا الاطار الدفاعي ، الذي أسس لهذا العلم ، جاءت مساهمة تلامذة وفي ه

الائمة عليهم السلام ، كما هو الحال مع  هشام بن الحكم الكوفي ، وهو أبو 

، من تلامذة وأصحاب الامام 1هجري (  179محمد : هشام بن الحكم ) ت 

في مجال علم الصادق عليه السلام في الكوفة ، إذ يعدّ من المؤسسين في الأوائل 

)الحجاج الكلامي( .  بشهادة الكثيرين ، إلى جانب أخرين من معاصريه ، في 

مدرسة الامام الصادق ) عليه السلام ( ، مثل مؤمن الطاق ، وهشام بن سالم 

الجواليقي ، وعلم الحجاج الكلامي ، هو أوسع من مجرد عرض الاصول 

                                                           

هشام بن الحكم الكندي البغدادي، ولد بالكوفة، مولى بني شيبان، كنيته أبو محمد،  - 1
هاجر إلى بغداد، من أعلام القرن الثاني الهجري، و من رواة الحديث و متكلمي 

، وهو من أصحاب الإمامين جعفر الصادق و موسى الكاظم، و قد روى عنهما الشيعة
 أحاديث، تعلم علم الكيمياء على يد جعفر الصادق، كان يعمل بالتجارة.
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ضمن من الادلة ، والشواهد ، الاعتقادية في شكلها البنيوي ، والوظيفي وما يت

كما هي واردة في الكتاب والسنة والعقل ، إذ يتضمن الحجاج قوة الحوار ، 

وأسلوب المنطق ، وكفاءة استعمال اللغة ، ومنهجية الجدل في الدفاع عن هذه 

الاصول الاعتقادية واستراتيجيات ايصال الأفكار الاعتقادية  إلى ذهن 

 الاقناع .  المخاطب والتأثير به من أجل

ولعل سردية الحوار المعروفة بين هشام وكبير المعتزلة في البصرة من الشواهد 

على هذا التأسيس العلمي لعلم الحجاج الكلامي في فترة مبكرة من تاريخ 

 المسلمين ، وقد جاء في هذا الحوار :  

) قال هشام : بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد ، وجلوسه في مسجد البصرة ، 

وعَظُم ذلك عليَّ ، فخرجت إليه ، ودخلت البصرة يوم الجمعة ، وأتيت 

مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة ، وإذا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء 

مؤتز بها من صوف وشملة مرتد بها ، والناس يسألونه ، فاستفرجت الناس 

يها العالم أنا فأفرجوا لي ، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتّي ، ثم قلت : أ

 رجل غريب ، أتأذن لي فأسألك عن مسألة ؟

 قال : أسأل !

 قلت له : ألك عين ؟

 قال يا بني أي شيء هذا من السؤال ، إذاً كيف تسأل عنه ؟

 فقلت : هذه مسألتي .

 فقال : يا بني ! سل وإن كانت مسألتك حمقى .

 قلت : أجبني فيها .
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 قال : فقال لي : سل !

 ألك عين ؟ فقلت :

 قال : نعم .

 قلت : قال : فما تصنع بها ؟

 قال : أرى بها الالوان والاشخاص .

 قال : قلت : ألك أنف ؟

 قال : نعم .

 قال : قلت : فما تصنع به ؟

 قال : أشم به الرائحة .

 قال : قلت : ألك لسان ؟

 قال : نعم .

 قال : قلت : فما تصنع به ؟

 قال : أتكلم به .

 ألك أذن ؟قال : قلت : 

 قال : نعم .

 قلت : فما تصنع بها ؟

 قال : أسمع بها الاصوات .

 قال : قلت : ألك يدان ؟

 قال : نعم .

 قلت : فما تصنع بهما ؟
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 قال : أبطش بهما ، وأعرف بهما اللّيّن من الخشن .

 قال : قلت : ألك رجلان ؟

 قال : نعم .

 قال : قلت : فما تصنع بهما ؟

 مكان إلى مكان . قال : أنتقل بهما من

 قال : قلت : ألك فم ؟

 قال : نعم .

 قال : قلت : فما تصنع به ؟

 قال : أعرف به المطاعم والمشارب على اختلافها .

 قال : قلت : ألك قلب ؟

 قال : نعم .

 قال : قلت : فما تصنع به ؟

 قال : أميّز به كلما ورد على هذه الجوارح .

 غنى عن القلب ؟ قال : قلت : أفليس في هذه الجوارح

 قال : لا .

 قلت : وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة ؟

قال : يا بني إنّ الجوارح إذا شكّت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته ، ردّته إلى 

 القلب ، فتيقن بها اليقين ، وأبطل الشك .

 قال : فقلت : فإنما أقام الله عز وجل القلب لشك الجوارح ؟

 قال : نعم .



  ( 37) ........ الدراسة الأولى: دور علماء الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم الإسلامية 

 

 
 

 القلب وإلّا لم يستيقن الجوارح . قلت : لابد من

 قال : نعم .

قلت : يا أبا مروان ، إن الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحكم حتى جعل لها 

إماماً ، يصحح لها الصحيح ، وينفي ما شكّت فيه ، ويترك هذا الخلق كلّه في 

حيرتهم ، وشكهم ، واختلافهم ، لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم 

 تهم ، ويقيم لك إماماً لجوارحك ، تردّ اليه حيرتك وشكك ؟ ! .وحير

 قال : فسكت ولم يقل لي شيئاً .

 قال : ثم التفت إليّ فقال لي : أنت هشام ؟

 قال : قلت : لا .

 فقال لي : أجالسته ؟

 فقلت : لا .

 قال : فمن أين أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة .

وأقعدني في مجلسه ، وما نطق حتى قمت  قال : فأنت إذاً هو . ثم ضمني إليه ،

، فضحك أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ ، ثم قال : يا هشام ، من علّمك هذا ؟ 

 رسول الله جرى على لساني  يأبنقلت : 

 قال : يا هشام هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى(.  .

   

الأخرى ، بعد  ومن المؤسف أن ما وصلنا من مساهماته جاء في اطار الكتب 

أن أفرغت كتب هؤلاء العلماء وأصولهم في الكتب المطولة والموسوعات  

الكبرى ، حيث استوعبت هذه المطولات ، الأصول الصغيرة وأدمجتها في اطار 
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من التبويب الجديد والمنتظم ، مثل كتب الموسوعات من الاحاديث والمجاميع 

طولات ، ضمناً ،  تلك الكتب الروائية ، فصرنا ، حينئذ ، نقرأ في هذه الم

الصغيرة وما فيها من الأحاديث ، أو المقالات أو الحوارات ، والتي كانت 

منشرة في زمن ما بين الناس ، كأصول مستقلة في التأليف ، كما هو الحال مع 

حوارات وأحاديث هشام بن الحكم ، ومنها حديث التعريف  بالمعبود ، 

تاريخي الذي دار بين هشام وعمر بن عبيد شيخ سبحانه وتعالى ، أو الحوار ال

المعتزلة في البصرة بشأن جعل منصب الامامة ، المقرر  من  قبل المولى تبارك 

وتعالى ، والغرض من جعل هذا المنصب الالهي للناس ، وكيف أنه  وسيلة من 

 وسائل الهداية المستمرة للبشرية . 

بن الحكم عند  التعريف باسم ففي أول كتاب الكافي ، يطالعنا حديث هشام 

الجلالة : الله  تبارك وتعالى ، كثاني حديث في باب التعريف بالمعبود ، جل 

وعلا ،   وذلك لأهمية هذا الحديث في تصور الذات الالهية ، منزهة عن أي 

توصيف أو توهم  ، ومن ثم نفي التجسيم والتجسيد ، جاء في الكافي : علي بن 

النضر بن سويد عن هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد  ابراهيم عن ابيه ، عن

 الله عليه السلام ، عن أسماء الله واشتقاقها : الله مما هو مشتق ؟.

قال : فقال لي : ) يا هشام ، الله مشتق من إله ، والاله يقتضي مألوها  ، 

 والاسم غير المسمى ، فمن عبد الاسم دون المعنى ، فقد كفر ولم يعبد شيئاً ،
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ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر ، وعبد اثنين ، ومن عبد المعنى دون الاسم ، 

  1فذاك التوحيد ، أفهمت يا هشام ؟(.

ومن مراجعة عديد المدونات المطولة في الحديث ، يتضح أن ما كتبه هشام من 

الأحاديث ، في مجال علم الكلام والاصول الاعتقادية ، والتصورات عن 

قد أفرغ في هذه الموسوعات مثل موسوعة الشيخ الصدوق في  الذات الالهية ،

التوحيد ، وغير ذلك من الجوامع الحديثية وكتب الرجال و التاريخ ، فهو وإن 

لم يصلنا منه مؤلف مستقل العنوان ، منسوب إليه ، إلا أن ما دونه من 

ثية الأحاديث الشريفة عن الأئمة قد وصل إلينا قطعاً في ضمن المدونات الحدي

 التي تعنى بالعقائد . 

أمّا ما ينسب اليه من أقوال هنا وهناك ، في التجسيم كما هو الحال في كتاب : ) 

مقالات الاسلاميين ( ، للأشعري ،  وظل يردده المستشرقون في الكتابات 

 الحديثة والمعاصرة : 

) وتمثل آراء هشام الكلامية فقهاً مادياً معارضاً للآراء الأكثر 

ة التي اعتنقها غيره من المتكلمين الاوائل ، هذه المادية تشبيهي

 .2تزاوجت مع موقف جبري من الافعال البشرية ( 

                                                           

،  1ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي ، الكافي ، الاصول ، ج - 1
 .  218، ص  236الحديث : 

جنت ، الدين والتعليم والعلم في العصر العباسي ، ترجمة : يونج  ، ولاثام  ، وسير - 2
 .  57،  ص :  2116،  1قاسم عبده قاسم ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط
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من الواضح أن هذه التصريحات والأقوال المنسوبة إلى تراث هشام الفكري ، 

من القول بالتجسيم ، أو الاعتقاد بالجبرية ، هي إنما يراد بها صرف الأنظار عن 

ر الكبير ، من خلال نسبة معتقدات لا تمت للمنهج الفكري تراث هذا المفك

لمدرسة أهل البيت ) عليهم السلام ( ،  لا من قريب ولا من بعيد ، ومن ثم 

فهي إما حقيقية، فلابد أن   تعود لفترات سابقة ، على اتصاله بالإمام الصادق 

ا كل من عليه السلام ، حيث كانت الساحة العلمية في العهد الاموي يصدح به

هب ودب ، ولعله قد تأثر ببعضهم ، أو أن هذه الاقوال هي من الأكاذيب ، 

المنسوبة لهذا العلم الفكري الكبير ، ومما لا حقيقة لها ، رغم أنها  تتردد في 

جميع الاطوار والاعصار ، وكذبها ليس ببعيد ، فمن كذب على رسول الله ) 

حاديث ، من المؤكد أنه لا يتورع صلى الله عليه واله ( ووضع  الالاف من الا

عن نسبة الجبرية أو التجسيم والتشبيه لهشام في جميع اطواره الفكرية ، قبل 

 اللقاء بالأمام وكذلك بعد اللقاء والدراسة الشريفة عند الامام المعصوم  . 

ومهما كان ، فالصياغة النهائية لمقولات علم الكلام الامامي ، إنما تسرد من 

اديث الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، والتي هي من خلال الاح

نفائس الاحاديث في تراث جدهم الرسول الاعظم ، صاحب مقام الاسراء 

والمعراج ، وقد حفظت ، ودونت ، ونقلت الينا في الكتب العقدية ، بفضل 

 هؤلاء الاعلام . 
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 : (ـه 074الفراهيدي ) ت رابعاً: علم العروض ، وجهود الخليل بن أحمد 

القرآن الكريم الذي هو محور الدراسات الاسلامية ، وكان معجزة في الصياغة 

اللغوية ، والبلاغية ، وتشكيل الالحان من خلال جرس الكلمات  التي تتناغم 

مع  المحتوى ، كان هذا النص المقدس ينطوي على ايقاع هائل عند القراءة ،  أو 

يقي في منسجم عند الاصغاء اليه في المجالس القرآنية التجويد ،  وضبط موس

التي يتلى فيها القرآن من أجل الثواب والأجر ، فهو يتطلب الالمام بمستويات 

من الاداء الصوتي والالحان ، الأمر الذي لفت الانتباه في وقت مبكر من تاريخ 

تخريج  العلوم الاسلامية وتأسيسها إلى ضرورة النظر الصوتي والايقاعي في

الكلام أو الشعر العربي وضبط الانغام التي يعتمدها في توزيع الفواصل 

 والاجزاء في اللغة الشعرية  . 

بشكل مبكر في الدراسات اللغوية  1لم يكن من السهل أن يظهر علم العروض 

عند العرب ، وذلك لما يتطلب البحث أو  الدراسة في  هذا الحقل ، من 

أهمها الالمام بالموسيقى وعلم الايقاع ، وعلاقة ذلك  المقدمات الكثيرة ، ومن

بعلوم اللغة : البلاغة ، و النحو ، وعلم الصرف ، وكذلك وجود الجامع بين 

                                                           

العَروض هو علم يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها وما يعتريها من  - 1
د الفراهيدي البصري الأزدي الزحافات والعلل . استنبط عالم العروض الخليل بن أحم

الذي ولد بعمان عام مائة للهجرة وانتقل إلى البصرة وتوفي عام أربعة وسبعين ومئة 
للهجرة في أوائل خلافة الرشيد، ويقال إنه أحدث أنواعا من الشعر ليست من أوزان 

 العرب
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هذه الابعاد المختلفة من خلال تحسس البعد الموسيقي والايقاعي في استعمال  

 اللغة من أجل التأثير في أسماع الأخرين وتحريك المشاعر والاحاسيس .

، وهو ممن تتلمذ 1لكن تشاء الاقدار ، أن يظهر الخليل بن أحمد الفراهيدي 

هجري ( ، في البصرة ، وتقلب في عديد  131على يد أيوب السختياني ) ت

المعارف والثقافات والأفكار التي تفجرت في ذلك الوقت بسبب النهضة 

اصة  ، حتى الفكرية التي احدثها الامام الصادق عليه السلام ، وفي العراق خ

أنتهى به المطاف العقدي  إلى مدرسة أئمة أهل البيت ، وفي مرحلة من مراحل 

نضجه الفكري ، ابتكر ما يعرف اليوم بعلم العروض ، أو علم الاوزان 

 الشعرية والايقاع اللغوي ، يقول الجاحظ :

)  وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد والأرجاز  ، ألقاباً لم  

تكن تتعارف تلك الأعاريض بتلك الالقاب ، وتلك الأوزان 

بتلك الأسماء ، وكما ذكر الطويل والبسيط والمديد والوافر 

 . 2والكامل وأشباه ذلك ( 

                                                           

هجري ( ، هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  131الَخلِيل بن احمد )  ت - 1
الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم 
العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها. ودرس لدى عبد الله بن أبي إسحاق 

ولد في عمان ومات في البصرة، وعاش فقيرا الحضرمي وهو أيضا أستاذ سيبويه النحويّ. 
 صابراً.

،  ص  1947، بيروت ،   1ة ، ط، مطبعة الاستقام 1الجاحظ ، البيان والتبين ، ج - 2
153. 
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سيقى ، لقد تناول الخليل من الشعر جانبه الايقاعي ، الجمع بين اللفظ والمو

وعرف أن اللغة العربية لغة موسيقية ، ذات أنغام خاصة ، ساعدت على انتشار 

ظاهرة الشعر ، حتى قيل أن الشعر ديوان العرب ، وهكذا : ) لم يكن الخليل 

علماً وقف بحثه على ظواهر اللغة ، وصفها وتعليلها ، فحسب ، ولكنه كان 

اك الحس اللغوي عند الى ادرذواقة ، درس اللغة دراسة فنية ، ووصل 

      1(.العرب

ويذهب صاحب طبقات النحويين واللغويين  ، إلى أن ما أنجزه من الخليل بن 

الابداع في مجال دراسة الايقاع الشعري واللغوي ، هو من  أحمد الفراهيدي

الهم الموسيقيين واصحاب الالحان من بعده ، السبل المنهجية إلى البحث 

عندما ذكر ابي الأسود في طليعة الطبقة الاولى  والموسيقىوالدراسة في الانغام 

 . 2من المؤسسين 

 

 (  :  944خامساً : علم المنطق ، وجهود أبن السكيّت ) ت 

القرآن الكريم ، والاحاديث النبوية ، والوقائع والأحداث الكبرى التي 

ية التي تزامنت مع الدعوة للإسلام ، هي من كانت وراء الحركة الفكرية والثقاف

                                                           

مهدي المخزومي ، الخليل بن أحمد الفراهيدي  ، اعماله ومنهجه ، دار الرائد   - 1
 .  185، ص :  1986،  2العربين ، بيروت ، ط

كر محمد بن الحسن الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، دار المعارف ، أبو ب  - 2
 .    21مصر ، ص : 
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سادت العالم الاسلامي في القرن الأول ، وما ترتب عليها من الجدل والحوار 

والحجاج والصراعات الفكرية والكلامية  والاقتتال في كثير من الاحيان ،  

 والأخذ والرد على جميع المستويات الاجتماعية . 

لدفاع عن لقد طوّر  المسلمون من قدراتهم في مجالات مثل :  الجدل الكلامي وا

الآراء ،  وأسلوب الحجاج  والمناظرة ، وصناعة الخطابة من أجل اقناع 

الاخرين أو التأثير فيهم  ، من أجل خلق الحواضن الاجتماعية التي لابد أن  

تلتف حول هذا النمط الجديد من الحكم والفكر والسلطة ، وقد فرض هذا 

دقة في استعمال اللغة التطور الجديد والتحولات الفكرية ضرورة الضبط وال

عند المناظرة أو الحجاج أو مخاطبة الجمهور في المناسبات الدينية بقصد الوعظ ، 

 والارشاد ، والاقناع ، والتأثير   : 

) كذلك وضع المنطق في خدمة علم الكلام ، حيث كان الاسلام 

يفرض القيام بالوعظ في الجوامع كل نهار جمعة ، كما كان 

 المدينة ، كانت هذه المواعظ تعتبر من حق النبي يفعل ذلك في

   1السلطة والخلفاء في العاصمة وولاة المقاطعات (.

، 2من يراجع كتاب اصلاح المنطق للشهيد ، أبي يعقوب يوسف بن اسحاق 

سيجد أن موضوع هذا الكتاب هو : اللغة ، وهو يسعى في هذا الجهد العلمي ، 

                                                           

الكسندر ما كوفلسكي  ، تاريخ علم المنطق ، ترجمة : نديم علاء الدين ، وابراهيم  -  1
 . 239،  ص :  1987،  1فتحي ، دار الفارابي ، بيروت ، ط

قي الأهوازي . إمام من أئمة اللغة العربية و هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدرو - 2
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اللغوي ، يبتغي أن يعالج داءاً  كان قد للمطالبة بتوخي الدقة في الاستعمال 

استشرى في لغة العرب والمستعربة ، وهو داء الخطأ في الكلام  عند استمال 

اللغة وتداولها ، ومن هنا صار من الممكن ادراج هذا الكتاب في الموضوع العام 

لعلم المنطق وهو استعمال اللغة في أنماط التواصل اللغوي ،  وذلك بلحاظ 

لتداولي أي علم استعمال اللغة ، وهو منهج معاصر في دراسة الظواهر المنهج ا

والمنطقية والبلاغية ، فيشير التداولية يعتمد أسلوب الادماج للأبعاد اللغوية 

 : إلى

 ) ثلاثة ميادين من الظواهر التي تبرز ضرورة تجاوز المنوال :

معنى ، والحاجة إلى إدخال البعد التداولي ، وهو  –شكل 

 .  1ظواهر تتصل بأداء القول ، والاستدلال ، والتعليمات ( 

وفي ضوء هذا المنظور التداولي ، يجري ادماج ظاهرة  الاستدلال والقاء الحجج 

، والجدال بمعناه العام ، الذي هو جزء من الصناعة المنطقية ، في علم استعمال 

للغة ، فلا غرابة حينئذ ، أن يعالج ابن السكيت رحمه الله الاخطاء اللغوية في ا

مجال الاستعمال ، والالقاء ، والاداء اللغوي في ضوء عنوان هو من حقل علم 

المنطق ، الصوري ، والشكلي ، طالما هو يندرج في اطار تصحيح الأخطاء 

داء الكلامي .  وعصمة الذهن عن الخطاء في الاستدلال والحجاج والا

                                                                                                                                               

الإمامين محمد بن علي الجواد و علي بن محمد الهادي ) عليهما السَّلام ( ، وهو من 
 العلماء العراقيين  .

وسوعي للتداولية ،  ترجمة : مجموعة من جاك موشلر ، آن ريبول ، القاموس الم  - 1
 .  24، ص :  2111،   2الاساتذة ، المركز الوطني للترجمة ، تونس ، ط
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فالغرض الجامع ، هو بناء التصورات الصحيحة في الذهن ، فإذا كان الغرض 

من المنطق هو صيانة الذهن عن الخطأ في التفكير ، فمن الضروري ، اعتماد 

اللغة الخالية من الاخطاء في جميع مراحل الاستعمال اللغوي وأنماطه من : 

اء التعليمات كما هو مقرر في برنامج إلقاء القول ، ومن الاستدلال ، ومن اعط

 علم استعمال اللغة المعاصر : 

) هذا الكتاب قد  اراد ابن السكيت به أن يعالج داء كان قد 

استشرى في لغة العرب والمستعربة ، وهو داء اللحن والخطأ في 

الكلام ، فعمد إلى أن يؤلف كتابه ويضمنه أبواباً يمكن بها 

، وذلك بذكر الالفاظ المتفقة في ضبط جمهرة من لغة العرب 

الوزن الواحد مع اختلاف المعنى ، أو المختلفة فيه مع اتفاق 

المعنى ، وما فيه لغتان أو أكثر ، وما يعلّ الصحيح ، وما يهمز 

 .    1وما لا يهمز ، وما يشدد وما تغلط فيه العامة (

ن استهجان وفي ضوء منهج التداولية ، يبدو من المستغرب ما ذكره البعض م

، فيما هو خال من الكلام 2نسبة أو اطلاق عنوان الكتاب إلى اصلاح المنطق 

عن الاقيسة المنطقية ، أو التعريف بالقضايا ، وأنماط الحمل أو صناعة البرهان ، 

فقد صار من الواضح اليوم ، عدم اختصاص التفكير المنطقي واستعمال اللغة  

اج والجدل والحوار  والاستنباط والمناظرة ، واشكال الاستدلال ، وانماط الحج

                                                           

ابن السكيت ، اصلاح المنطق ، تحقيق : محمد مرعب ، دار احياء التراث العربي ،   - 1
 .  8، ص  2112 1بيروت ، ط

 .  7المصدر نفسه ، ص :   - 2
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،  بعلم واحد وفهرسة محددة ، بل المهم هو رفع الكفاءة في الاداء ، وقياس 

 درجة الجودة في الاستعمال ، والقدرة على التأثير : 

) الواقع أن الاستدلال والحجاج يلتقيان ويتقاطعان في الفلسفة 

ركز هذا المدار هو ، انتاجا وتعليما ، ضمن مدار واحد ، وم

اللفظية ، عرضاً استدلالياً متماسكاً ،  –عرض الحقيقة العقلية 

تواكبه اجراءات حجاجية معروضة في تناسق مع انجازات 

 1لسانية وبلاغية وتداولية وغيرها ( .

وهذا التقاطع الجامع بين الحجاج ، والخطابة ، والتأثير البلاغي ، والذي تعمل  

ابرازه في علم جديد ،  هو متحقق في كتاب : إصلاح المنطق  التداولية ، ،  على

، والذي حظي بعناية عديد المفكرين والباحثين في الأزمنة اللاحقة لعصر أبن 

السكيت ، فتعاهدوه بالشرح ، والتبويب ، والاقتباس ، وكان من المصادر 

في تاريخ  الملهمة في تطوير الصناعة المنطقية والاشتغال بها ، حتى قال الخطيب

 بغداد : 

) قال أبو سهل : سمعت المبرد يقول : ما رأيت للبغداديين كتاباً 

 .   2أحسن من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق ( 

 

                                                           

حبيب اعراب ، الحجاج والاستدلال الحجاجي ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ،   - 1
 . 129ص :    2111يوليو ، 

ابو بكر بن عبد المجيد المعروف بالخطيب البغدادي   ، تاريخ بغداد ، تحقيق بشار  - 2
 . 343، ص :  1عواد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج
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 هجري ( : 419سادساً : علم النص ،  وجهود السيد الشريف الرضي) ت: 

ستندت إلى ذكرنا أكثر من مرة في هذا البحث ،  أن نظرية المعرفة الاسلامية قد ا

مرجعية  القرآن الكريم ، والحديث الشريف في تأسيسها والبحث في 

الموضوعات سواء في المجالات الطبيعية أو الحقول المعرفية الانسانية وغير ذلك ، 

إنما يجري في ضوء مرجعية النص ، مما منح النص أهمية استثنائية في المخيال 

 العلمي والمعرفي  .

آني نفسه محوراً وموضوعاً للبحث والتدقيق من أجل من هنا صار النص القر

الغايات الكثيرة المرتبطة به  ، أي معرفة مكونات هذا النص ، وطريقة عرضه 

للموضوعات والبناء الفني  ، وأنماط الترابط او التكثيف والدلالي  ، ولاسيما 

لوجود ، في مجال بناء الرؤية الكونية ، واعطاء التصورات عن هذا العالم ، أو ا

وعن خالق هذا الوجود ، وما يمكن أن تتصف به هذه الذات المقدسة من 

الصفات ، ومن هنا تداخلت المسائل اللغوية مع القضايا العلمية والوجودية ، 

وصار من الصعب التعبير عن الواقع في حدود اللغة البشرية المتاحة ، ممن جعل 

 تعابير المجازية الفنية .من النص القرآني ذاته مفعم بالبلاغة ،  وبال

تشكل الخواص التركيبية والدلالية والتواصلية في النص القرآني ، أركان 

أساسية، وأعمدة مقومة في صناعة النص، وبالتالي فهي مدار البحث في علم 

النص، ونتيجة سعة هذه المدارات، وتداخلها، ولاسيما مع المعارف الأخرى، 

طرة عليه، لكثرة المفاهيم، والاتجاهات: توسع هذا العلم بشكل يصعب السي

البنيوية، والوظيفية، والتاريخية، الجدلية، والتفكيكية، والنماذج المفسرة لعمل 

واشتغال النصوص على المستويات: الدلالية والتركيبية والتداولية بالمعنى 
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الواسع لمفهوم التداولية ونماذج الاتصال السائدة في المجتمعات،  وصناعة 

 وز والنماذج التي تؤمن التواصل بين الاجيال والحضارات.الرم

يمكن اليوم القول ، وبقوة ،  أن ما قام به السيد الشريف الرضي ) ت: 

، من استحضار للنص القرآني ، والنص في الحديث النبوي ،  1هجري (416

عبر كتابيّه : )تلخيص البيان في مجازات القرآن ( ، وكتاب : ) المجازات النبوية ( 

، هو خطوة غير مسبوقة في البحث والتأسيس لعلم النص ، الذي يتخطى دائرة 

دائرة أوسع في النص  الحصر البلاغي ، والتراكيب الفنية في البيان والبديع ، إلى

 تشمل  : 

) المظان البيانية واللغوية والتفسيرية ، بمعنى يقابل الحقيقة ، 

وإن اشتمل على جملة من أنواع البيان ، أو قصدت به 

 .2(ل الحقيقة ، لأنها استعمال مجازيالاستعارة ، باعتبارها تقاب

الرضي ) ت: وليس هذا بالغريب أو المتعذر أن يكون أبو الحسن الشريف 

هجري ( ، فهوي العالم الموسوعي بالنصوص عامة في ذلك الزمان ، 416

 وأالحديث الشريف ، نصوص والنصوص المقدسة من القرآن الكريم ، و

نصوص نهج البلاغة خاصة ، وقد كان من المتضلعين في دراسة المحتوى 

 والوقوف على المعاني السامية في هذه النصوص : 
                                                           

م في بغداد، وتوفي بها في  966 -هـ  355ولد السيف الشريف المرتضى في رجب سنة  - 1
م، وسنه يومئذ ثمانون سنة ،  1144 -هـ  436الخامس والعشرين من ربيع الأول من سنة 

 فهو من العلماء الشيعة العراقيين . 
بية، دار محمد حسين علي الصغير، مجاز القرآن، خصائصه الفنية وبلاغته العر  - 2

 .  21م،  ص : 1994الشؤون الثقافية، بغداد، 



 علماء  الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم الإسلامية وتطويرها  دور .............  (51) 

 

ببلاغة العرب ، وعلوم القرآن ، واللغة ،  ) فقد كان ضليعاً

والشعر ، والنثر ، وحسن اختياره لطائفة هائلة من خطب 

وحكم ورسائل أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ، 

وتسميته لذلك بنهج البلاغة ، وتعليقاته وشروحه ووقفاته 

ولمساته البلاغية عليه ، دليل ريادته الأولى في الفن البلاغي 

 .  1رسه الاستقرائي لأبعاده المختلفة (وتم

ما قدمه الشريف ، في تلخيص البيان في مجازات القرآن ، لم يكن كتاباً 

متخصصاَ في التراكيب البلاغية ، أو نماذج من الشواهد القرآنية في الاستعارة 

والتشبيه والكناية أو أنماط البديع ، حتى نقول أن هذا الجهد يقع في حدود 

لبلاغية ، بل هو تعامل مع نص متكامل ، وبناء كلي مترابط ، في العلوم ا

الوحدة الموضوعية والوحدة اللغوية والوحدة العضوية والوحدة الايقاعية ، 

وهذا هو موضوع علم النص ، في احد أهم التجليات وهي أنه خطاب كلي ، 

 مترابط الاجزاء  : 

القارئ  ) لكل خطاب بنية كلية ترتبط بها أجزاء الخطاب و

يصل الى هذه البنية الكلية عبر عمليات متنوعة تشترك كلها 

في سمة الاختزال، على أن البنية الكلية ليس شيئاً، معطى، 

حتى وإن كانت هناك بنيات متنوعة أو مؤشرات على وجود 

                                                           

 .  25المصدر نفسه ،  ص :  - 1
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هذه البنية، وإنما هي مفهوم مجرد حدسي، به تتجلى كلية 

 .1الخطاب ووحدته ( 

الشريف في التعامل مع البناء في النص القرآني تنطلق ليس  من هنا كانت طريقة

من محددات العناصر أو التراكيب البلاغية ، فحسب ، بل ايضاً على أساس 

الكشف والابداع والتبادر الذهني وذلك من خلال قدرته الموسوعية ، وعمقه 

 البلاغي ، ومخزونه الثقافي المستفيض في المعارف الاسلامية .

اد بعض المعاصرين ،  مقارنة الشريف بالسابقين عليه ، مثل أبي وعندما أر

عبيدة ، وابن قتيبة ، في القدرات على تحليل محتوى النص ، والأداء الأدبي ، 

 والذائقة الفنية ، قال : 

) كان أغزر الثلاثة بياناً ، وأفصحهم لساناً ، وأبلغهم في التعبير 

قة ، ناصعة ، يتضح فيها عن مرامي القرآن ، بعبارة أدبية ، مشر

ذوق الاديب ، ورقة الشاعر ، وحس البليغ ، أكثر مما يتضح 

 .    2فيها فقه اللغوي ، وعلم النحوي ( 

 

 

 

                                                           

حياة مختار ام السعد: تداولية الخطاب الروائي، من انسجام الملفوظ الى انسجام  - 1
 ،26م، ص 2115، 1التلفظ،  دار كنوز للمعرفة، عمان، الاردن، ط

يان ،  دار احياء الكتب العلمية ، القاهرة محمد عبد الغني حسن ، مقدمة تلخيص الب - 2
 .  48، ص :  1955،  1، ط
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 نتيجة البحث : 

 نخلص من خلال ما تقدم ، إلى : 

أولًا : أهمية الفهم الترابطي للتأسيس الفكري والعلمي  في حركة نشأة العلوم 

عليهم السلام ، وأن هذا الترابط حقيقة موضوعية نتيجة في مدرسة أهل البيت 

وحدة البيئة العلمية واهتماماتها ، ووحدة الحقل العلمي وتقارب مكوناته ، 

 ووحدة المصدر المعرفي .

وثانياً : كذلك ضرورة اعتماد محورية النص القرآني ، وما رافقه من الأحاديث  

والتي تستهدف بيان مكنونات هذا  الشريفة وتوجيهات الائمة عليهم السلام ، 

النص ، حيث استلهم منها العلماء والاصحاب ، مناهج الاشتغال على هذه 

 العلوم وتطويرها .

كان ذلك من أجل مزيد من  بعث الروح الإنسانية في المجتمع الاسلامي ، 

وتثقيف هذا المجتمع والنهوض به في طريق الطاعة لله تبارك وتعالى والتكامل في 

 ياة  النظرية والعملية .الح

ثالثاً : امكانية اعادة قراءة هذه التأسيسات في ضوء نظرة ما بعد حداثية ، لا 

تكرر ما ذكره الاخرون من اسقاطات جاهزة ، وتسميات على هذه التأسيسات 

القديمة  ، فالأعمال الفكرية لابي الأسود الدؤلي يمكن إدراجها في علم اللغة ، 

في التأسيس النحوي ، ، والعمل المبتكر للخليل الفراهيدي ولا ينبغي حصرها 

، كان في اطار الايقاع الفني في اللغة والتأسيس الموسيقي ، وهو أوسع من 

اختزاله في استقراء العروض ، وكذا الاعمال الفكرية للشريف المرتضى هي 

من الاشتغال على علم النص وليس بالضرورة حصرها في علم البلاغة ، ولا 
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تستهدف هذه الاعادة في القراءة الغاء التصورات السابقة ، بقدر ما هي تعزيز 

لها من جهة ، وفتح آفاق أخرى للفهم من ناحية ثانية . وبهذا يتم البحث 

 والحمد لله رب العالمين .   

 ملخص البحث :

تضمن هذا البحث بعد المقدمة ، مبحثين ، وكان البحث  الأول : في التعريف 

للعماء الشيعة ، من الناحية الفكرية  العراقية ، وكيف كانت بيئة مواتية بالبيئة

والاقتصادية والاستقرار  ، في تأسيس العلوم وتطويرها وفي الإفادة من هذه 

العلوم  في الحياة العملية ، وتحقيق النهضة الحضارية التي أسهمت في دفع مجمل 

لمبحث الثاني : التعريف بعديد المنظومة الإنسانية إلى الأمام . فيما تضمن ا

الرواد الأوائل من علماء الشيعة العراقيين ، والعلوم التي تأسست على أيديهم 

ثل علوم :  اللغة ، وعلم غريب القرآن ، وعلم العروض  ، وعلم الكلام ،  

 وعلم المنطق ، وعلم النص . 

 الكلمات المفتاحية :  

وغير واضح المعنى ، وقليل الغريب في اللغة : هو الكلام الغامض ،  -1

 الاستعمال  .

التداولية :أو  التداوليات في المجال اللغوي  أو علم المقامية أو الذرائع  -2

( علم من اللسانيات يهتم بتفسير الفرق والفجوة Pragmatics)بالإنجليزية: 

بين معاني كلمات الكلام الإنساني ومعانى مقصود المتكلم. يعامل الذرائع 
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أي، البلاغة —عاني في كلام الذي غير متناول باستعمال علم المعانيالسياق والم

 العربية. يدرس هذا الفرع مختلف المحددات التي تتعلق بالتداول اللغوي .

علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها   علم اللغة : هو  -3

 الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي،

وعما حصل من تركيب كل جوهر وهيئاتها من حيث الوضع والدلالة على 

: الاحتراز عن الخطأ في فهم المعاني الوضعية، والوقوف  وغايته  . المعاني الجزئية

  . على ما يفهم من كلمات العرب

علم الكلام : ويعرف أيضا باسم علم التوحيد، وعلم أصول الدين، وعلم   -4

يمان، وعلم الأسماء والصفات، وعلم أصول السنة، الفقه الأكبر، وعلم الإ

أحد أبرز العلوم الإسلامية الذي يهتم بمبحث العقائد الإسلامية وإثبات 

 صحتها والدفاع عنها بالأدلة العقلية والنقلية.

علم الجدل والمناظرة : وهو الحوار في التراث الإسلامي ، حيث يزخر تراث  -5

التي كان منبعها ترشيد الصراع الفكري  العرب بالحوارات الفكرية الثرية

والمذهبي والحيلولة دون تحوله إلى صراع عنيف، كان العرب يهدفون من 

حواراتهم إلى الانتصار للحق، وهو هدف يختلف تماماً عن الجدل اليوناني 

 الذي يقوم على الانتصار للرأي صائباً أم خطأ. 
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 . مقدمة -

 . بالإنسان التفكير -

 .  بالإنسان والاهتمام القيمة -

 .   فاعل اجتماعي وعي نحو  -

 ( : الغياب حالة)  الوعي في  الفاعلية قصور نقد -

 . واعي تاريخي فعل نحو -
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  )قِيمَةُ كُلِّ امْرِىء مَا يُُْسِنُهُ(                                                                                     

 (عليه السلامالإمام علي)                                                                                       

 : المقدمة

 علـي  الإمـام  فكـر  في  عُليـا  قيمـة  الإنسـان : ) والموسـوم  البحـث  هـذا  إعداد جاء

 للمشاركة  الكوفة جامعة/  الآداب كلية في الأخوة لدعوة تلبية(   السلام عليه)

 بمناسـبة  وذلـك  ،(  السـلام  عليـه )  علي الإمام  مولانا عن التاريخي مؤتمرهم في

 علـي  المعظم الكوفة مسجد محراب في استشهاده على عام وأربعمائة الف مرور

ــة الغــدر و النفــاق أهــل يــد   الإمــام اهتمــام عمــق عــن يكشــف وهــو ،  والخيان

 .  الوجود هذا في عليا كقيمة بالإنسان

ــب ولا ــود أن ري ــة الجه ــتفكير إلى الرامي ــر بالإنســان ال ــى في والنظ ــود معن  الوج

 مـن  والكـون  وبالطبيعة الكلي بالوجود المحدود الوجود هذا وعلاقة ، الإنساني

  تسـاؤلات  حيـث  ، عنـده  الـوعي  وتطور ، الإنساني الوجود بقدم قديمة ، حوله

 الوجود هذا قيمة وعن ، العالم هذا في الإنسان وجود سبب عن قائمة الإنسان

 التعرف إمكانية هي ما و ، وحدودها أوجده بمن علاقته وعن ، وأهدافه ومعناه

ــة عــن التســاؤل ثــم ومــن ، ؟ الالهــي الوجــود أو الكلــي الوجــود علــى  أمكاني

 إلى بالإنســانية دفــع الــذي الأمــر ، الوجــود لهــذا النهــائي المصــير علــى التعــرف

 في الكـبرى  الالغاز هذه حل أجل من واستثمارها جميعاً الوعي روافد توظيف

 .    البشرية الحياة
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 ، الكـريم  القـرآن  ومعـارف  ، الاسـلامي  الـدين  ولاسيما ، الأديان معارف ومع

ــت ــانية حقق ــباً الإنس ــبيراً مكس ــوير في ك ــوعي تن ــري ال ــة البش ــن بالإجاب ــذه ع  ه

 الإنسـانية  الكرامـة  على الحفاظ إلى الساعية القوانين وتطور  الكبرى التساؤلات

 البيئـة  في الإنسـاني  الـوعي  مسـتوى  رفع في المعارف هذه أسهمت فقد ثم ومن ،

 في وتطوره الوعي هذا نمو شروط تحسين على وعملت  ، النزول فترة في العربية

ــتويات ــة المس ــادة ، كاف ــاء واع ــه بن ــة قدرت ــة الفردي ــى والمجتمعي ــاز عل ــل انج  الفع

 مجمـل  شـروط   تحسـين  في الإسـهام  ثـم  ومـن  ، الجمـاعي  العمل وتحفيز التاريخي

 الثقافي الأداء مستوى ورفع الواقع تحسين على كفاءته وبلورة الإنساني الوجود

 عن دقيق تعبير وهي الإنسانية الكرامة مفهوم فعلًا يحقق بما  الحضاري الانجاز و

 في واسـهم  المعمـرة  ارجاء جميع  في بعد فيما سرى الذي الأمر ،  الإنسان قيمة

 .     هذا الناس يوم حتى نهضتها

 علـى  يكونـوا  لم ،(  ص)  الأكـرم  الـنبي  أصـحاب  من المسلمين أن المؤكد ومن

 الاسـلامية  الرسـالة  معطيـات  مـن  الإفـادة  في متقاربـة  أمكانيـة  أو ، واحـدة  وتيرة

ــامين ــرآن ومض ــريم الق ــك ، الك ــبب وذل ــة بس ــتلاف طبيع ــتعداد  في الاخ  الاس

  الأعظـم  الـنبي  مـن  القرب في التفاوت بسبب وكذلك ، والروحي الفطري

 القـدرة  أو ، المسـاهمة  تفاوت في سبباً ذلك صار ثم ومن   ،  الاستلهام ودرجة

 ولاسـيما  ، الكـريم   الرسول رحيل بعد من  ، كافة الاسلام مطالب تغطية على

 المسـلمين  عنـد  الـوعي  شروط تحسين أو الفاعلية قصور نقد على العمل مجال في

 وطبيعــة ، للحيــاة فهمهــم ودرجــة ، الــبعض بعضــهم كرامــات علــى المحافظــة في

 على قدرتهم تحسين ثم ومن  ، تعالى الله مع والروحية الغيبية والعلاقة ، الكون
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 للإنسـان  القادمـة  المهمـة  يشـكل  حينهـا  في كان الذي الأمر ، الحضارية المساهمة

 .    العرب جزيرة حول من الكبير العالم هذا في البشرية هداية في المسلم

 مـن  الاستمرار في ،(  السلام عليه) علي الإمام لمولانا الريادي الدور يبرز وهنا

 والاعتـزاز  الإنسان قيمة حفظ في المهمة هذه إداء في الكريم الرسول رحيل بعد

 وتقديمه الاسلام على الحفاظ في تستمر  التي  الامامة مهمة ،  الإنسانية بالكرامة

 الوعي غياب واشكال الجاهلية تراكمات وتفكيك ، نقصان أو زيادة بلا للناس

 القـدرة  ولهـا  ، والتحسـين  النقـد  علـى  القـادرة  ، القيـادة  موقع من وذلك ، فيها

  ، تفصــيلاته بجميــع و العميــق الإســلام مضــمون تغطيــة علــى والجليــة الواضــحة

 في وكـذلك  ، التكـوين  وأسـرار  الوجـود  عـن   الكـريم  القرآن سرديات ومحتوى

 يــؤمن وبمــا ، واللغــة والعلــوم والتــاريخ والتشــريع والاخــلاق العقيــدة مجــالات

 عليـا  كقيمـة  ، ونوعيـاً  كميـاً  ، الوعي تطور جدليات في المسلم بالإنسان الارتقاء

 . الوجود هذا في

 البنـاء  مسـتوى  علـى  ، الـوعي  شـروط  وتحسـين  للفاعليـة  النقـد  هذا جاء وسواء 

 أم ،  تعـالى  بالله بقيم الروحي وارتباطها الذات مع والتفاعل الداخلي الفردي

 السـماء  قـيم  ضـوء  في الجماعـة  مـع  والتفاعـل  ، الاجتماعي الأداء مستوى على

 العربـي  والـدور  التـاريخ  وصناعة ، الحضاري الأداء مستوى على أم ، والعقل

 ببنـاء   السـلام  عليـه  الامـام  اهتمام فقصة ، للعالم الاسلام تقديم في والاسلامي

 المســتويات هــذه  تمثلــت  قــد ، كرامتــه علــى والحفــاظ  وعيــه وانضــاج  الإنســان

 في كـبيرة  سـردية   ريـب  بـلا   وهـي  ، والحضـارية  والاجتماعيـة  الفردية ، جميعاً
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 ، المحـيط  مـع  الحيوية بالعلاقات مفعمة قصة إنها ، الهوية ومنح الوعي بناء مجال

 ، الخالــدة والنصــوص وبالكلمــات ، والمواقــف التاريخيــة بالمعطيــات جــداً ثريــة

 لمقاصــد المنهجــي والتطبيــق ،  المبتكــرة والاســتنباط والــتفكير الحجــاج وطرائــق

 .      الوجود هذا في الإنسان قيمة عن كاشفة ، الشريعة

 : بالإنسان التفكير

 بحكم وذلك ، الوجود أو الكون هذا مركز أنه ، البشر بني من انسان كل يعتقد

 الموجــودات مــن حولــه عمــا تصــوراته ومحوريــة ، لديــه الحســي الــوعي مركزيــة

 في بهـا  يتمتـع  الـتي  الحسـية  الروافـد  مـن  التصـورات  هـذه  تنهـل  حيث ، والناس

 المحـوري   بـالموقع  والاحسـاس  الشـعور  هـذا  تكسـبه   ثـم  ومن ، الجسدي تكوينه

 ، ويلاحظهـا  يتأملـها  وهـو  والوقـائع  الأشـياء  حولـه   مـن  تدور الذي ، والرئيس

 التفسـيرات  و  ، والصفات والمفاهيم الأسماء يضع ،  يفهمها أن يحاول ثم ومن

 الأخـرين  مـع  التواصل على تساعده التي  ، والرموز  والشروحات والنظريات

 الطبيعيـة  الأجـزاء  هذه وادراك ، الأطراف والمترامي الكبير الوجود هذا فهم في

 الــتي ، داخلــه في والقــيم والاحاســيس والمعــاني والمشــاعر  حولــه مــن  للكــون

 الذاتيـة  التصـورات  هذه هذه فتشكل ، البشر أبناء من حولة من مع بها يتشارك

ــيس ــيم والمشــاعر والأحاس ــة والمصــاح والق ــين المتبادل ــرد ب ــبباً والجماعــة الف  س

 وللصـراع  للاخـتلاف  سـبباً  تكـون  وأخـرى  ، والتكييف والانسجام تارة للتوافق

ــال والحــرب ــن ،  والاقتت ــذا وم ــق ه ــن ، والانســجام التواف  الاخــتلاف ذاك وم

 بأفراحهــا  الفــرد حيــاة تتشــكل  ، والجمــاعي الفــردي الــوعي في ، والصــراع
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 بتقـدمها   ، والمصـير  الوجـود  في المترابطـة  الجماعـة  حياة تتشكل كما ، واحزانها

 .  وادوارها اطوارها  في  تتلاشى أو  والحضارات الدول تقوم كما ، وتخلفها

 هذا وارتباط الإنسان عند الحسي الأولي الوعي أهمية تتضح العرض هذا ومن

 المشـاعر  إلى والانتقـال  الـوعي  هـذا  مـن  التـدرج  يـأتي  ثـم  ومن ، بالواقع الوعي

 الـتي  العاليـة  الـتفكير  درجـات  وإلى والاستقراءات والاستنتاجات والاحاسيس

 عصـر  في أنـه  ريـب  ولا ، الإنسـاني  للـوعي  والمحوريـة  المركزيـة  هـذه  على تترتب

 الــوعي هــذا في  تراكمــت قــد  ، وثقافتهــا ، وأخلاقياتهــا واحكامهــا ، الجاهليــة

 قيمـة  لنسـف  يكفـي  بمـا   ، والاسـاطير  والأكاذيـب   الزيـف  و الاحقـاد  من أنماط

 . كرامته وهدر ، الإنسان

 تربيـة  استهدفت التي والوصايا والرسائل والخطب  الإمام كلمات يراجع ومن

 خـلال  من أم  ، والتفكيك النقد خلال من سواء ، الأفراد لدى الفردي الوعي

 الكــائن عنــد الحســي الأولــي التأمــل هــذا أهميــة لــه تتضــح  ، والتأســيس البنــاء

 مـن  الوجـود  في  الكمـال  مراتـب  أعلـى  إلى يقـوده  أن يفترض والذي ، البشري

 حولـه  ما معرفة من والاستنتاج والاستدلال الاستقراء في السليم الانتقال خلال

 النـاظرة  العـين  عـن  خفـي  هو ما إدراك إلى  بها والتفكير الحسية الموجودات من

 :    النافذة البصيرة لدى وحاضر

 الدَّلَالَةُ دَلَّتْكَ مَا ، غَايَاتِهِ لِتَبْلُغَ فِكْرِكَ مَذَاهِبِ فِي ضَرَبْتَ وَلَوْ) 

 كُـل   تَفْصِـيلِ  لِـدَقِيقِ  ، النَّخْلَـةِ  فَـاطِرُ  هُـوَ  النَّمْلَةِ فَاطِرَ أَنَّ عَلَى إلَّا

 وَاللَّطِيــفُ، الْجَلِيــلُ وَمَــا حَــيّ، كُــل  اخْــتِلَافِ وَغَــامِضِ شَــيْء،
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.  سَـوَاء   إلَّـا  خَلْقِـهِ  فِـي  وَالضَّـعِيفُ،  وَالْقَـوِي   ، والَخفِيفُ وَالثَّقِيلُ

 الشَّـمْسِ  إِلَـى   فَانْظُرْ. وَالْـمَاءُ وَالر يَاحُ وَالْهَوَاءُ، السَّماءُ وَكَذلِكَ

 هـذَا  وَاخْـتِلَافِ  وَالْحَجَـرِ،  وَالْــمَاءِ  وَالشَّـجَرِ،  وَالنَّبَـاتِ  وَالْقَمَرِ،

 وَطُـولِ  الْجِبَالِ، هذِهِ وَكَثْرَةِ الْبِحَارِ، هذِهِ وَتَفَج رِ وَالنَّهَارِ، يْلِاللَّ

ــذِهِ ــلَالِ ه ــر قِ ، الْقِ ــذِهِ وَتَفَ ــاتِ، ه ــنِ اللُّغَ ـــمُخْتَلِفَاتِ وَالَألْسُ . الْ

ــلُ ــنْ فَالوَيْ ــدَ لِمَ ـــمُقَد رَ، جَحَ ــرَ الْ ـــمُدَب رَ وَأَنْكَ ــوا ، الْ ــمْ زَعَمُ  أَنَّهُ

ــاتِ ــا كَالنَّبَ ــمْ مَ ــتِلَافِ وَلَا زَارع ، لَهُ ــوَرِهِمْ لِاخْ ــانِع ، صُ ــمْ صَ  وَلَ

 وَهَــلْ أَوْعَــوْا، لِمَــا تَحْقِيــقٍ وَلَا ادَّعَــوا، فِيَمــا حُجَّــةٍ إِلَــى يَلْجَــأُوا

 .      1!  (جَانٍ غَيْرِ مِن جِنَايَةٌ أَوْ بَان، غَيْرِ مِنْ بِنَاء  يَكُونُ

 عنـد  والمسـتهدف  الأول المقصـد  هـو  الإنسـان  أن بكلماتـه  الإمام لنا شخص لقد

ــتفكير ــالموجودات ال  والصــغير المحــدود المخلــوق هــذا فعلــى ، العــالم هــذا في ب

 ، حـدود  بـلا  والرحيـب  الفسـيح  الكـون  هـذا  بناء مدار  ، الظاهر في والضعيف

 أمـام   العهـد  تقبـل  مـن  وهـو  ، ؟ لا وكيف ،  للإنسان فيه المسخرة والموجودات

 ، العقـلاء  مـن  الآخـرين  دون الكـون  هـذا  في الأمانـة  يتحمل أن  في ، تعالى الله

 مركزية على مهم مؤشر وهذا ، تحملها عن الأخرى الموجودات أمتنعت  حيث

 :    الموجودات  من حوله ما تصور في  المحور أنه من احساسه و الكائن هذا

 عَلَى عُرِضَتْ إِنَّهَا أَهْلِهَا، مِنْ لَيْسَ مَنْ خَابَ فَقَدْ الأمَانَةِ، أَدَاءَ ثُمَّ)  

ــماوَاتِ ـــمَبْنِيَّةِ، السَّ ـــمَدْحُوَّةِ، وَالَأرَضِــيَن الْ ــالِ الْ ــولِ ذَاتِ وَالْجِبَ  الطُّ
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 وَلَـوِ  مِنْهَـا،  أَعْظَـمَ  وَلَا أَعْلَـى  وَلَا أَعْـرَضَ،  وَلَا أَطْوَلَ فَلَا الْـمَنْصُوبَةِ؛

 أَشْـفَقْنَ  وَلكِـنْ  لَامْتَـنَعْنَ،  عِـز   أَوْ قُـوَّةٍ  أَوْ عَرْضٍ أَوْ بِطُولٍ شَيْء  امْتَنَعَ

 الِانْسَـانُ،  وَهُـوَ  مِـنْهُنَّ،  أَضْعَفُ هُوَ مَنْ جَهِلَ مَا وَعَقَلْنَ الْعُقُوبَةِ، مِنَ

 .  1.(جَهُولًا ظَلُوماً كَانَ إِنَّهُ

 وإمكانيـة  ، الوجـود  في الامانـة  مركزية موقع بين الجذري الترابط يتضح وهكذا

 التحـول  ثـم  حولـه  بمـا  الحسـي  الوعي من الإنساني الكائن عند بالوعي الارتقاء

 العاليـة  التفكير درجات إلى وصولًا والعواطف والاحاسيس المشاعر نحو الكبير

 المفـاهيم  ووضـع  والاسـتنتاج  البحـث  مـن  ، الأخرى للموجودات تتيسر لا التي

 ،  الكـريم  العيش تيسر التي والمنظومات والتراكيب النماذج وابداع والنظريات

 شـانه  مـن  الذي ، والمعنوي المادي والتخلف الجهل براثن في للوقوع تجنباً وذلك

 منـه  حـذر  مـا  وهـذا  الحـق  محتـواه  من الوجود ويفرغ الإنسانية الكرامة يهدر  أن

 : الإمام

 لِـيَفْهَمَ  لَاحِظـاً،  وَبَصَـراً  لَافِظـاً،  وَلِسـاناً  حَافِظـاً،  قَلْباً مَنَحَهُ ثُمَّ)  

 مِثالُهُ، وَاسْتَوَى اعْتِدَالُهُ، قَامَ إِذَا حَتَّى؛ مُزْدَجِراً وَيُقَص رَ مُعْتَبِراً،

 كَادِحـاً  هَـوَاهُ،   غَـرْبِ  فِـي  مَاتِحـاً  سَـادِراً،  وَخَبَطَ مُسْتَكْبِراً، نَفَرَ

 رَزِيَّةً، يَحْتَسِبُ لَا؛  أَرَبِهِ وَبَدَوَاتِ طَرَبِهِ، لَذَّاتِ فِي لِدُنْيَاهُ، سَعْياً
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 هَفْوَتِــهِ فِــي وَعَــاشَ ، غَرِيــراً فِتْنَتِــهِ فِــي فَمَــاتَ؛  تَقِيَّــةً يَخْشَــعُ وَلَا

 .1.( مُفْتَرضاً يَقْضِ وَلَمْ ، عِوَضاً يُفِدْ لَمْ أسيراً،

 

 (  : الفردي  الوعي بناء)  بالإنسان والاهتمام القيمة

 بين والعلاقة ، الوعي  حدود عن كبير كاشف هي الإنسان عند الاهتمام طبيعة

 حول من والموجودات والنصوص والوقائع والأشياء بالقضايا والاهتمام القيمة

 كـبير  كاشـف  يمثـل  الانسـاني  الاهتمام ، ومتبادلة جذرية علاقة  ، عامة الإنسان

 التافــه الأمــور يعــير أحــد لا فعــادة ، والكائنــات الأشــياء في القيمــة حــدود عــن

 والعنايـة  الاهتمـام  مـن  المزيـد  تستدعي للشيء الكبيرة القيمة أن مثلما ، اهتماماً

  عليهـا  للحفـاظ  الإنسـان  يسعى التي المقاصد من جعله وكذلك ،   الشيء بذلك

 العبـث  يتقبـل  أحـد  لا أن الواضـح   مـن  إذ ، عليهـا  التجـاوز  من الآخرين ويمنع

 يحســه لمــا ، الإنســانية الكرامــات هــدر أو الأعــراض أو ، أعرافــه في بالمقدســات

 . الوجود في الموارد هذه أهمية من الجميع

 علــي الامــام كــلام في وقضــاياه  بالإنســان الــتفكير حجــم  لنــا يعكــس هنــا مــن 

 ، الاسـلامية  المـدونات  مـن  غيره في أو البلاغة نهج نصوص في الدائم وحضوره

 هذا يكشف ، زائدة وعناية استثنائي اهتمام ومحط ، ونوعي أساسي كمخاطب

 ، الاجتمـاعي  الموجـود  هـذا  في والمودعـة  الكـبيرة  القيمـة  عـن  الأصـيل  الاهتمام
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 ، عنـده  الـوعي  شـروط  تحسين أجل من قوة بكل يسعى(  السلام عليه) والإمام

 ، القيمـة  هـذه  تحديـد  في الأسـاس  هـو   ، الإنسـان  عنـد  ومسـتوياته  الوعي أن إذ

 المصـاح  وادراك  الأولويـات  وتشـخيص  والاهتمـام  الوعي خلال من والإنسان

 الأشـياء  يمنح  من هو ، الاهتمام هذا من الجدوى ومعرفة ، الأمور في والمفاسد

 . نفسها في القيمة

 العوامـل  بوجـه  الوقـوف  أجـل  مـن  جدية وبكل ، يسعى  الإمام  كان  هنا ومن

 عندما وذلك ، القيمة هذه من وتحط ، الإنسان قيمة من التقليل على تعمل التي

 قيمة لا  بما أي ، الشّر من هو بما أو ، أصلًا مهم غير هو بما المعني الإنسان يهتم

 ثـم  ومـن  ،  الجـدوى  عديمـة  ، الآنيـة  اللـذات   أم ، الـدنيا  حطـام  مـن  سـواء  ، له

  وتعززها كرامته من ترفع أن شأنها من التي ، الكبرى القيمة ذات الأشياء يهمل

 : 

 وَكَلَالَــةُ نَفْسِــهِ، مَهَانَــةُ إِلاَّ الأرْضِ في الفَسَــادَ يَمْنَعُــهُ لَا مَــنْ مِــنْهُمْ)

 ، بِشَـر هِ  وَالُمعْلِـنُ  ، بِسَيْفِهِ الُمصْلِتُ وَمِنْهُمُ  ، وَفْرِهِ وَنَضِيضُ ، حَد هِ

 لِحُطَامٍ  دِينَهُ، وَأَوْبَقَ ، نَفْسَهُ أَشْرَطَ قَدْ وَرَجِلِهِ، بِخَيْلِهِ وَالُمجْلِبُ

 تَرَى أَنْ الَمتْجَرُ وَلَبِئْسَ.  يَفْرَعُهُ مِنْبَرٍ أَوْ يَقُودُهُ،  مِقْنَب، أَوْ يَنْتَهِزُهُ،

 .  1! (عِوَضاً الِله عِنْدَ لَكَ وَمِمَّا ثَمَناً، لِنَفْسِكَ الد نْيَا

 الآخـرين  مـع  الـدائم  التواصـل  خـلال  ومـن  يعمـل (  السـلام  عليه)  الإمام كان

 هـذا  لهـا  يتعـرض  الـتي  المزمنة والأمراض التخريب وروافد مصادر رصد على
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 الوظـائف  هـذه  فتفسد الكبرى وظائفه في تنتابه التي الخراب وحالات ،  الوعي

 تشـويه  على فتعمل  ، والربط والتفكير والفهم الملاحظ:   الوظائف هذه ومن ،

 علـى  تعمـل  ثم ومن ، السليمة الفطرة تقتضيها التي النبيلة والأحاسيس المشاعر

 ثــم ومــن ، المغالطــات في والاســتنتاج والفهــم الــتفكير  فيســقط ، الــوعي تزيــف

 والارتقــاء التكامــل علــى الإنســان قــدرات تحجــيم  علــى الفوضــى هــذه تعمــل

 ، تنفيــذها ومتابعــة الاهــداف وضــع علــى القــدرة أو بالمقاصــد العمــل ومتابعــة

 يفهــم لا يصــبح بــل ،  الوجــود هــذا في القيمــة انعــدام دائــرة في يســقط وبــذلك

 :  محتوى من الإنسانية للكرامة

ــةَ وَيُرَج ــي ، الْعَمَــلِ بِغَيْــرِ الآخِــرَةَ يَرْجُــو مِمَّــنْ تَكُــنْ لَا)    التَّوْبَ

 فِيهَـا  وَيَعْمَـلُ  الزَّاهِـدِينَ،  بِقَـوْلِ  الـد نْيَا  فِـي  يَقُولُ الَأمَلِ، بِطُولِ

 لَـمْ  مِنْهَـا  مُنِـعَ  وَإِنْ يَشْـبَعْ،  لَـمْ  مِنْهَـا  أُعْطِـيَ  إِنْ الرَّاغِبِيَن، بِعَمَلِ

 بَقِـيَ،  فِيَمـا  الز يَـادَةَ  وَيَبْتَغِـي  أُوتِـيَ،  مَـا  شُـكْرِ  عَـنْ  يَعْجِزُ يَقْنَعْ،

ــى ــأْمُرُ يَنْتَهِــي، وَلَا يَنْهَ ــا وَيَ ــأْتِي، لَا بِمَ ــالِحِيَن يُحِــب  يَ  وَلَا الصَّ

 الْــمَوْتَ  يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ، وَهُوَ الْـمُذْنِبِيَن وَيُبْغِضُ عَمَلَهُمْ، يَعْمَلُ

 ظَـلَّ  سَـقِمَ  إِنْ لَـهُ،  الْــمَوْتَ  يَكْـرَهُ  مَـا  عَلَـى  وَيُقِيمُ ذُنُوبِهِ، لِكَثْرَةِ

 وَيَقْـنَطُ  عـوفِيَ،  إِذَا بِنَفْسِـهِ  يُعْجَبُ لَاهِياً، أَمِنَ صَحَّ وَإِنْ نَادِماً،

 أَعْرَضَ رَخَاء  نَالَهُ وإِنْ مُضْطَرّاً، دَعَا بَلَاء  أَصَابَهُ إِنْ بْتُلِيَ،ا إِذَا

 يَسْـتَيْقِنُ،  مَـا  عَلَى يَغْلِبُهَا وَلَا يَظُن ، مَا عَلَى نَفْسُهُ تَغْلِبُهُ مُغْتَـرّاً،

 مِــنْ بِـأَكْثَرَ  لِنَفْسِـهِ  وَيَرْجُـو  ذَنْبِـهِ،  مِــنْ بِـأَدْنىَ  غَيْـرِهِ  عَلَـى  يَخَـافُ 

 يُقَص ـرُ  ، وَوَهَـنَ  قَنَطَ افْتقَرَ وَإِنِ وَفُتِنَ،  بَطِرَ اسْتَغْنَى إِنْ عَمَلِهِ،
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ــلَ، إِذَا ــالِغُ عَمِ ــأَلَ، إِذَا وَيُبَ ــتْ إِنْ سَ ــهُ عَرَضَ ــهْوَةٌ لَ ــلَفَ شَ   أَسْ

 شَـرَائِطِ  عَـنْ  انْفَرَجَ مِحْنَةٌ عَرَتْهُ وَإِنْ التَّوْبَةَ،  وَسَوَّفَ الْـمَعْصِيَةَ

ــةِ ــفُ ، الْمِلَّ ــرَةَ يَصِ ــرُ، وَلَا الْعِبْ ــالِغُ يَعْتَبِ ــي وَيُبَ ـــمَوْعِظَةِ فِ  وَلَا الْ

ــالْقَوْلِ فَهُــوَ يَــتَّعِظُ، ــافِسُ مُقِــلٌّ، الْعَمَــلِ وَمِــنَ ، مُــدِلٌّ بِ  فِيَمــا يُنَ

 مَغْنَماً،  وَالْغُرْمَ ، مَغْرَماً الْغُنْمَ يَرَى يَبْقَى، فِيَما وَيُسَامِحُ يَفْنَى،

 مَا غَيْرِهِ مَعْصِيَةِ مِنْ يَسْتَعْظِمُ الْفَوْتَ،  يُبَادِرُ وَلَا الْـمَوْتَ يخشَى

 مِـنْ  يَحْقِـرُهُ  مَـا  طَاعَتِهِ مِنْ وَيَسْتَكْثِرُ نَفْسِهِ، مِنْ مِنْهُ أَكْثَرَ يَسْتَقِل 

 اللَّهْـوُ  مُـدَاهِن ،  وَلِنَفْسِـهِ  طَـاعِن ،  النَّـاسِ  عَلَى فَهُوَ غَيْرِهِ، طَاعَةِ

 عَلَـى  يَحْكُـمُ  الْفُقَـرَاءِ،  مَـعَ  الـذ كْرِ  مِـنَ  إِلَيْـهِ  أَحَـب   الأغْنِيَـاءِ  مَعَ

 نَفْسَهُ، وَيُغْوِي غَيْرَهُ يُرْشِدُ لِغَيْرِهِ، عَلَيْهَا يَحْكُمُ وَلَا لِنَفْسِهِ غَيْرِهِ

 فِـي  الْخَلْـقَ  وَيَخْشَـى  يُوفِي، وَلا وَيَسْتَوْفِي وَيَعْصِي، يُطَاعُ فَهُوَ

 .   1.(خَلْقِهِ فِي رَبَّهُ يَخْشَى وَلَا رَب هِ، غَيْرِ

 الإنسـان  يرتقي الوعي هذا ومع ، الكريم القرآن دراسة الوعي بناء أسباب من

 ومعرفـة  ، كـبرى  علميـة  كقيمـة  ، الكـريم  بـالقرآن  فالاهتمـام  ، الوجـود  سلم في

 الذي الإنسان  عند الوعي قيمة عن كبير معبر ، الكتاب هذا في الكامنة الجدوى

  الـذهني  الارتقاء وسبل الكرامات مدارج له تتفتح الوعي وبهذا ، بالقرآن يهتم

 تفــتح إن ، الحقيقيــة قيمتــه الإنســان تمــنح الــتي الكــبرى المعــاني إلى الحســي مــن

 ، الوجـود  هـذا  في الكـبرى  القـيم  علـى  انفتـاح  هـو  القرآن على الإنساني الوعي
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 قيمـة  من يرفع الذي الأمر ، والجمالية والمعرفية الفكرية المستويات جميع وعلى

 الكتـاب  لهـذا  والأدبـي  العلمـي  المحتـوى  ضـوء  في هندستها بعد الإنسانية الذات

 مـن  أي ، والحضـارية  والجماعية الفردية فاعليته  لتأكيد ينطلق ومنه ،  الشريف

 المنجــز تحقيــق علــى والقــدرة الجماعــة في وكــذلك ، الفــردي لوجــوده الجــدوى

 : الحضاري

 لَا وَسِـرَاجاً  مَصَـابِيحُهُ،  تُطْفَـأُ  لَا نُـوراً  الْكِتَـابَ  عَلَيْـهِ  أَنْـزَلَ  ثُمَّ)

 نَهْجُـهُ،  يُضِـل   لَا  وَمِنْهَاجاً قَعْرُهُ، يُدْرَكُ لَا وَبَحْراً تَوَقُّدُهُ، يَخْبُو

 لَا وَتِبْيَانـاً  بُرْهَانُـهُ،  يُخْمَـدُ  لَا وَفُرْقَانـاً  ضَـوْؤُهُ،  يُظْلِمُ لَا وَشُعَاعاً

ــدَمُ ــهُ، تُهْـ ــفَاءً أَرْكَانُـ ــقَامُهُ، تُخْشَـــى لَا وَشِـ ــزّاً أَسْـ ــزَمُ لَا وَعِـ  تُهْـ

ــارُهُ، ــاً أَنْصَـ ــذَلُ لَا وَحَقّـ ــهُ تُخْـ ــوَ  ، أَعْوَانُـ ــدِنُ فَهُـ ــانِ مَعْـ  الإيَمـ

 وَغُدْرَانُهُ الْعَدْلِ  وَرِيَاضُ وَبُحُورُهُ، الْعِلْمِ وَيَنَابِيعُ ، وَبُحْبُوحَتُهُ

 لَا وَبَحْـر  .  وَغِيطَانُـهُ  الْحَـق   وَأَوْدِيَةُ وَبُنْيَانُهُ، الإسْلَامِ  وَأَثَافِي  ،

 لَا وَمَنَاهِلُ ، الْـمَاتِحُونَ  يُنضِبُهَا لَا وَعُيُون  الْـمُسْتَنْزِفُونَ، يَنْزِفُهُ

ــوَارِدُونَ،   يَغِيضُــهَا ــازِلُ الْ ــا يَضِــل  لَا وَمَنَ ـــمُسَافِرُونَ، نَهْجَهَ  الْ

 عنْهَـــا يَجُـــوزُ لَا  وَآكَـــام  السَّـــائِرُونَ، عَنْهَـــا يَعْمَـــى لَا وَأَعْـــلَام 

 لِقُلُـوبِ  وَرَبِيعـاً  الْعُلَمَـاءِ،  لِعَطَـشِ  رِيّـاً  الُله جَعَلَهُ  ، الْقَاصِدُونَ

ــيْسَ وَدَوَاءً الص ــلَحَاءِ، لِطُــرُقِ  وَمَحَــاجَّ الْفُقَهَــاءِ، ــدَهُ لَ  دَاء ، بَعْ

 مَنِيعــاً وَمَعْقِــلًا عُرْوَتُــهُ، وَثِيقــاً وَحَــبْلًا ظُلْمَــةٌ، مَعَــهُ لَــيْسَ وَنُــوراً

 ائْتَمَّ لِمَنِ وَهُدًى دَخَلَهُ، لِمَنْ وَسِلْماً تَوَلاَّهُ، لِمَنْ وَعِزّاً ذِرْوَتُهُ،

 لِمَـنْ  وَشَـاهِداً  بِـهِ،  تَكَلَّمَ لِمَنْ وَبُرْهَاناً انْتَحَلَهُ، لِمَنِ وَعُذْراً بِهِ،
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 وَمَطِيَّـةً  حَمَلَـهُ،  لِمَنْ وَحَامِلًا بِهِ، حَاجَّ لِمَنْ  وَفَلْجاً بِهِ، خَاصَمَ

 لِمَنْ وَعِلْماً ، اسْتَلْأَمَ لِمَنِ وَجُنَّةً تَوَسَّمَ، لِمَنْ وَآيَةً أَعْمَلَهُ، لِمَنْ

 .   1. ( قَضَى لِمَنْ وَحُكْماً رَوَى، لِمَنْ وَحَدِيثاً وَعَى،

 العـارفين  مـن  القـرآن  وأهل ، الكريم القرآن اهمال من الإمام يجعل المقابل وفي

  كـبيران   رافدان وهما ، الأفضل نحو التغيير على وقدرته ، الكتاب هذا بأسرار

  هـو  الإهمـال  هـذا  مـن  يجعـل  ، الـوعي  بنـاء  و الانسـانية  الروح تغذية روافد من

  الــذاتي الــوعي ، الــوعي هــذا في  القيمــة وتــدني ، الــذاتي المــرض علــى مؤشــر

 الاهمـال  ومـع  ، والاحتفـاء  الاهتمـام  من ومظاهر ، سلوكيات إلى  عادة يترجم

 :   أصلًا الوعي انعدام يتضح

 فَالْكِتَــابُ؛ حَفَظَتُــهُ وَتَنَاسَــاهُ حَمَلَتُــهُ، الْكِتَــابَ نَبَــذَ فَقَــدْ)  

 فِـي  مُصْـطَحِبَانِ  وَصَـاحِبَانِ  طَرِيَدانِ، مَنْفِيَّانِ وَأَهْلُهُ يَوْمَئِذٍ

 ذلِـكَ  فِـي  وَأَهْلُـهُ  فَالْكِتَـابُ ؛ مُـؤْوٍ  يُؤْوِيهِمَا لَا ٍوَاحِد طَرِيقٍ

 لاَِنَّ! مَعَهُـمْ  وَلَيْسَـا  وَمَعَهُمْ فِيهِمْ، وَلَيْسَا النَّاسِ فِي الزَّمَانِ

 الْقَـوْمُ   فَـاجْتَمَعَ  اجْتَمَعَـا،  وَإِنِ الْهُـدَى،  تُوَافِقُ لَا الضَّلَالَةَ

 الْكِتَـابِ  أَئِمَّـةُ  كَأَنَّهُمْ الْجَمَاعَةِ، عَنِ وَافْتَرقُوا الْفُرْقَةِ، عَلَى

 اسْـمُهُ،  إلَّـا  مِنْـهُ  عِنْـدَهُمْ  يَبْـقَ  فَلَـمْ  إِمَامَهُمْ، الْكِتَابُ وَلَيْسَ

ــونَ وَلَا ــا يَعْرِفُـ ــهُ إلَّـ ــرَهُ خَطَّـ ــنْ ، وَزَبْـ ــلُ وَمِـ ــا قَبْـ ــوا مَـ  مَثَّلُـ
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 فِرْيَــةً، الِله عَلَــى صِــدْقَهُمْ وَسَــمَّوْا مُثْلَــةٍ، كُــلَّ بِالصَّــالِحِيَن

 .  1.( السَّي ئَةَ العُقُوبةَ الْحَسَنَةِ فِي وَجَعَلُوا

 منسـوب  ورفـع  والجماعـات  بـالأفراد  الحقيقيـة  والعنايـة  الاهتمـام  تحقيق يمكن لا

 فالعزلـة  ، المباشـر  والاتصـال  معهـم  الدائم التواصل خلال من الا لديهم الوعي

 التأثير تحقيق ولا ، الإنسانية بناء في تجدي لا الآخرين عن الابتعاد أو  والانفراد

 ، التواصـل  علـى  يحـرص  الإمـام  كـان  هنا من ، وتغيرها الجماعات في المرغوب

 رحيـل  بعـد  مـن  والسـيطرة  التوجيـه  دائـرة  ومركـز  ، الرحـى  قطـب  هـو  كـان  بل

ــه الله صــلى)  الكــريم الرســول ــه علي  حــق التواصــل جعــل ذلــك ومــع ،(  وآل

 : الآخرين مع التبادل واجب وأمر ، للطرفين

 حَقُّكُـمْ  فَأَمَّـا : حَـقٌّ  عَلَيَّ وَلَكُمْ حَقّاً، عَلَيْكُمْ لِي إِنَّ! النَّاسُ أَي هَا)

 كَـيْلا  وَتَعْلِـيمُكُمْ  عَلَـيْكُمْ،  فَيْـئِكُمْ  وَتَـوْفِيرُ  لَكُـمْ،  فَالنَّصِيحَةُ: عَلَيَّ

 فَالوَفَــاءُ: عَلَــيْكُمْ حَقِّــي وَأَمَّــا. تَعْلَمُــوا كَيْمــا وَتَــأْدِيبُكُمْ تَجْهَلُــوا،

 حِـــيَن وَالِاجَابَـــةُ وَالْــــمَغِيبِ، الْــــمَشْهَدِ في وَالنَّصِـــيحَةُ بِالبَيْعَـــةِ،

 . 2. ( آمُرُكُمْ حِيَن وَالطَّاعَةُ أَدْعُوكُمْ،

 فيهـا  يقـدم  الإمـام  عـن  المرويـة   الخطـب  أروع مـن  واحدة  وهي ، المتقين خطبة 

 بالاهتمـام  وتحظـى  ، الذات بناء في أهميتها القيم تكتسب حيث ، المتقين صورة

 ، والناس والذات الله مع وعلاقاتها لدورها الواعية الشخصية تكوين في الكبير
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 وفي تعـالى  الله أمـام  ذاتـه  الإنسـان  قيمـة  ذلـك  علـى  المحصـلة  في يـنعكس  الذي و

  النـوراني  بوجـوده  الوجـود  يمـنح  الـذي  السـلوك  في ذلك جميع ويتجلى المجتمع

 :  الكبرى قيمته

 فِـي  وَحَزْمـاً  دِيـنٍ،  فِـي  قُـوَّةً  لَـهُ  تَـرَى  أَنَّكَ أَحَدِهِمْ عَلَامَةِ فَمِنْ)

 حِلْـمٍ،  فِـي  وَعِلْمـاً  عِلْـمٍ،  فِـي  وَحِرْصـاً  يَقِـيٍن،  فِـي  وَإِيَمانـاً  لِيٍن،

 ، فَاقَـةٍ  فِـي  وَتَجَم ـلاً  عِبَـادَةٍ،  فِـي  وَخُشُـوعاً  غِنـىً،  فِي  وَقَصْداً

ــبْراً ــي وَصَ ــدَّةٍ، فِ ــاً شِ ــي وَطَلَب ــلَالٍ، فِ ــاطاً حَ ــي وَنَش ــدًى، فِ  هُ

ــالِحَةَ الَأعْمَــالَ يَعْمَــلُ  ، طَمَــعٍ عَــنْ وَتَحَر جــاً ــى وَهُــوَ الصَّ  عَلَ

ــهُ يُمْسِــي وَجَــلٍ، ــكْرُ، وَهَم  ــهُ وَيُصْــبِحُ الش   يَبِيــتُ الــذ كْرُ، وَهَم 

 بِمَا وَفَرِحاً الْغَفْلَةِ، مِنَ حُذ رَ لَما حَذِراً فَرِحاً، وَيُصْبِحُ حَذِراً،

ــابَ ــنَ أَصَـ ــلِ مِـ ــةِ الْفَضْـ ــلِ ، وَالرَّحْمَـ ــةِ الْفَضْـ  إِنِ  ، وَالرَّحْمَـ

 تُحِـب   فِيَمـا  سُؤْلَهَا يُعْطِهَا مْلَ  تَكْرَهُ فِيَما نَفْسُهُ عَلَيْهِ اسْتَصْعَبَتْ

 الْحِلْمَ يَمْزُجُ يَبْقَى، لَا فِيَما وَزَهَادَتُهُ يَزُولُ، لَا فِيَما عَيْنِهِ قُرَّةُ  ،

 خَاشِـعاً  زَلَــلَهُ،  قَلِيلًا أَمَلُهُ، قَرِيباً تَرَاهُ بِالْعَمَلِ، وَالْقَوْلَ بِالْعِلْمَ،

 مَي تَةً دِينُهُ، حَرِيزاً أَمْرُهُ، سَهْلًا أَكْلُهُ،  مَنْزُوراً نَفْسُهُ، قَانِعَةً قَلْبُهُ،

ــهْوَتُهُ، ــاً شَ ــهُ مَكْظُوم ــرُ  ، غَيْظُ ــهُ الْخَيْ ــأْمُول ، مِنْ ــر  مَ ــهُ وَالشَّ  مِنْ

 فِي كَانَ وَإِنْ الذَّاكِرِينَ، فِي كُتِبَ الْغَافِلِيَن فِي كَانَ إنْ. مَأْمُون 

 وَيُعْطِـي  ظَلَمَـهُ،  عَمَّـنْ  يَعْفُـو . الْغَـافِلِينَ  مِنَ يُكْتَبْ لَمْ الذَّاكِرِينَ

 غَائِبـاً  قَوْلُـهُ،  لَي نـاً  فُحشُـهُ،  بَعِيداً ، قَطَعَهُ مَنْ وَيَصِلُ حَرَمَهُ، مَنْ

ــرُهُ، ــراً مُنْكَ ــهُ، حَاضِ ــبِلًا مَعْرُوفُ ــرُهُ، مُقْ ــدْبِراً خَيْ ــر هُ مُ ــي  ، شَ  فِ
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 لَا. شَكُور  الرَّخَاءِ وَفِي صَبُور ، الْـمَكَارِهِ يوَفِ ، وَقُور  الزَّلَازِلِ

 بِالْحَق  يَعْتِرفُ ، يُحِب  فِيمَنْ يَأْثَمُ وَلَا يُبْغِضُ، مَنْ عَلَى يَحِيفُ

ــهِ يُشْــهَدَ أَنْ قَبْــلَ  مَــا يَنْسَــى وَلَا اسْــتُحْفِظَ، مَــا يُضَــي عُ لَا  ، عَلَيْ

 يَشْــمَتُ وَلَا بِالْجــارِ، يُضَــار  وَلَا بِالألْقَــابِ، يُنَــابِزُ وَلَا ذُكِّــرَ،

  ، الْحَـق   مِـنَ  يَخْـرُجُ  ولَا الْبَاطِـلِ،  فِي يَدْخُلُ وَلَا بِالْـمَصَائِبِ،

 وَإِنْ صَـوْتُهُ،  يَعْـلُ  لَـمْ  ضَـحِكَ  وَإِنْ صَمْتُهُ، يَغُمَّهُ لَمْ صَمَتَ إِنْ

 مِنْـهُ  نَفْسُـهُ . لَـهُ  يَنْـتَقِمُ  الَّـذِي  هُوَ الُله يَكُونَ حَتّى صَبَرَ عَلَيْهِ بُغِيَ

 .    1( رَاحَةٍ فِي مِنْهُ وَالنَّاسُ عَنَاءٍ، فِي

 

 .    مجتمعية وفاعلية اجتماعي وعي نحو

 مثـل  ، والتـاريخي  العـام  النفع ذات الكبرى الحضارية  المهام تتحقق أن يمكن لا

 تحريـر  أو ، المجتمـع  وحمايـة  اسـتمرار  يضـمن  الـذي  والقـانوني  الاخلاقـي  البناء

 التعلـيم  في النهضـة  احـداث  او ، الفقر أسباب من التقليل أو ، الغزاة من البلاد

 الـوعي  هـذا  كـان  مهمـا  ،  الفرديـة  الجهود عبر ، الصناعة أو والتجارة والصحة

 دومـاً  ، تتطلـب  المهـام  فهـذه  ، والفاعليـة   والسـمو  والنضـج  التفـتح  من الفردي

 علـى  القائمـة  المشـتركة  والأخـلاق  الفاعلـة   للجماعـات  الواسـع  الحضـور   ذلك

 الحقـد  مـن  الخلية والاحاسيس والمشاعر الجماعة عن المسؤولية استشعار اساس

 تقسـيم   مـن  ، التنظـيم  كـذلك  وتتطلـب  ، المتبـادل  والابعـاد  والتهمـيش  والتنابذ
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 بهــا تــؤمن الــتي المشــتركة الاهــداف إلى الوصــول أجــل مــن والمهــارات للعمــل

 .   تحقيقها على وتتوافق الجماعة

 في المنسـجمة  النـاس  مـن  والأكثريـة   الواعيـة  الجماعـة  بـدور  الإمام أهتم هنا من

 واعيــة تكــون عنــدما بــدورها وأشــاد ، المنظومــات وتشــكيل والعمــل الاخــلاق

ــا ــارية لمهمتهـ ــق في الحضـ ــاز تحقيـ ــاركة ، الإنجـ ــنعه في والمشـ ــل ، صـ ــب كـ  بحسـ

 النهايــات إلى الأمــة ومنظومــات  الحضــاري بالمشــروع والوصــول  ، اختصاصــه

 بـين  المتبادلـة  الواجبـات  مـن  ذلـك  يـرى  وكـان  ، والارتقـاء  الاكتمال من الطبيبة

 :  والأمة الحاكم

 حَـرْبٍ،  فِـي  إِلَّـا  سِـرّاً  دُونَكُمْ أَحْتَجِزَ أَلَّا عِنْدِي لَكُمْ وَإِنَّ أَلَا)

 حَقّـاً  لَكُـمْ  أُؤَخ ـرَ  وَلَا حُكْـمٍ،  فِـي  إِلَّـا  أَمْراً دُونَكُمْ أَطْوِيَ وَلَا

 فِي عِندِي تَكُونُوا وَأَنْ ، مَقْطَعِهِ دُونَ بِهِ أَقِفَ وَلَا مَحَلِّهِ، عَنْ

 الن عْمَــةُ، عَلَـيْكُمُ  لله وَجَبَـتْ  ذلِـكَ  فَعَلْــتُ فَـإِذَا  سَـوَاءً،  الْحَـق  

 تُفَر طُـوا  وَلَا دَعْـوَة،  عَـنْ  تَنْكُصُـوا  وَأَلَّـا  الطَّاعَـةُ،  عَلَيْكُمُ وَلِي

 لَـمْ  أَنْتُمْ فَإِنْ الْحَق ، إِلَى الْغَمَرَاتِ تَخُوضوا وَأَنْ صَلَاحٍ، فِي

 اعْوَجَّ مِمَّنْ عَلَيَّ أَهْوَنَ أَحَد  يَكُنْ لَمْ ذلِكَ عَلَى لِي تَسْتَقِيمُوا

 رُخْصَـةً،  فِيهـا  دِيعِن ـْ يَجِـدُ  وَلَا الْعُقُوبَـةَ،  لَهُ أُعْظِمُ ثُمَّ مِنْكُمْ،

 يُصْـلِحُ  مَـا  أَنْفُسِـكُمْ  مِنْ وَأَعْطُوهُمْ أُمَرَائِكُمْ، مِنْ هذَا فَخُذُوا

 .   1.  (أَمْرَكُمْ بِهِ الُله
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 أجـل  مـن  لها يؤسس الإمام كان التي الاجتماعية الهندسة من الإطار هذا وفي

 الـذات  بنـاء  خـلال  مـن  الاجتمـاعي  الادمـاج  وتحقيـق  والمجتمع بالإنسانية السمو

 عنـد  اللغـوي  الضـبط  نحـو  والسـعي  النحو علم تأسيس جاء ، وتهذيبها وتربيتها

 عليـه  نبـه  مـا  وهذا  ، المسلمين عند العلمي التطور من المبكرة المراحل في الناس

 :   المستشرقون

 نحـو  ظهور وراء وقوة إلحاحاً أشد دافع هنالك كان أنه لابد) 

 العربيـة  للغـة  ومتماسـك  شـامل  وصـف  وهـو  ، حقيقي علمي

 حتمياً جانبياً نتاجاً ليس النحوي النظام هذا مثل ، الصحيحة

 المـنظم  النحـو  إن....  أخـرى  حضارات مع الطارئ للاتصال

 السلوك قواعد على العقلانية يضفي أصيل منهجي وجه على

 العقـل  قـوة  خـلال  مـن  عليهـا  المصـداقية  ويضـفي  ، الاعتباطية

 نفسـه  الشـيء  يفعـل  الذي ، الفقه هو الواضح والشبيه ، نفسه

 .  1(  بالضبط

 إلى الإمـام  سـعى  الـتي  والتربويـة  العلميـة  الجهـود  جميع على ينطبق الأمر وهذا

  المجتمـع  وبقيمـة  الإنسان بقيمة النهوض شانها من والتي  ، الناس بين بها القيام

 المجتمــع هــذا في الأفــراد قيمــة خــلال مــن هــي المجتمــع قيمــة أن في ريــب فــلا ،

 الـوعي  هذا أساس وعلى ومواقفهم واخلاقهم وعيهم قيمة وفي ،  وسلوكياتهم
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 في المجتمـع  طبقـات  وحـدد  ، الناس الأمام صنف هنا ومن ، والاخلاقي العلمي

 :  البلاغة نهج في المعروف كميل حديث

ــاسُ) ــةٌ النَّ ــالِم : ثَلَاثَ ــانِيٌّ، فَعَ ــتَعَلِّم  رَبَّ ــى وَمُ ــبِيلِ عَلَ ــاةٍ، سَ  نَجَ

 لَـمْ  رِيـحٍ،  كُـل   مَـعَ  يَمِيلُونَ ناعِقٍ،  كُل  أَتْبَاعُ  ، رَعَاع  وَهَمَج 

ــمِ، بِنُــورِ يَسْتَضِــيئُوا ــا ، وَثِيــقٍ رُكْــنٍ إِلَــى يَلْجَــؤُوا وَلَــمْ الْعِلْ  يَ

 تَحْـرُسُ  وَأَنْتَ يَحْرُسُكَ الْعِلْمُ: الْـمَالِ مِنَ خَيْر  الْعِلْمُ كُمَيْلُ،

 الإنْفَـاقِ،  عَلَـى  يَزْكُـو  وَالْعِلْـمُ  النَّفَقَـةُ،  تَنْقُصُـهُ  وَالْــمَالُ  الَمالَ،

 مَعْرِفَــةُ زِيَــاد، بْــن كُمَيْــل يَــا  ، بِزَوَالِــهِ يَــزُولُ الْـــمَالِ وَصَــنِيعُ

 حَيَاتِـهِ،  فِـي  الطَّاعَـةَ  الإنْسَـانُ  يَكْسِبُ بِهِ بِهِ، يُدَانُ دِين  العِلْمِ

 وَالْــــمَالُ حَــاكِم ،  وَالْعِلْــمُ  وَفَاتِــهِ،  بَعْــدَ  الُأحْدُوثَــةِ  وَجَمِيــلَ 

 وَهُمْ الأمْوَالِ خُزَّانُ هَلَكَ زِياد، بْن كُمَيْل يَا ، عَلَيْهِ مَحْكُوم 

 مَفْقُــودَةٌ، أَعْيَــانُهُمْ: الــدَّهْرُ بَقِــيَ مَــا بَــاقُونَ وَالْعُلَمَــاءُ أَحْيَــاء ،

 جَمّـاً  لَعِلْمـاً  هاهُنَـا  إِنَّ هَـا   ، مَوْجُـودَةٌ  الْقُلُـوبِ  فِـي  وَأَمْثَالُهُمْ

  لَقِنـاً  أَصَـبْتُ  بَلَـى ! حَمَلَـةً  لَـهُ  أَصَـبْتُ  لَـوْ ( صَدره إِلى وَأَشَارَ)

 بِنِعَمِ وَمُسْتَظْهِراً لِلد نْيَا، الد ينِ آلَةَ مُسْتَعْمِلًا عَلَيْهِ، مَأْمُونٍ غَيْرَ

 لِحَمَلَـةِ  مُنْقَـاداً  أَوْ أَوْلِيَائِـهِ،  عَلَـى  وَبِحُجَجِـهِ  عِبـادِهِ،  عَلَى الِله

 لِـأَوَّلِ  قَلْبِـهِ  فِي الشَّكُّ يَنْقَدِحُ ؛ أَحْنَائِهِ فِي لَهُ بَصِيَرةَ لَا الْحَق ،

 .  1.( شُبْهَة مِنْ عَارِضٍ
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 إلى الجميــع وحـثّ  ، المجتمــع في عليـا  قيمــة المـرأة  احــترام مـن  الإمــام جعـل  كمـا 

 بموقـع  النـاس  يـذكر  الإمـام  أن العجيـب  ومـن  ، القيمـة  هذه احترام على العمل

 السـابقة  العصـور  في بهـا  تحظى كانت التي والضمانات حمايتها وضرورة  المرأة

 : الإسلام على

 الرَّجُلُ كَانَ وَإِنْ لَمُشْرِكَات ، وَإِنَّهُنَّ عَنْهُنَّ بِالْكَف  لَنُؤْمَرُ كُنَّا إِنْ)

 وَعَقِبُـهُ  بِهَـا  فَيُعَيَّـرُ  الْهِـرَاوَةِ  أَوِ بِالْفِهْر الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْـمَرْأَةَ لَيَتَنَاوَلُ

 .   1(  بَعْدِهِ مِنْ

 حـالات  أو ، الاجتمـاعي  الواجب أداء عن التقاعس حالات بشدة ينتقد وكان

 الشدائد في ولاسيما  ، المجتمع حماية تحقيق أجل من والتعاون التماسك انعدام

 الشـام  في معاويـة  لجـيش  التابعـة  الارهابيـة  الجماعات تشنها التي الغارات وصد

 :  العراق اطراف على

 كَلامُكُـم  أهْـوَاؤُهُمْ،  المخْتَلِفَـةُ  أبْـدَانُهُمْ،  الْمجتَمِعَةُ النَّاسُ أَي هَا)

. الأعْــدَاءَ  فِــيكُمُ  يُطْمِــعُ  وَفِعْلُكُــمْ الص ــلابَ،  الص ــمَّ  يُــوهِي

: قُلْـتُمْ  الْقِتَـالُ  جَـاءَ  فَإذَا وَكَيْتَ، كَيْتَ: الَمجَالِسِ فِي تَقُولُونَ

 قَلْـبُ  اسْتَراحَ وَلَا دَعَاكُمْ، مَنْ دَعْوَةُ عَزَّتْ مَا!  حَيَاد حِيدِي

 لَا. الَمطُـولِ  الـدَّيْنِ  ذِي دِفَـاعَ  بِأَضَـالِيلَ؛  أَعَالِيـلُ  قَاسَاكُمْ، مَنْ

 بَعْدَ دَارٍ أَيَّ بِالْجِد ؛ إِلَا ق الْحَ يُدْرَكُ وَلَا، الذَّلِيلُ الضَّيْمَ يَمنَعُ

 وَالِله الَمغْـرُورُ ! تُقَـاتِلُونَ  بَعْدِي إِمَامٍ أَى  وَمَعَ تَمْنَعُونَ، دَارِكُمْ
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 وَمَــنْ الأخْيَـبِ،  بَالسَّـهْمِ  فَــازَ بِكُـمْ  فَـازَ  وَمَــنْ غَرَرْتُمُـوهُ،  مَـنْ 

 . 1(  نَاصِل بِأَفْوَقَ رَمَى فَقَدْ بِكُمْ رَمَى

 ( : الغياب حالة)  الوعي في  الفاعلية قصور نقد

 والجماعـات  أفرادهـا  وعـي  حصـيلة  هـي  إنمـا  للأمـم  الكبرى الأدوار أن ريب لا

 يضـع  مـن  هـو  ، الوجـود  علـى  المتفـتح  الـوعي  كان وإذا ، فيها الواعية والنخب

 ، يلاحــظ و الكــون هــذا يتحســس ، حولــه مــن الموجــودات مركــز في الإنســان

 ويسخرها الطبيعة على يسيطر لكي ، وأسراره  التكوين في الخفايا على ويتعرف

 فـإن   ، والنتـائج  الأسـباب  في ويفكـر   ، الحيـاة  ييسـر  لكي والناس المحيط يفهم ،

 ، القيمـة  الإنسـان  يمـنح  مـن  هـو   ، الكون تسخير في المحور موقع من النظر  هذا

:  مـن   الكبرى العالية الإنسانية بالقيم احتفى قد الوعي هذا يكون عندما وذلك

 والعمـل  ، والظلـم  الغـدر  وكراهـة  ، المنعم وشكر ، الواجب وعمل الحب  قيم

 النظـر  دون مـن  الخـير  صـناعة  على والعمل ،  بالتعاون للناس النفع جلب على

 الحضـور  وتحقيـق  ، شـرط  بـلا  الآخرين ومساعدة ، الربح وحسابات  مقابل في

 وشجب والانصاف الخير فعل ترسيخ على العمل خلال من المجتمع في الايجابي

 المحــيط مــع الانســجام يتخطــى الــذي الحضــاري الفعــل إلى وصــولًا ، العــدوان

 وعلى باسره العالم في  والانسجام الفائدة تحقيق إلى المحلي الاجتماعي والوسط

 مســتوى مــن ، واعيــة وأمــة ، أمــة وعــي يتطلــب الأمــر وهــذا ، التــاريخ امتــداد

 الطاقـة  منسـوب  فيهـا  أرتفـع  أمـة  وليسـت  ، فيهـا  المسـتويات  أدنـى  وحتى القيادة
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 الظلم عن يردعها أصيل وعي غير من وشمالًا يميناً تضرب فصارت ، الحرارية

 ، فيهـا  الحـرارة  وتتبـدد  ، والرياديـة  الاخلاقيـة  قيمتهـا  تسقط ثم ومن والانحراف

 :  الكريم الرسول رحيل بعد حصل كما ، فيها الوعي نقص ثبوت بعد

 ما لجذور المستأصل والمركز الشامل المعنى بذلك -  الوعي إن)

 مــن  - المســبقة والافكــار المفــاهيم جميــع يخلــق والــذي ، قبلــه

 لان. الـزمن  مـر  علـى  التعمـق  بـل  ، والاسـتقرار  الثبـات  طبيعته

 مجـالات  - بالتـدريج  - لـه  ويخلـق  يمتـد   - بطبيعته – الوعي هذا

 الواعيـة  فالامـة  ، الاحـداث  ولخـط  العمل لخطً  وفقا ،  جديدة

 تحمـل  الـتي  ،والامـة  وعيهـا  في التعمـق  طريـق  في تسـير  أمـة  هي

 هـذه  مـع  وحدها هي بقية لو التي الامة هي هائلة حرارية طاقة

 الحراريــــة الطاقــــة هــــذه تتنــــاقص فســــوف الحراريــــة الطاقــــة

 .  1. (بالاستمرار

 منسـوب  برفـع  الأمـة  قيمـة  رفع هو السلام عليه  الإمام اليه يسعى كان ما ، إذن

 تحقـق  الـتي  والمسـاواة  العدالـة  قـيم  علـى  المجتمـع  تربيـة  خلال من وذلك ، وعيها

 القائمة المجتمعات في عليها الحصول يصعب عليا قيمة وهو الاجتماعي الادماج

 كما الواقع و الحقيقة في هم والذين ،  الآخرين للناس والاقصاء العنصرية على

 :   والإنسانية الدين في أخوة الإمام يصف
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 .   1(  الْخَلْقِ فِي لَكَ نَظِير  وَإمّا الد ينِ، فِي لَكَ أَخ  إِمَّا: صِنْفَانِ إِنَّهُمْ)

 طاقة مجرد كان ، الحقائق هذه يتفهم يكن لم الإمام زمن في السائد الوعي  لكن

 وعـي  عـن  ناتجـة  ولـيس  ، الوحي طاقة وتحسس الرسالة وهج عن ناتجة حرارية

 الإدراك مـن  المسـتوى  بـذلك   الـنبي  بعـد  القـوم  عنـد  الـوعي  يكن فلم ، الوحي

 مـن  أولًا يبـدأ  والـذي  ، للإنسـان  التاريخي الدور هذا على يتعرف لكي والعمق

 وفي الحضــور شــدة خــلال مــن ووجودهــا  حضــورها يشــتد الــتي ، الــذات بنــاء

 العـام  مستواه في الوعي كان بل ، التاريخي الفعل وصناعة ، المجتمع في الفاعلية

 غــير  الحضـور  مـن  يجعـل  الـذي  والتنـافر  والشـبحية  والسـبات  الغيـاب  في غـارق 

 : مؤثر

 وَنُسَّـاكاً  أَشْـبَاحٍ،  بِـلاَ  وَأَرْوَاحاً أَرْوَاحٍ، بِلَا أَشْبَاحاً أَرَاكُمْ لي مَا) 

 غُيَّبــاً، وَشُــهُوداً نُوَّمـاً،  وَأَيْقَاظــاً أَرْبَـاحٍ،  بِــلَا وَتُجَّـاراً  صَــلَاحٍ، بِـلاَ 

 .  2(  بُكْماً وَنَاطِقَةً صُمَّاً، وسَامِعَةً عُمْيَاً، وَنَاظِرَةً

 عـن  ، حولـه  مـن  الناس قصور جيد بشكل يعرف ،(  السلام عليه) الإمام كان

 قـيم  بعـد  يتشـربوا  لم أنهـم  ريـب  فلا ، ذاتهم في أولًا المطلوب الوعي بناء أهمية

 مـن  النـاس  إلى  ، المنقـذ  الـدين  هذا تقديم في عليهم الواجبة ومتطلباته الاسلام

 وافّي تعريف وأجلّ ، تقديم وبأفضل شكل احسن في المعمورة ارجاء في حولهم

  والجهـل  الخرافـة  مـن  النـاس  ولتحريـر  ، للعـالمين  رحمـة  جـاء  الـذي  الـدين  لهذا
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 عـن  بـديلا  وذلـك  ،  والأفهـام  والاحاسـيس  والمشـاعر  القلوب يستقطب  ،لكي

 :  الغارات وشن الحتوف وملاقاة  السيوف قرع:   طرائق

 أَلَا. عِلْمِـهِ  بِنُـورِ  وَيَسْتَضِـيءُ  بِهِ، يَقْتَدِي إِمَاماً، مَأمُوم لِكُل  وَإِنَّ أَلَا)

 أَلَا. بِقُرْصَـيْهِ  طُعْمِهِ وَمِنْ ، بِطِمْرَيْهِ دُنْيَاهُ مِنْ اكْتَفَى قَدِ إِمَامَكُمْ وَإِنَّ

 وَعِفَّةٍ وَاجْتِهَادٍ، بِوَرَعٍ أَعِينُوني وَلكِنْ ذلِكَ، عَلَى تَقْدِرُونَ لَا وَإِنَّكُمْ

ــوَالِله  ، وَسَــدَادٍ ــا فَ ــزْتُ مَ ــنْ كَنَ ــاكُمْ مِ ــراً دُنْيَ ــنْ ادَّخَــرْتُ وَلَا ، تِبْ  مِ

 .     1. (طِمْراً ثَوْبِي لِبَالِي أَعْدَدْتُ وَلَا ، وَفْراً غَنَائِمِهَا

 التربيـة  في  المـادي  الأنمـوذج  أو  الحسـي  المثـال  أهميـة  السـلام  عليه الإمام يعرف

 والتقصــير  الــذاتي القصــور هــذا  الإمــام أنتقــد هنــا  ومــن ، الــوعي وصــناعة

 الـتي  الاسـلام  قيم مع الانسجام عن والعجز  ، حوله من الناس عند الشخصي

 الادراك في التقصـير  هذا لأن ، محسوس بشكل اليومي سلوكه في تتجسد كانت

 ، حسـاً  ، الأمثـل  الأنمـوذج  معرفـة  في  الوضـوح  تحقـق  فيه يفترض الذي الحسي

ــوعي الأســاس هــو البســيط الاحســاس هــذا خــراب ــع الن ــواع لجمي  الخــراب أن

 إنمـا  ،  الحـق  نصرة عن التخاذل في  والردة الانتكاس من حصل وما ، الأخرى

 الوجوديــة الاخطــار فهــم عــن  الفــردي الــوعي في التــداعي حالــة حصــيلة هــو

 الاجتمــاعي  بالــدور النهــوض ضــرورات فهــم عــن العجــز ثــم ومــن ، الحقيقيــة

 آنذاك الظلام في الغارق العالم انقاذ أجل من الأمة بهذه انيط الذي والحضاري

 ، الـذاتي  بالمصـير  الاهتمـام  عدم فكان ، المرحلة متطلبات أهم من هو والذي ،

                                                           

 . 71:  ص ،3ج البلاغة، نهج - 1



  ( 81) .............. الدراسة الثانية: الإنسان قيمة عليا في فكر الإمام علي )عليه السلام( 

 

 
 

 في السـقوط   بدايـة   هـو  الأفـراد  عنـد  ، الوجـودي  التهديـد  عـن  الطـرف  وغض

 أهميـة  فهـم  وفي ، القيمـة  في التـدني  هـذا  علـى  الكـبير  المؤشـر  ، وهو ، الاختبار

 ، الأول المقـام  في الشـيطان  أتبـاع  يسـتهدفها  الـتي  الإنسـانية  الكرامة على الحفاظ

 النهـوض  مـن   الجـدوى  تشخيص على عام بشكل المجتمع  القدرة عدم ثم ومن

 :  المطلوب الدور واداء

 فَتَنْفِـرُونَ  الْحِكَـمَ  عَلَـيْكُمُ  أَتْلُـوا ، كَأَرْبَـاب  وَعَبِيد  كَغُيَّابٍ، شُهُود )

 عَلَـى  وَأَحُـث كُمْ  عَنْهَـا،  فَتَتَفَرَّقُـونَ  الْبَالِغَـةِ  بِالَموْعِظَـةِ  وَأَعِظُكُمْ مِنْهَا،

 مُتفَـر قِينَ  أَرَاكُـمْ  حَتَّـى  قَـوْلي  آخِـرِ  عَلَـى  آتِي فَمَا الْبَغْيِ أَهْلِ جِهَادِ

ــادِيَ ــبَا أَيَــ ــكُمْ، إِلى تَرْجِعُــــونَ ، سَــ ــادَعُونَ مَجَالِسِــ ــنْ وَتَتَخَــ  عَــ

 ، الْحَنِيَّـةِ  كَظَهْـرِ  عَشِيَّةً إِلَيَّ وَتَرْجِعُونَ غُدْوَةً، أُقَو مُكُمْ مَوَاعِظِكُمْ،

 .       1.  (الْـمُقَوَّمُ  وَأَعْضَلَ الْـمُقَو مُ، عَجَزَ

 

 :  واعي وحضاري تاريخي فعل نحو

 وبيئـة  ، كريمـة  و حـرة  بحيـاة  اسـتثناء  وبـلا  الجميع أي ،  والمجتمع الفرد يحظى أن

 هـو  هـذا  ، الكـائن  لهذا العليا القيمة مع يتناسب بما ، الإنسان كرامة فيها تحفظ

 ثقافـة  إلى يتحـول  عنـدما  ولاسـيما  ، الحضـاري  والسـلوك  الفعـل  في النجاح قمة

 تسعى أن الدولة على يتوجب الذي الكبير الأمل وهو ، موجهة وهوية راسخة
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 هـو  الطمـوح  هـذا  وراء والسـعي  ، والتعليمية التربوية مؤسساتها خلال من أليه

 إلى للوصــول تســعى الــتي والثــورات الاجتماعيــة للحركــات الحقيقــي المؤســس

 البشـرية  الطبيعـة  تتطلـب  الـذي  الإنسـاني  الوضـع  هـذا  تحقيـق  أجـل  مـن  السلطة

 .  الدوام على وجوده ، للكمال التواقة

 الـتي  والأفعال التاريخية بالمنجزات يرتبط والشعوب الأمم تاريخ صار وهكذا  

 والنهـــوض التقـــدم وقـــيم ، للحضـــارات المؤسســـة الأمـــم مصـــاف في تدخلـــها

 مــن يتضــح و  ، للجميــع الكــريم العــيش وتــأمين الإنســانية  الكرامــة واحــترام

 في والممكن بالواجب يعمل كان أنه السلام عليه الأمام لمسيرة التاريخية المراجعة

 ، اليـه  الارشاد أو به الاتيان مقدروه في كان ، واجباً يترك لم  وأنه ، المجال هذا

 فهـو  هنـا  ومـن  ، المسـتقبل  صـناعة  علـى  القـادرة  الجماعة وتوجيه بناء خلال من

 في المقـررة   التـاريخي  الممكـن  حـدود   في العمـل  طريقة يتخطى لا ، السلام عليه

 أو السـكوت (  السـلام  عليـه )  الإمـام  رفـض  بـذلك  ضـوء  وفي ، التاريخ فلسفة

 بن عثمان لمقتل الثأر طلب وهو ، أمراً تظهر كانت التي معاوية لحركة التجاهل

 للقضـاء  الاسلامي العالم في القيادة على للسيطرة سعيه يخفي كان فيما  ، عفان

 الكريم النبي قاتلوا ممن السابقين اسلافه طريقة عن تختلف بطريقة الاسلام على

 : التاريخية الحروب من سلسلة في

 إِغْـلَاق   عِنْـدَهُمْ،  وَجَرِيـر   الشَّـامِ  أَهْلِ لِحَرْبِ اسْتَعْدَادِي إِنَّ)

 وَقَّـت   قَـدْ  وَلكِـنْ  أَرادُوهُ، إِنْ خَيْرٍ عَنْ لاَِهْلِهِ وَصَرْف  لِلشَّامِ،

 مَـعَ  وَالرَّأْيُ عَاصِياً، أَوْ مَخْدُوعاً إِلاَّ بَعْدَهُ يُقِيمُ لَا وَقْتاً لِجَرِير
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 ضَــرَبْتُ وَلَقَــدْ ، الإعْــدَادَ لَكُــمُ أَكْــرَهُ وَلَا فَــأَرْوِدُوا، ، الأنَــاةِ

 إِلاَّ لِـي  أَرَ فَلَـمْ  وَبَطنَـهُ،  ظَهْـرَهُ  وَقَلَّبْتُ وَعَيْنَهُ، الأمْرِ هذَا أَنْفَ

 أَحْــدَثَ  وَالٍ الُأمَّــةِ  عَلَــى  كَــانَ قَــدْ  إِنَّــهُ  ، الْكُفْــرَ  أَوِ الْقِتَــالَ

   1. ( فَغَيَّـروا  نَقَمُـوا  ثُمَّ فَقَالُوا، مَقَالا، النَّاسَ وَأَوْجَدَ أَحْدَاثاً،

ِ . 

 الكـبير  التحـدي  لهـذا  التصـدي  قبـل  أن بعـد  ،(  السـلام  عليـه )  الإمام نقل لقد

 ، المهمـة  الصـراعات  إلى المهمة غير الصراعات فضاء من الاسلامية الحياة مجمل

 ففي ، الاسلامية الأمة حياة في الواعي السلوك محتوى على جدياً طابعاً وأضفى

(  ص)  الكــريم الرســول رحيــل بعـد  تفجــر الــذي السـلطة  علــى الصــراع بدايـة 

 في ،  فردياً طابعاً تأخذ  والتنافس الصراع هيئة كانت ، الاستئثار من والمخاوف

  الكـريم  الرسـول  دائـرة  من قربها وفي ، وعيها في ظاهرياً متقاربة جماعة حدود

 تفتقـر  فيما الجمعي  الايمان من حرارية طاقة فقط تحمل كانت الواقع في لكنها ،

 للأمـة  تمـنح  والـتي  المعصـومة  الواعيـة  القيـادة  أهميـة  مسـتوى  على الوعي لذلك

 بـوعي  وليسـت  حراريـة  بطاقة أمة ، والمستقبل الحالي الوجود في الحقيقة قيمتها

 :  الصدر باقر محمد السيد ذلك عن عبر كما

 - القائـد  شـخص  هـو   ، الطاقـة   بهـذه  الامـة  يمون كان الذي)

 أن الحــال بطبيعـة  مــن وكـان   - والســلام الصـلاة  أفضــل عليـه 
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 الشــخص ،حــال مســتمرٍ  تنــاقص في بعــده الامــة حــال يكــون

 عن يبتعد ثم النار أو للشمس الحرارية الطاقة من يتزود الذي

 ، باسـتمرار  عنـده  تتنـاقص  الحالـة  هـذه  فـان  النـار  أو الشمس

 في كانـت  الاسـلامية  الامـة  أن الاسـلام  تـأريخ  ،  كـان  وهكذا

 رسول خلّفها التي الحرارية الطاقة لهذه  مستمرٍ  تناقص حالة

ــه الله صــلى  -الله ــه علي ــه في  - وآل ــه حــين أمت  بخــلاف ، وفات

 .   1(   الوعي

 الـوعي  هـو  الأمـة  قيمـة  فيـه  تكمـن  والـذي  ، الحقيقي المطلوب أن يتضح وهكذا

 المســتوى لهــذا(  الســلام عليــه) الإمــام يهــتم لم  هنــا مــن ، الطاقــة مجــرد ولـيس 

  المدينـة  في الاسـلامية  الجماعـة  وقيـادة  الخلافة على والصراع التنافس من المتدني

 الـتي  الكـبرى  المخـاطر  ادراك عـن  الـوعي  في قصـور  مـن  فيـه  لمـا  بالنظر وذلك ،

 حولها من البلاد  عموم إلى بالنسبة والضيقة المحدودة البيئة هذه في  عليه تترتب

 ، جمعـاء  الإنسـانية  بمسـتقبل   ومهتمـاً  واعيـاً  طرفـاً  تكـون  أن لهـا  ينبغـي  والتي ،

 علـى  البسـيط   الجزئي التنافس هذا  من  الوضع يتحول  بأن ذلك أدى لو حتى

  الكبيرة الجماعات بين النطاق واسع صراع إلى ، بها والانهمام  الفردية المصاح

 صلى)  النبي خلافة على العربية الجزيرة خارج من الوطنية أو الواسعة والكتل

 .  الاتساع بهذا جدير والباطل الحق فصراع ،(  وآله عليه الله
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 قـوى  تحديـد  في والمعـايير  الضـوابط  بعـد  فيـه  تتأسس لم ، آنذاك المحدود  المجتمع

 الخـاص   المجـال  هـذا  في والظلـم  الباطـل  قوى عن فرزها ثم ومن والعدالة الحق

  والقـيم  الجديـد  الـدين  بذرة على النهائي القضاء يعني وبما ، والسلطة بالسياسة

 هـذا  مـن  جـزء  هي السياسية والحياة ، الحياة شؤون لكل بها جاء التي  العديدة

 القــيم فهــم عــن آنــذاك المســلمين جماعــة في الموجــود للعجــز ينبغــي فــلا ، الكــل

 على تعمل  أو تؤدي أن ،  الفُتات على وصراعاتهم ، الجزء  هذا  في الاسلامية

 الأفـــراد قيمـــة رفـــع في الأســـاس  هـــو  الـــذي ، الكـــل وضـــياع قيمـــة تخريـــب

 فعمـل  ،  القريـب  المسـتقبل  في الإنسـانية  للحضـارة  المؤسسـة  والأمة والجماعات

 ، والتــأني ، الصــبر خــلال مــن المحنــة هــذه تجــاوز علــى(  الســلام عليــة)  الإمــام

 في تتأســس حتــى ، السياســية الآداب ومنهــا ، الآداب وبــث المســتمرة والتوعيــة

 وعيهـا  في يـدخل  ولكـي   ، الكـبرى  المعـارف  هـذه   البسيطة الجماعة هذه حدود

 والعمـل  السـلطة  مجـال  في الصـاح  الأنمـوذج  تفهـم  على تساعد التي القيم  تلك

 التــاريخ بحركــة الــدقيق الــوعي إلى بالتــدريج يقودهــا حســي بشــكل السياســي

 :   والمدبر والمخطط الواعي الفعل صناعة على القائمة

 مِـنْ  الَأمْـرَ  الْــمُسْلِمُونَ  تنَـازَعَ ( وآله عليه الله صلّى)مَضى فلمَّا)  

 أَنَّ بِبَــالِي، يَخْطُــرُ وَلَا ، روعِــي فِــي يُلْقَــى كَــانَ مَــا الِله فَــوَ بَعْــدِهِ،

 أَهْـلِ  عَنْ( وآله عليه الله صلّى)بَعْدِهِ مِنْ الَأمْرَ هذَا تُزْعِجُ الْعَرَبَ

 انْثِيَــالُ إِلَّــا رَاعَنِــي فَمَــا  ،! بَعْــدِهِ مِــنْ عَن ــي مُنَح ــوهُ أَنَّهُــمْ وَلَا بَيْتِــهِ،

 رَاجِعَـةَ  رَأيْـتُ  حَتَّـى  يَـدِي  فَأَمْسَـكْتُ  يُبَايِعُونَـهُ،  فُـلَانٍ  عَلَى النَّاسِ

 دِيـــنِ مَحْـــقِ إِلَـــى يَـــدْعُونَ الِإسْـــلَامِ، عَـــنِ رَجَعَـــتْ قَـــدْ النَّـــاسِ
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 وَأَهْلَهُ الِإسْلَامَ أَنْصُرِ لَمْ إِنْ فَخَشِيتُ( وآله عليه الله صلّى)مُحَمَّد

 مِـنْ  أَعْظَـمَ  عَلَـيَّ  بِـهِ  الْــمُصِيبَةُ  تَكُـونُ  هَـدْماً،  أَوْ  ثَلْمـاً  فِيهِ أَرَى أَنْ

 كَانَ، مَا مِنْهَا يَزُولُ قَلَائِلَ، أَيَّامٍ مَتَاعُ هِيَ إِنَّمَا الَّتِي وِلَايَتِكُمُ فَوْتِ

 تِلْـكَ  فِـي  فَنَهَضْـتُ  السَّحَابُ، يَتَقَشَّعُ كَمَا أَوْ السَّرَابُ، يَزُولُ كَمَا

 إِن ي  ، وَتَنَهْنَهَ الد ينُ وَاطْمَأَنَّ وَزَهَقَ، الْبَاطِلُ زَاحَ حَتَّى الَأحْدَاثِ

 وَلَا بَالَيْـتُ  مَـا  كُلِّهَـا   الَأرْضِ طِـلَاعُ  وَهُـمْ  وَاحِـداً  لَقِيـتُهُمْ  لَوْ وَالِله

 أَنَـا  الَّـذِي  وَالْهُـدَى  فِيـهِ  هُمْ الَّذِي ضَلَالِهِمُ مِنْ وَإِن ي اسْتَوْحَشْتُ،

 .  1.( رَب ي مِنْ وَيَقِيٍن نَفْسِي مِنْ صِيَرةٍبَ لَعَلى عَلَيْهِ

 ، والجماعات ، الأفراد عند الوعي دفع على وحذر بهدوء الإمام عمل هنا من

 الحيـوي   الحقـل  هذا في المؤسسة الاسلامية القيم تفهم على وخارجها المدينة في

 مـن  والحـذر  ،  القيادة اختيار من التحقق  من المزيد أجل من وذلك ، والخطير

ــافقين الاخــتراق  ،  الاســلامية الحكومــة في الرفيعــة المواقــع إلى والوصــوليين المن

ــذا ــا وه ــار م ــحاً ص ــنص في واض ــذي الإرشــادي  ال ــه ال ــك إلى كتب ــتر مال  الأش

 بناء أجل من والقضائي والاقتصادي والاجتماعي السياسي العمل في كأنموذج

 في المسـلمين  بمجتمـع  النهـوض  علـى  تعمـل  أن يمكـن  التي الدوائر من منظومات

 :  مصر

 كُـل   سَـبَبَ  عَنْـكَ  وَاقْطَـعْ  ، حِقْدٍ كُل  عُقْدَةَ النَّاسِ عَنِ أَطْلِقْ) 

ــرٍ، ــابَ وِتْ ــنْ وَتَغَ ــل  عَ ــا ك ــحُ لَا مَ ــكَ،  يَضِ ــنَّ وَلَا لَ ــى تَعْجَلَ  إِلَ
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 وَلَا ، بِالنَّاصِحِيَن تَشَبَّهَ وَإِنْ غَاش ، السَّاعِيَ فَإِنَّ سَاع، تَصْدِيقِ

 وَيَعِـدُكَ  الْفَضْـلِ،  عَـنِ  بِـكَ  يَعْـدِلُ  بَخِـيلاً  مَشُورَتِكَ فِي تُدْخِلَنَّ

 لَـكَ  يُـزَي نُ  حَرِيصـاً  وَلَا الُأمُورِ، عَنِ يُضع فُكَ جَبَاناً وَلَا الْفَقْرَ،

 شَـتَّى  ئِـزُ غَرَا وَالْحِـرْصَ  وَالْجُـبْنَ  الْبُخْـلَ  فَـإِنَّ  بِـالْجَوْرِ،   الشَّرَهَ

 لِلَأشْــرَارِ كَــانَ مَــنْ وُزَرَائِــكَ شَــر .  بِــالِله الظَّــن  سُــوءُ يَجْمَعُهَــا

 ، بِطَانَـةً  لَـكَ  يَكُونَنَّ فَلَا الآثَامِ، فِي شَرِكَهُمْ وَمَنْ وَزِيراً، قَبْلَكَ

 خَيْرَ مِنْهُمْ وَاجِد  وَأَنْتَ الظَّلَمَةِ، وَإِخْوَانُ ، الَأثَمَة أَعْوَانُ فَإِنَّهُمْ

ــفِ ــنْ الْخَلَ ــهُ مِمَّ ــلُ لَ ــمْ مِثْ ــاذِهِمْ، آرَائِهِ ــيْسَ وَنَفَ ــهِ وَلَ ــلُ عَلَيْ  مِثْ

 عَلَــى ظَالِمــاً يُعَــاوِنْ لَــمْ مِمَّــنْ آثَــامِهِمْ وَ  وَأَوْزَارِهِــمْ  آصَــارِهِمْ

ــهِ، ــاً وَلَا ظُلْمِ ــى آثِم ــهِ، عَلَ ــكَ إِثْمِ ــف  أُولئِ ــكَ أَخَ ــةً، عَلَيْ  مَؤُونَ

 .    1( مَعُونَةً لَكَ وَأَحْسَنُ

 في الأصـيل  الـوعي  مـن  ومسـتويات  لدرجات السلام عليه الإمام أسس وهكذا

 قوى بين  الصراعات وتوجيه فهم في والرائدة العالية الاسلامية القيم  استيعاب

 الشــرفاء تمنــع   ،  الاســلامي المجتمــع داخــل ، والشــر والخــير ، والباطــل الحــق

  الضــعفاء خــدلان أو ،  والمســتكبرين الشــر قــوى مــع الاصــطفاف مــن والخيريــن

  مفتوحـاً  الباب يبقى الذي الأمر ، مجتمعاتهم في والمشردين والمقهورين والفقراء

 والاجتماعيـة  الفرديـة :  المسـتويات  جميـع  وعلـى  والتنافس الصراع جدليات في

 .  والحضارية
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 الصـراعات  قـيم  نقـل  مـن (   السـلام  عليـه )  الإمـام  بـه  قـام  مـا  أن يتضـح  و كما

 القـادر  الوعي ترسيخ في المحدودين ، والأسري الفردي:   المجالين من والتنافس

ــى ــأثير عل ــدليات في الت ــارية الج ــة الحض ــاء المؤسس ــل إلى ، للارتق ــافس حق  التن

 هـو  كمـا  ، المحـدود  والجماعـات  والمـدن  للأفـراد  العـابرة  الكتلويـة   والصراعات

 قيمـة  ذو وحضـاري  تاريخي عمل هو  ، والشام العراق وصراع تنافس في الحال

 البشرية الذات بقدرات وعيها وانضاج ، عامة البشرية الأسرة ارتقاء في عظيمة

 الكـبرى  الانقلابـات  واحـداث  التغـيير  على المنظمة الجماعات وامكانيات ، أولًا

 اعتاب على ووضعها متسارع بشكل الوسطى القرون ظلمات من ونقلها ، ثانياً

 ومنجزهـا  الاسـلامية  الحضـارة  علـى  الغـرب  انفتـاح  تفجـر  الـذي  العظيم الوعي

 تغلـل  بعـد  أشـتد  الـذي  الاوربـي  _ الاسـلامي  الصـراع  مع و ، والادبي العلمي

 الحقيقيـة  القيمـة  عـن  كشـف  الـذي  الأمـر  ، الاوربي الداخل في العثمانية الدولة

 الحضـارة  الاسـلام  أكـدها  الـتي  الانسـانية  القـيم  ترسيخ في الاولى العرب لجهود

 .    عامة الانسانية

 الفكري التراث إلى الرجوع الضروري من صار ،  نعيش الذي العصر هذا وفي

 وأسلوبها الذات بناء في اطروحاته وتفعيل ،(  السلام عليه)  علي الإمام لمولانا

 والمسـتدام  المنسجم المجتمع بناء وكذلك ، الواعي والاختيار والفهم الملاحظة في

 ، ايجابي بشكل الميادين في  والواعي الفاعل الحضور وتحقيق  ، وتطروه نموه في

 الوصـول  أجـل  مـن  ولابـد  ، والنقد التقويم في السلام عليه طريقته من والإفادة

 اكتســاب في للفـراغ  واسـتثمار  للوقــت كـبيرة  قيمـة  اعطــاء مـن  المسـتوى  هـذا  إلى

 قيمة من يزيد وبما ، النافع العمل حقول في الدخول ثم ومن والخبرات المهارات
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 قدرتـه  في المجتمـع  قيمـة  وكـذلك  ، 1(  يُحْسِـنُهُ  مَا امْرِىء كُل  قِيمَةُ)  ف:   الذات

 . الحضاري الإنجاز على

 التصـدي  مـن  لابـد  ، الـواعي  البنـاء  في المتدرجـة  الرؤيـة  هـذه  ضـوء  في ثم ومن 

ــة للأمــراض ــة الفردي  هــذا كــل وقــف علــى والعمــل ، والحضــارية والاجتماعي

 للـوعي   البراقـة  بـالطرق  التزييـف  مـن  يحصـل  ومـا   ، عالمنا في الممنهج التخريب

 الفاعليـــة نقـــل علـــى الهـــدام وعملـــهم ،  الاجتماعيـــة والصـــيرورة ، الفـــردي

 بالكلمـات  تراشـق  مجـرد  إلى ،  الواقعية و الجدية والأفعال العمل من الحضارية

 توجيه أو وغيرهما وتويتر الفيس قبيل من والنشر التواصل مواقع على والصور

 .     2جدوى ولا له قيمة لا بما واهدارهما والوقت الجهد وبذل والعناية الاهتمام
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  ، الافتراضي العصر في الأنا تحولات ، موجود أنا إذن ، أوسيلفي أنا ، غودار إلزا - 2
 .  21:  ص ، 2116 ، 1ط ، البيضاء الدار ، للكتاب الثقافي المركز ، بنكراد سعيد:  ترجمة
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 : المصادر

 طبعة عبده، محمد الإمام شرح ،(   السلام عليه)  علي الإمام البلاغة، نهج -

 .  1967:  عام ، الاولى دمشق

 عـزت :  وتقـديم  ترجمـة  ، الموت وهموم الإنسان ، وأخرون توينبي أرنولد -

 . 2111 ، 1ط ، القاهرة ، للترجمة القومي المركز ، شعلان

ــا ، غــودار إلــزا - ــا إذن ، أوســيلفي أن ــا تحــولات ، موجــود أن  العصــر في الأن

 الــدار ، للكتــاب الثقــافي المركــز ، بنكــراد ســعيد:  ترجمــة  ، الافتراضــي

 . 2116 ، 1ط ، البيضاء

ــد - ــر الفري  المركــز ، بشــري نجيــب عــادل:  ترجمــة ، البشــرية الطبيعــة ، أدل

 . 2119، 1ط ، القاهرة ، للترجمة القومي

ــاس هــو الإنســان ، آبيــل روبــن -  المركــز ، محمــود مصــطفى:  ترجمــة ، المقي

 . 2111 ، 1ط ، القاهرة ، للترجمة القومي

 ، بـيروت  ، الـوثقى  العروة مؤسسة ، جسد لا روح الإنسان ، عبيد رؤوف -

 .  1965 ، 1ط

ــة ، الكــبرى والظــواهر الأساســي التكــوين ، الإنســان ، قرنــي عــزت -  الهيئ

 . 2117 ، 1ط ، للكتاب العامة المصرية

 دار ، والمـواطن  الإنسـان  صـناعة :  الاجتماعية الهندسة ، مراد عباس علي -

 .  2116 ، 1ط ، بيروت ، ناشرون ، النديم ابن

 المنهل دار ، الفرويدي النفسي التحليل في المعاصر الإنسان ، عباس فيصل -

 . 2114 ، 1ط ، بيروت ، اللبناني
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 كلية ، الحديث الاسلامي العربي الفكر في ومصيره الإنسان ، عمران كمال -

 . 2111 ، 1ط ، تونس ، منوبة ، الاداب

ــولن - ــون ك ــان ، ولس ــواه و الإنس ــة ق ــة ، الخفي ــامي:  ترجم ــبة س  دار ، خش

 . 2119 ، 1ط ، بيروت ، الآداب

 ، المعاصـر  الفكـر  دار ، والوجـدان  الوجـود  وجدليـة  الإنسان ، صافي لؤي -

 . 2116 ، 1ط ، بيروت

 الرســالة تحصــين في ودورهــم ، البيــت اهــل ائمــة ، الصــدر الشــهيد الســيد -

 قـم  ، الصـدر  للشهيد التخصصية والدراسات الابحاث مركز ، الاسلامية

 .ه 1434 ،  2ط ،

 ، العباسي العصر في والعلم والتعليم الدين ، وسيرجنت ،  ولاثام ،  يونج -

 ، 1ط ، القـاهرة  ، للترجمـة  القـومي  المركـز  ، قاسـم  عبـده  قاسـم :  ترجمة

2116 . 
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 اسة الثالثة :الدر

 العلمية الحوزات
 الوظائف ، الفكري والأنموذج  ، الاجتماعي النسق) 

 (الاصلاحية
 

 . العلمية الحوزات و الدينيون الفاعلون مجتمع -

 .  الفكري والأنموج العلمية الحقب  تشكل -

   المجتمع فضاء إلى والتعليم التربية فضاء من -
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  الرحيم الرحمن الله بسم

 وَالْحُكْمَ الْكِتَابَ اللَّهُ يُؤْتِيَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كَانَ مَا) 

 مِنْ لِي عِبَادًا كُونُوا لِلنَّاسِ يَقُولَ ثُمَّ وَالن بُوَّةَ

 تُعَلِّمُونَ كُنْتُمْ بِمَا رَبَّانِي يَن كُونُوا وَلَكِنْ اللَّهِ دُونِ

 الله صدق( .  تَدْرُسُونَ كُنتُمْ وَبِمَا الْكِتَابَ

 . العظيم العلي

  79/  عمران لآ

 مقدمة : 

 جامعة تقيمها التي العمل ورشة في للمشاركة البحثية الورقة هذه اعداد جاء

/  22/  21 للفترة بيروت في ،  الأوسط الشرق – كارنيغي)  ومركز أوربا وسط

 والتحولات الدينيون الفاعلون: )  والموسومة.  2119 عام الثاني كانون

  الورقة هذه في الحديث يجري سوف ،(  العراق في والسياسية الاجتماعية

 للحوزات والاجتماعية العلمية المسيرة من الجوانب بعض عن موجز بشكل

 الدراسة ونمط البحثي منهجها تطور وكيف ،1 المختلفة الفترات في العلمية

 هذه مواقف في أثر مما ، الارض على الاجتماعية التطورات بفعل والتفكير

 قضايا:  مثل  ، فيها التدخل حدود وفي الكبيرة المجتمع قضايا من  المدارس

 النهوض روح وبث والتجديد الاصلاح إلى الدعوات و  ، والسلطة الدولة
                                                           

 الفكري والأنموذج  ، الاجتماعي النسق: )  العلمية الحوزات:  البحثية الورقة عنوان - 1
 (  .الاصلاحية والوظائف
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 هذه وقدرة ، والاقتصادية والسياسية والمجتمعية والتعليمية التربوية بالجوانب

  الخدمات واداء ، النائية المناطق في والتوسع النمو على المستدامة  المدارس

 ثقافة ونشر والجمع للتقريب الدؤوب وسعيها ، المختلفة الظروف في الاجتماعية

 الاجتماعية العلاقات في ويخرب يفرق عما والابتعاد ، والتسامح التصاح

 .  والدينية

 العراق في الدينية المرجعيات ودور 1 العلمية الحوزات عن الكثير كتب لقد

 القواعد وعن ، الشيعية والمدن البلدات من غيرهما في وكذلك وايران

 المحلية الاحداث في وأثرها ، الفكري أنموذجها وعن الحوزات لهذه الاجتماعية

 هذه في والشروحات البحوث هذه من الإفادة حاولنا ، والدولية ولإقليمية

 فيها وما الاطروحات هذه في جاء ما لمناقشة مجال هنا وليس ، البحثية الورقة

 للحوزات والتعليمي التربوي للبعد كبير تجاهل من الاحيان من الكثير في أيضاً

 على ذلك أثر ثم ومن الكبار المجتهدين افراز في المهني البعد هذا وأثر العلمية

 والحوزات المدارس هذه إلى الاصل في ينتسبون ممن الاجتماعيين الفاعلين عمل

 ، المجتمع في ومعرفيتهم والاجتماعي المهني عملهم اصل في واساتذة كمدرسين

 يمكن لا المستشرقين قبل من لها التحضير تم التي المؤلفات أن المؤكد ومن

 يجب ما بقد واثاره وارتباطاته وامتداداته الموضوع هذا فهم في عليها الاعتماد

 في التشويهات من منها الكثير في يرد ما لكثرة بحذر وتلاحظ يدرس أن

 أو الشيعي المجتمع في القيادة بموقع الأمر يتعلق عندما ولاسيما  المعلومات
                                                           

 علوم في للاجتهاد يؤهل وبشري علمي كيان هي ، الاصطلاح في العلمية الحوزة - 1
 . وقيادتها الأمة تبليغ مسؤولية ويتحمل الإسلامية الشريعة
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 . 1 والحوزات المجتمع في للشرائط والجامع المجتهد ، الفقيه ولاية موقع في البحث

 ابان الحوزات عن الأمنية والجهات العرقية الحكومة ارشيف على يطلع من

 الأمنية تقاريرها في خاصة أهمية تولي كانت أنها سيجد الصدامي العهد

 ومعبر الارض على قائمة مؤسسات باعتبارها المدارس عن الميدانية ودراستها

 :  الحوزات مفهوم عن واقعي

 في كلفهم الذين أو ، هادي خضر مزبان أنجزها التي الدراسة) 

 إلى صفحة أربعين في تقريراً اللجنة ،أرسلت 1985 الثاني كانون

 هو أحدهما:  قسمين تتضمن....  ، شباط 6 في حسين صدام

 وتوصيات الدراسية ومناهجها وتاريخها للحوزة عام عرض

 .        2(  الدينية والمدارس الحوزة احتواء بشان

 جوانبها من بعضاً يستحضر أن لابد وقياداتها العلمية بالحوزات  تفكيرنا

 هذا تشكل التي المعرفية الشريحة ونمط الاجتماعي الجانب - 1 وهي الأساسية

 والتطلعات للأفكار الملهم الارشادي الفكري الأنموذج - 2و ، المجتمع

 ومن المجتمع هذا بها يضطلع التي والأدوار الوظائف - 3و ، والطموحات

 .  الجوانب هذه تطورت وكيف ، خطاه على يسير

                                                           

 عدنان مكتبة ، غني خليف هناء:  ترجمة  ، الشيعة عند الاعلم ، والبرج.  اس.  لندا - 1
 . 311:  ص.  2113 ، 1ط ، بغداد ،

 ، 1ط ،، العراق   الكوفة جامعة مطبوعات ، الحصار تحت الحوزة ، كاظم عباس - 2
 . 31:  ص ، 2118
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 تاريخي ككيان لحوزات فضاء إلى النظر فهو الورقة هذه في المتبع المنهج وأما

 من  يتألف ، الواقع في ومميز ، ومتجدد  ، متواصل  وثقافي واجتماعي

 العادات بعديد يحتفي والذي ، الارض على والتعليمية التربوية المؤسسات

 مدخلات جانب إلى مسيرته توجه التي  والاعراف والتوجيهات والتقاليد

 هذا في حقيقية مدخلات تشكل وهي ، اليومية والتعليمات والكتب المناهج

 بالطلبة المخرجات تتمثل فيما ، الاجتماعين الفاعلين جانب إلى  المفتوح النظام

 المستفيدين  من والكثير والنشرات تكتب التي بالمدونات وكلك والخريجين

 الكيان هذا ملاحظة ومن ، العامرة المؤسسات هذه وجود جراء من والمنتفعين

 تفسيرات إلى  الخلوص يمكن والنمو والعمل الاداء في وطريقته الاجتماعي

 من سواه عما تميزه يمكن اجتماعي كنسق وضعه تقارب أن تحاول وصياغات

 من سواه عما الفكري أنموذجه نكتشف أن يمكن وبذلك ، به المحيطة الانساق

 في والاستمرارية التأثير من مكنته التي والوظائف ، الأخرى المؤسسات

 :   الوجود

 منطق عن مستقل ذاتي منطق على بناء نسق كل) 

 اجتماعية بوظيفة يتفرد منها كل...  ، الأخرى الأنساق

 العامة القانونية المعايير يصوغ القضاء فنسق ، مهمة

 خاصة معارف فينتج العلوم نسق أما ، لتنفيذها ويدفع

 ، للجميع ملزمة قرارات يتخذ السياسة ونسق ، بالحقيقة

 مستقل وهو بوظيفته الا القيام يمكنه لا منها نسق كل... 
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 ، أساسها على يعمل التي للقواعد الذاتي إنتاجه بمعنى

 .        1( تشكله التي للعناصر إنتاجه مثل تماماً

 :    العلمية الحوزات و الدينيون الفاعلون مجتمع:  أولًا

 التربية ظاهرة هي الإنسانية بقدم القديمة والاجتماعية التاريخية الظواهر من

 ارتبطت ظاهرة أنها الواضح ومن ،  البشرية المجتمعات مختلف في والتعليم

 ، بالاطلاع الرغبة في النفس مطالب ولابست ، الأولى الإنسانية بالطبيعة

 الرغبة - الحقيقة في - مرجعها والتي ، الحكمة وحب ، الفضول ودافعية

 خلال من المحيط على والهيمنة القوة وامتلاك والارتقاء الكمال في الإنسانية

 تحقيق في والدينية العقلية والروافد المصادر جميع من والافادة والتعليم التربية

 ، الفلسفة تاريخ شكلت من هي الكمال نحو الصيرورة هذه ، الكمال هذا

 السماء رسالات أو الاديان وكانت ، العلمية المناهج ونشأة ، البشري والتفكير

 ومن والتعليم التربية روافد من كبير رافد ، باستمرار ، الانبياء ووجود

 في والتفكير العلمي والبحث الدراسة مجالس تأسيس مجال في الملهمات

 ، والعلمية الادبية المجالات في والنقد الانتاج على والعمل والظواهر المشكلات

 في والارتقاء المنشود الكمال هذا لتحقيق تمتد كانت ثم ومن ، التاريخ عبر

 على بالسيطرة التفكير خلال من وذلك الانسان حول من الطبيعة والبيئة المحيط

                                                           

 ، حجازي فهمي يوسف:  ترجمة ، الأنساق نظرية إلى مدخل ، لومان نيكلاس - 1
 . 6:  ص ،  2111 ، 1ط ، بيروت ، الجمل منشورات
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 والخطير الحيوي المجال هذا في العلوية القوة من المساعدة طلب أو البيئة هذه

 .الإنساني الوجود على

 والفاعلون العلمية الحوزات أن كيف يتضح ، الوجيزة المقدمة هذه من

 ، المدرسين والاساتذة والكتاب والباحثين العلماء من فيها الاجتماعيون

 والكسبة والحرفين ، والادباء ، والمبلغين ، والخطباء  ، المتلقين الطلبة وكذلك

 ، للدراسة المعدة والمساجد والمدارس المعاهد في الخدمات يقدمون ممن

 في هم أنما ، الواسع المجتمع هذا أفراد   فجميع ،  عيشهم في منها ويستفيدون

 التاريخ عمق في والضاربة العريقة والتعليمية التربوية الظاهرة هذه صلب

 الارتقاء في الإنسانية الطبيعة مطالب من واحدة هي بساطة بكل لأنها ، والمجتمع

 . الخلود ومطلب والمساواة الحرية مثل الأخرى المطالب جانب إلى والتكامل

 فرانسيس  ، المطالب بهذه يتعلق فيما واحدة خطاطة على اتفاق يوجد لا

 الكثير أغفل قد كان(    البشر وخاتم التاريخ نهاية: ) كتاب صاحب  فوكوياما

 الصحيح والتعليم السليمة التربية في الرغبة مثل الإنسانية الروح مطالب  من

 والتعليم التربية هذه يساوق آخر عالم في الخلود مطلب وكذلك  ، والمستمر

 التربية من افادها التي الاخلاقيات هذه تطبيق في الانسان لعناء الجزاء ويمثل

 فقط مطلبين على الفكري نموذجه  فوكوياما فرانسيس  بنى ثم ومن ، الاخلاقية

 واسهب ، المطلب هذا ومقدمات الخلود مطلب ونسي ، والحرية العدالة هما ،

 التقدير على للحصول الانسان سعي على قائمة مادية فلسفة  شرح في

 أجل من والاحتراب بالتنافس يعج محيط في ، والمادي المعنوي ، والاعتراف
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 ، سلفاً محددة نتائج على للحصول  وذلك  ، الاعتراف على المترتبة المنافع

في غالب الأحيان  العلمي البحث يفرغ مما ، الليبرالية النزعة تخدم كأيديولوجيا

 . 1  الرصين محتواه من

 وتخلف والمناهج والتعليم التربية قضية وضع فقد(  1984 ت) فوكو ميشيل اما

  ، الفكري أنموذجه صلب في ، اليومية السلوكيات توجه التي التفكير انماط

 في سواء ، السابقة الاوربية العصور في الانحطاط مظاهر جميع أرجع ثم ومن

 في أم ، العقلية والمصحات الجنون وتاريخ ، المستشفيات تاريخ في أم ، السجون

 انحطاط إلى  الغرب في التخلف مظاهر جميع أرجع ، والسلطة المعرفة تاريخ

 الذي الأمر وهو ، 2في الموضوعات  التفكير وانماط والمناهج والتعليم التربية

 السادس القرن  مع بدأ الذي النهضة عصر أن على المؤرخين اجماع يؤكده

 اجتماعية وحركة وبديعية فكرية نهضة  عن عبارة كان الواقع في هو أنما عشر

 على وتسابق ، الاوربية البلاد عموم في آنذاك المنشرة المدرسية الحواضن في

 .   3   الجديد التعليم لأغراض الكليات تأسيس

                                                           

 مركز ، أمين حسين:  ترجمة ، البشر وخاتم التاريخ نهاية ، فوكوياما فرانسيس - 1
 .     12:  ص ، 1993 ، 1ط ، القاهرة ، الاهرام

 ، الرباط ، الامان دار ، فوكو ميشال فلسفة في الإكراه حفريات ، ابراهيم جيجيكة - 2
 21ص :  ، 2111 ، 1ط ، الجزائر ، الاختلاف ومنشورات

 ص ، 1973 ، 4ط ، بيروت ، الفكر دار ،  التاريخ عبر التربية ، الدائم عبد الله عبد - 3
 :265 . 
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 في الفرنسية الثورة جذور ،(  1859 ت)  توكفيل دو أليكسيس حلل وعندما

 الأجنبية الجامعات دور إلى أشار ،(  الفرنسية والثورة القديم النظام: )  كتابه

 روح تكريس إلى الزمن بمرور أدت والتي التشريعات تغيير في يسميها كما

 :   الغرب في السائدة الحريات لمصادرة والممانعة الرفض

 في الروماني القانون أخذ ، التشريع طابع تغير ، 1495 ومنذ) 

 أولئك أي – يسمونهم كانوا كما الدكاترة ودخل الانتشار

 وسيطروا الحكومة – الأجنبية الكليات في القانون درسوا الذين

....  الروماني القانون أن والحقيقة...   العليا المحاكم إدارة على

 .  1(  مكان كل في المدني المجتمع صقل

 المؤسسات من ،( 1999 ت)  هونكه زيغريد الألمانية المستشرقة جعلت وقد

 ، المكتبات وانتشار العلمي التفكير وأنماط البحث وطرائق والتعليمية التربوية

 :  الحضارات تقويم في والمميزة البارزة السمة هي

 شبه أو معدومتين كانتا العملية والتجربة السريرية المعاينة أن) 

 النقل وفوضى ، هناك التعليم فوضى إلى راجع وذلك معدومتين

 الكتب من معارفه يستمد الطالب فكان الدخيلة العلوم عن

                                                           

  ، كلفت خليل:  ترجمة ،   الفرنسية والثورة القديم النظام  ، توكفيل دو أليكسيس - 1
 . 391:  ص ،  2111 ، 1ط ، القاهرة ، للترجمة القومي المركز
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 تبعث التي القديمة الرسومات من ببعض ويدعمها جداً القديمة

 .    1(    الخيالي بشكلها السخرية على

 العلمية والمعاهد المنتظمة المدارس وقيام والتعليمية التربوية النهضة كانت فيما

 العالم في أُحرز الذي الكبير التقدم وراء ، الاسلامية المدن من والكثير بغداد في

 الضرورية الكفاءات لبناء الكبير الرافد المدارس تشكل حيث ، الاسلامي

 واثراء والاعمار البلاد بناء وعلى ، المختلفة الدولة مؤسسات وقيام ، للعمل

 الحاكمة السلطات قبل من مدعومة فهي وبالتالي ، والآداب بالثقافة المجتمع

 العباسي العصر في خصوصاً ، آنذاك  والمؤثرة الكبيرة الاجتماعية والمرجعيات

 .      الثاني

:   واقعية ظاهرة هي ، والتعليم التربية أن ترى التي  ، الفرضيات هذه ضوء في

 بتعليم  جذري ارتباط ذات تكون أن قبل ، الأصل في وتاريخية اجتماعية

 نحو الانطلاق من يمكننا مما ، والشرائع والاخلاق العقائد في الدينية المسائل

 الفكري للتطور واضح زمني تحقيب تقديم امكانية  - 1:   التالية الأمور اثبات

 وتوسعها والتعليم التربية ظاهرة تقدم ضوء في الشيعية الحوزات في الحاصل

 إلى مدينة من والطلبة للعلماء الجغرافي الانتقال ملاحقة ضوء في وليس المنهجي

 في ايضاً يتضمن ثم ومن ، الحوزات تاريخ كتابة عند كثيرون يفعل كما أخرى

 حصلت التي الاجتماعية الانقسامات حالة لتفسير تقديم – 2 امكانية اطروحته

                                                           

 دار ، الدسوقي وكمال ، بيضون فاروق:  ترجمة ، العرب شمس ،  هونكه زيغريد - 1
 . 311:  ص ، بيروت ، الجديدة الآفاق
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  ، واصلاحيين محافظين أو ، واصوليين اخباريين من ، المعرفي المجتمع هذا في

  الاجتماعية  الفعال ريادة في التوسع لظاهرة تفسير - 3 تقديم وكذلك

 الأدوار لأداء ، الحكومات في والمشاركة السلطة في كالدخول الأخرى

 نطاق خارج قضايا في الدينيين الفاعليين تدخلات تتسع هكذا و ، الاصلاحية

 من كثير في تفهم لم والتي ، يفترض كما المدارس في  التقليدي الديني البحث

 والتعليمية التربوية المؤسسات هذه خارج هم ممن أو المنافسين قبل من  الأحوال

 . 

 الاوساط في المعرفي المجتمع هذا سمات أهم من واحدة على نؤكد أن لابد وهنا

 التي الحركة في الحرية فضاء هو البحثية المراكز هذه وخصائص ، الشيعية

 اختيار وفي ، الغياب وفي الحضور وفي التدريس في والاساتذة للطلبة توفرها

 من الانتهاء و الابتداء مواعيد تحديد وفي  والاساتذة، ، الدراسية المواد

 المواد تدريس بأنفسهم الطلبة يتولى وكيف ، المادة مدارسة في العلمي البرنامج

 هذه في يسود حيث ، الاساتذة أم الطلبة من سواء سبقهم ممن تعلموها التي

 مدرسة أو ، المفتوحة بالمدرسة يعرف ما أو المشوش بالنظام يعرف ما المدارس

 : والحوار والمناقشات والجدل التناقضات من والإفادة الواسعة الحياة
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 تختلف ، للإنسان المقررة التربوية والمناهج التكاملية الحركة) 

 الآلية والنماذج التخطيطات عن  المنظم اللانظام نظرية في

 .   1(    الخطية

 وإلى ، الجوامع إلى الحوزات داخل من الدراسة تمتد  المشوش النظام هذا في

 مجالس وفي ، الاهل إلى والعودة الطلبة عند الاستراحة فترات في البعيدة المدن

 النقاشية والجلسات الندوات من وغيرها الحسينية والخطابة والارشاد الوعظ

 المشددة الرسمية الشروط ذات الاكاديمية الجامعات اليها تفتقر أساليب وهي

 المحاضرات مخصصات احتساب في العتيدة المادية الحسابات على والقائمة

 المجتمع في كبير تغلغل التدريس في الطرائق هذه وتحقق ، الرواتب وسلالم

  التغيير أجل من والخطباء الاساتذة فيها ويقاتل ، والبعيد القريب منها وينتفع

 في المغلقة الابواب ذات الجامعات في سائد هو مما العكس على  بالطبع ،وهذا

 المجتمع في يحصل بما تحفل ولا ، اليها المنتسبين الطلبة غير من المواطنين  وجوه

 .  عادة  الجهل بسبب  والامراض والفقر الفساد من

 والمراجع القيادات مستوى على  الاجتماعيين الفاعليين تكوين حيث من اما

 متعارف هو كما ترتبط  الموضوع فهذا ، والتعليمية التربوية المؤسسات لهذه

 بقدرة بمعنى  الفتوى في بالاجتهاد والجامعات العلمية المعاهد في عام بشكل

 ثم ومن الفقهية الاحكام استنباط في الاصولي  نموذجه بناء على الباحث المجتهد

                                                           

 الكتاب دار ، التربية مجال في جدلي تحليل ، المشوش النظام ، كريمي العظيم عبد - 1
 .  287:  ص  ، 2113 ، 1ط ، بيروت ، العربي
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 الدرس في العلمي العطاء من الطويلة العلمية السنوات عبر الاجتماعي موقعه

 وفي العلمية المؤسسات هذه ادارة في المتنفذين والاساتذة العلماء بين والتأليف

 اختراق عن الخارجية القوى عجز من جانباً يفسر وهذا ، المعرفي المجتمع هذا

 التدريس الوسط خارج من علمية مرجعيات أو بقيادات المعرفي المجتمع هذا

 :  الحوزوي والاكاديمي

 يمكن فلا ، والبحث بالدرس المرجعية مفهوم يرتبط) 

 ممتلئة تكن لم ما فارغة مرجعية يتزعم أن للمرجع

 المرجعية وهذه والأفاضل والعلماء والباحثين بالدارسين

 .   1( العلمية الحوزة داخل من وتنبع تنشأ

 الوعاء هذا داخل ففي والمعرفية الاجتماعية الحاضنة هذه أهمية تأتي هنا ومن

 والاحكام الفتاوي تتولد  ، والمدرسي التربوي والجسد والعلمي الاجتماعي

 التوجيه روافد من كبير رافد تمثل والتي ، العامة والتوجيهات الشرعية

 يمد من هو بالطبع وهذا ، الشيعية المجتمعات تاريخ عبر المجتمع في والسيطرة

 فعل وهو ،  التاريخي الفعل تمثل على المتواصلة بالقدرة الشيعي المجتمع

 في المتاحة الفرص من الإفادة أجل من ، الشيعية البيئة في القوة نقاط يستحضر

 ثم ومن ، والردع التحصين عوامل من المزيد وتحصيل المجتمع هذا وتطور نمو

                                                           

 مصر مؤسسة ، الدينية للمرجعية الوطني الدور ، الفضلي علي مهدي صلاح - 1
 . 31 ص ، 2111 ، 1ط ، بيروت ، مرتضى
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 المشكلات وتجاوز التحديات مواجهة  على البيئة لهذه واقعية قدرة بناء

 .  المختلفة العصور عبر والتعايش

 :   الفكري والأنموج العلمية الحقب  تشكل: ثانياً

 التحولات فهم روافد من كبير رافد الإمامي الفقه تطور بمراحل التفكير يشكل

 المجتمع في التوسع فهم ثم ومن الشيعة عند والتعليمية التربوية المؤسسات في

 ضوء في زمانية مقاربة وهنالك ، الفكري الأنموذج في التوسع ضوء في الشيعي

 عليهم البيت بأهل ارتبط قد الفقه هذا أن تؤكد ، والتعليمية التربوية فرضيتنا

 الثاني الإمام غيبة وحتى ، الاول الإمام من والممتدة الأولى المرحلة في السلام

 قد والتشريعية والاخلاقية العقائدية المواد تعلم كانت التي والمدارس ، عشر

(   السلام عليه)  طالب ابي بن علي الامام حكومة فترة في الكوفة من انطلقت

 :  والسنة الكتاب من متعارف هو ما إلى بالإضافة معرفتها مصدر وهو ،

 اصحابه أعمال على ولاريب اطلاع على كان الإمام إن)  

 في والعاملين منه المقربين من كانوا قلالأ على وبعضهم

 تلك بعض على المصادر قالته مما ويؤخذ بل ، ادارته

 ساطع دليل فهذا ، هو أملائه من كانت أنها ، التصانيف
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 له المتاح بالمقدار ، بنفسه وتدوينه العلم تداول رعى أنه على

 .   1(  لحكمه المضطربة القصيرة الفترة أثناء

 و القرآن دراسة على يقتصر كان المرحلة هذه في للتشيع الفكري الأنموذج

 ، الاسلامية والمعارف الشرعية الاحكام عن جاهزة اجوبة تقدم التي الروايات

 هذا أن يبدو  ، الامام من المباشر غير أو المباشر بالسؤال أخذها يتم والتي

 يتبدل أو يتغير لم التعليمية المؤسسات لهذه المعرفية بالروافد يتعلق فيما الحال

 ومعارف ، النبوية والسنة ، الكريم فالقرآن ، ملاحظتها يمكن مما أو كبيرة بنسبة

 المؤسسة في والتعليم التربية في المعتمدة والمناهج الأساسية المواد هي البيت أهل

  255 عام حتى استمر الحال وهذا سواها، دون الشيعة والتعليمة التربوية

 .  تماماً للهجرة

 كبير بشكل والمرتبط الاجتماعي والانطواء المحدود الوضع هذا مقابل وفي

 هذه في  ، فقط الائمة روايات من تستفيد التي الشيعية المدارس بمحدودية

 حققت قد الأخرى المذاهب في التعليم ومراكز المدارس أن نلاحظ الفترة

 والترجمات الفلسفية والمعارف الاصول في التفكير من أنماط على كبيراً انفتاحاً

 الفكري أنموذجها وصار ، بعد الشيعية المدارس في تعرف لم الأخرى الأمم من

 في تبدو المدارس هذه من جعل مما ، العلمية والانجازات بالمعارف متضخماً

 نقل في ومحصورة والعلمية المعرفية تطلعاتها في ومحدودة منقبضة  الظاهر

                                                           

:  ص ، 2117 ، 1ط ، بيروت ، الحضارة مركز ، الامامي الفقه نشأة ، المهاجر جعفر - 1
43 . 
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 للقاعدة النسبية المحدودية على أنعكس الذي الأمر ،  فقط الأئمة عن الحديث

 . المرحلة هذه في الجماهيرية

 وهو الشيعي الفقه من الثاني العصر بدأ الأئمة عصر نهاية مع:   الثانية المرحلة

 بالإمكان وصار قبل من تأسست التي الواسعة المعارف على الانفتاح عصر

 الكتابة في وطرائقها ، الواسع الانتشار ذات الأخرى والمذاهب المدارس محاكاة

 غير التفكير انماط من والإفادة ، الفخمة والمكتبات المدارس وبناء والتأليف

 القرآن من الفرعية للمسائل الشرعية الادلة طلب في ينحصر والذي الفقهي

 هذه لسدّ العلماء قبل من التصدي من لابد كان الأئمة غياب ففي ، والسنة

 والاستنباط التفكير في الملكة وانماء الاجتهاد خلال من وذلك ، الكبيرة الثغرة

 في الارشادية النماذج وبناء الاحكام اصدار إلى وصولًا والفهم والملاحظة

 .    والسلوك الاعتقاد

 التربوية المؤسسات دور لفهم والاجتماعية التاريخية الفرضية تتطابق وهنا

 واشباع ، الاطلاع في الرغبة أساس على القائم  ، الانفتاح هذا مع والتعليمية

 وتحقيق المجتمع لمسايرة التفكير انماط في والتوسع ، الحكمة وحب  ، الفضول

 الشيعية الحوزات انتعشت  ولماذا ، الحياة مشكلات وحل وتيسير التفوق

   ،  الأخرى الأماكن من أكثر الامامي بالفكر تهتم التي والمكتبات والمدارس

 المصادر من القرب ارادة بمعنى ؟ بغداد مدينة من انطلاقا الحقيق دورها وبان

 عن التخلف وعدم الحاضرة هذه في يتحقق الذي التقدم وملاحقة المعرفية

 يستدعي الذي الأمر ، السابق المنجز من موجود هو عما بالاقتصار ، الركب
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 يعقوب بن محمد:  الكبيران العلمان تداركه ما وهذا ، والانحصار الذبول

 رفدا عندما ي ،أي(  381 ت)  الصدوق علي بن ومحمد(   329 ت)  الكليني

 والمتمثلة الشيعي للفكر الاولية بالمادة فيها ، البحوث ومراكز مدارس بغداد

 .   البيت أهل عن الصادرة الأساسية بالروايات

 ، الجميع ليرضي يكن لم العلمي التوسع على الانفتاح هذا أن الواضح ومن

 يكن لم ، واسعة اجتماعية شريحة وهم ،  بعد فيما الاخباريون تصدى فقد

 ، الأخرى المذاهب في للفكر والمحاكاة والنقد الانتاج في التقارب هذا ليرضيها

 ، الاختلاف تكريس في والمذهب الدين على يزاود ممن الجماعة هذه وصارت

 والرغبة الحياة ومتطلبات الزمانية التغيرات طبيعة إلى الالتفات دون من

 هذا وأن ، والعمل الفكري الابتكار ومناهج والتعليم التربية تطوير في الانسانية

 العلماء يولد مما هو ، البحثية ومصادره الفكري الأنموذج روافد في التوسع

 من العلماء ويجذب ، نفسه للتشيع الجماهيرية القاعدة ويوسع المجددين

 يجمها اجتماعية كفئة ، المعتزلة شريحة اختفاء ولعل ،  الأخرى الاتجاهات

 المؤسسات في العلمي الانخراط نتيجة هو الجاد والبحث العلمي التفكير

 انفتاحها جانب إلى ، بسخاء الرواتب تصرف كانت التي الشيعية والمدارس

 .  كافة العليمة المجالات على العلمي

 أن ، السائدة المعارف على العلمي الانفتاح وهذا ، الفترة هذه ثمرات من وكان

 ، اطارها في العلوم من العديد بدخول وذلك ، الشيعية المعرفة نظرية تطورت

 والدفاع ، الشرعية المقاصد بنظرية والاخذ ، المنطق دخول:  مثل التفكير وانماط
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  البحث وتطوير ، الفقهية القواعد وتأسيس ، والعقلي الفلسفي التفكير عن

 في الارشادية النماذج من والإفادة ، الاصول علم تطوير وكذلك ، المقارن

 ، النبوية والسيرة ، الاسلامي التاريخ كتابة وفنون والنحو البلاغية مجالات

 في والبحث والامم الشعوب ومعرفة والجغرافية الاجتماعية الدراسات واعداد

 .   والاراضي المالية القضايا

 من ومزيد التشيع مذهب في العلمي الازدهار تشهد كانت التي الفترة هذه وفي

 بين والانفكاك الانكفاء حالة تعيش الأخرى والمدارس المذاهب كانت الابداع

 على القائم الفقهي التفكير وبين ، والمنطق الفلسفة إلى المستند العقلي التفكير

 يكاد حتى ، والعرفان الفلسفة أهل وتكفير ، فقط السف عن ورد بما التمسك

 والسياسية المجتمعية القضايا في الحر التفكير أنماط جميع التكفير يشمل أن

 العشرات قتل من حصل كما الزمانية السلطة توجهات يوافق لا بما والاقتصادية

 على بناء إسطنبول مدينة في التاريخي الفلكي المرصد هدم أو ، المفكرين من

 .    1  والتكفيرية السلفية التصورات هذه

 الحديثة المعارف ظهور مرحلة وهي(  :  والمعاصرة الحديثة)  الثالثة المرحلة

 التربوية ومؤسساته العالم وانتقال الحداثة  زمن في العلمي البحث وتقدم

 الكنائس في والمحاضرات القديمة والمدارس الكتاتيب مرحلة من والتعليمية

 في المتسلسلة الحديثة المدارس وبناء التروي التخطيط عصر إلى ، والمساجد

                                                           

 العربي المركز ، الهدم ورصد الرصد هدم ، إسطنبول مرصد ، عكاش سامر - 1
 . 16:  ص.  2117 ، 1ط ، بيروت طبع ، قطر دولة   ، للأبحاث
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 الشهادات على والحصول الجامعات في المنتظم التحصيل وحتى العلمية برامجها

 من هي مرحلة  هذه أن الواضح ومن ، والاطاريح الرسائل خلال من العالية

 التطور حجم اكتشف عندما والذهول بالصدمة الإسلامي المجتمع اصابت

 .   الغربية البلاد في ولاسيما العالم في حصل الذي والتقدم

 و الفكرية ومراجها المعرفية الاجتماعية الحواضن في الانقسام حصل ايضاً وهنا

 تؤيد واحدة ، جهتين إلى ، المالي وتمويلها ، الدينية المدارس ادارة على القائمة

 باب من انطلاقاً التعدد بهذا والأخذ والمعاصرة الحديثة المعارف على الانفتاح

 البقاء تريد وأخرى ، التاريخ مر على الامامي الفكر في أصلا المفتوح الاجتهاد

 الواضحة غير الأفكار دخول من وتخشى ، القديم العهد في تحقق ما على

 الحقول في التعددية أو ، التفكير انماط في التجديد ترفض فهي ثم ومن ، النتائج

 غير أو الكفر بلاد من القادم للفكر الترويج من ذلك وتعد ، والمجالات

 . المسلمين

 ومعاصر حديث اجتماعي فقه بناء نحو تتجه المجددين العلماء من الثلة كانت

 الافادة ثم ومن ، الجديد للواقع عميق فهم من وينهل والسنة القرآن من ينطلق

 في محاكاتها او نقدها خلال من وذلك الفكرية والحصائل الحديثة المناهج من

 ، الدستوري الفكر تجارب في كما ، والعمل للفكر الارشادية النماذج بناء

 في أو ، والاقتصادية المصرفية المجالات في انموذج بناء تجربة أو ، والقانوني

 ونظرياته النفس علم حصائل بين يجمع الشخصية بناء لدراسة انموذج تقديم
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 الواقع في الأمثل الأنموذج خلال من السلوك بناء في الاسلامية والنظريات

 .  الحسنة بالقدوة يعرف ما أو الاجتماعي

 الكمال طلب في الإنسانية الرغبة وهي ، الأولى البحث فرضية إلى نرجع وهنا

 والروافد المصادر جميع من والافادة والتعليم التربية خلال من والارتقاء

 غال كل وينفق يبني فهو ثم ومن ، الكمال هذا تحقيق في والدينية العقلية

 ، التاريخ فجر منذ والجامعات والمعاهد المدارس هذه اقامة أجل من ونفيس

 ومن والتحديات المشكلات على والسيطرة والبيئة بالمحيط للارتقاء يتوسع ومنها

 .  الاوضاع واصلاح وحلها تفكيكها ثم

 :   المجتمع فضاء إلى والتعليم التربية فضاء من:  ثالثاً

 وخطب الكريم القرآن أن ، المستشرقين من لغيره خلافاً ، كوربان هنري يذكر

 الفلسفي، للتفكير الاول الملهم  هي الائمة وكلمات السلام عليه علي الامام

 على الاطلاع  أما ، الاسلامي المجتمع في الدينية غير الموضوعات في والبحث

 فهو الهجري الثالث القرن بداية في حصلت التي الترجمات خلال من الغرب

 المؤسسة في الكامنة القابلية يؤكد الذي الأمر ، 1 الثانية المرتبة في يأتي سبب في

 على فيها العلماء وادوار التفكير ومراكز العلمية ومعاهدها المدرسية الشيعة

 الانتماء بسبب الحقة المراحل في جميعا الموضوعات في المعارف على الانفتاح

 الآخرين عطاءات على الانفتاح قدرتها وكذلك ، البيت أهل لمدرسة المباشر
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 ، الصدر موسى الامام:  له وقدم راجعه ، الاسلامية الفلسفة تاريخ ، كوربان هنري - 
 . 78:  ص ، 2114 ، 1ط ، بيروت ، عويدات دار
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 ،  المؤمن ضالة هي الكمال إلى الموصلة الحكمة أن طالما ناحية من منها والافادة

 في والتطبيقية الواقعية الحقول  في والدخول الريادة على قابليتها على وكذلك

 العلمية التصورات هذه تحويل أجل من ، أخرى ناحية من الاجتماعي الفضاء

 الارتقاء من الاتجاه ذات في به والنهوض ، الواقع خدمة في أو واقع إلى

 التخلص او المحيط على السيطرة في ورغبتها الانسانية للنفس المنشود والكمال

 .     الغاشم الواقع اكراهات من

 الحوزات بها تفكر التي المعرفية الحقول في التعددية:   أولًا لنا يفسر ما وهذا

 التفكير انماط على الاعتماد ثم ومن ، التكامل أسباب من كسبب ، العلمية

 في  المدرسة هذه انحصار عدم أو ، قيود بلا المناهج واعتماد والمتعددة المقارنة

 يشكل من هو الفقه هذا أن رغم السابقة الفترات في ساد الذي الفردي الفقه

 السياسية للحقول يمتد والذي ، الجديد التعدد لهذا التمهيد في حقيقية رافعة

 .  والاقتصادية والاجتماعية

 طموحات عن ينفك لا الذي  والتغيري الاصلاحي الدور:  ثانياً يفسر كما 

 بالتربية مرتبطة رغبة فهي ، بالعمل العلم وربط والجامعات والمعاهد المدارس

 هذه تأخذ حيث الشيعي الوسط في الأمر وكذلك ، الأول اليوم منذ والتعليم

  الحرية على القائمة الظروف ظل في الكمال نحو الطبيعي مسارها الطموحات

 لمشكلات التصدي في العامة المجتمعية المشاركة امام المجال وفسح الديمقراطية

 المؤسسة هذه الناس تطالب حيث ، والمعضلات الهموم من والتخلص ، المجتمع

 هو كما الاصلاحي دورها أخذ و ، بالواقع النهوض أجل من بالتدخل دوماً
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 في الدور هذا عن تتخلى لم وتاريخية اجتماعية كظاهرة عنها المعروف الحال

 وسعيهم الأئمة عصر أي ، الأول الفقهي عصرها من السابقة المراحل جميع

 ، الثاني الفقهي عصرها في وكذلك ، المخلصين شيعتهم مع للتواصل الدؤوب

 ولاسيما الفكري التوسع مع والاندماج ، مفتوحاً الاجتهاد باب بقاء عصر أي

  الشيعي الدرس فيها انفتح التي ، الثانية المرحلة انطلاقة كانت حيث ، بغداد  في

 من مزيد في وظفها ثم ذكرنا كما والعلوم ، الأخرى المذاهب انجازات على

    ، الواقع في الاجتماعي الاستقطاب

 شهدت فقد ، الثانية  والاسلامية العربية النهضة وبروز ، الحداثة ظهور بعد أما

 كبار مصلحين وبروز ، الحياة في التجديد لهذا مستمرة مواكبة الشيعية المدارس

 في كبيرة فكرية مرجعية وهو ،(  1897 ت)  الأفغاني الدين جمال السيد أمثال

 التأثير إلى وصولًا ، أخرى إلى حوزة من يتنقل كان والذي ، الاسلامي العالم

 القوى أن يؤكد وهذا ، عبده محمد المصلح تلميذه وبروز ، الأزهر جامعة في

 الحواضن من غيرها دون والحوزات المدارس داخل من تبرز كانت أنما الفاعلة

 أساس على قياداتها وتصنيف الايرانية الثورة كوادر في ولعل ، الاجتماعية

 .  الأمر هذا على كبير شاهد ، الحوزات لهذه الانتماء

 التي المدارس لهذه والعمرانية الهندسية الإنجازات على اليوم نظرة يلقي ومن

 الثقافي الاستيعاب حجم يلاحظ ، العشرين القرن من الاول النصف في بنيت

 التحديث وضرورات التجديد لمحتوى البنايات هذه مؤسسي عند والحضاري

 بعض قدمت والتي الحكومية ولاسيما الاجتماعية الشرائح  عن تقل لا وهي
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 أمثال الحاقدين بعض من جعل الذي الأمر ، الأخرى المجالات في الانجازات

 الدينية الحوزات من جعل الذي ،(  1993 صدام اعدمه)  البراك فاضل

 : ثانياً الخميني ثم أولًا ايران شاه لصاح تجسس كشبكات

 في الايرانية المدارس ملاكات الى الموكولة المهمات كانت)

 الشاه عهد في سواء ، الايراني النظام خدمة في تتركز العراق

 وزرع الطائفية  نيران تأجيج في وتتمثل خميني عهد في أو

 .       1(  الطلبة نفوس في الفارسية الاحقاد

 العظمى الخيانة بتهمة بعد فيمات صدام أعدمه الذي و ، المجرم هذا تنكر لقد

 سواء الاسلامية المدارس في والانفتاح التسامح من طويل لتاريخ تنكر ، للنظام

 في قائمة كانت والتي ، القيروان  في أم الزيتونة  في أم الازهر في أم ، بغداد في

 وقبول والحوار العلمي الانفتاح أساس على ، نسبي بشكل ولو السابقة الحقب

  والمعاصر الحديث الزمن في العلمانية السياسية الاحزاب ظهرت حتى ، الأخر

 أشكال جميع ضد ، الفكر مجال في المتأصل وخبثها الوهابية حركة ومعها ،

 المظاهر هذه وكانت ، الطائفية بالأحقاد الاسلامي العالم فأغرقت ، التسامح

 ، الاسلامية الثورة ظهور قبل الاجتماعية الاوساط في انتشرت قد السوداء

 توجد وبذلك ،  الوضع تصوير للبعض يحلو كما الانتصار هذا بعد وليس

 الاحزاب بفعل الطائفية تصاعد على الوثائق من الكثير تؤكد  إذ دامغة وثائق

                                                           

 ، 1ط ، بغداد ، الرشيد دار ، العراق في والايرانية اليهودية المدارس ، البراك فاضل - 1
 . 181:  ص  ، 1984
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 رضا محمد الشيخ رسالة ومنها ،  العربي العالم في الوهابيين وانتشار العلمانية

 ت)  البزاز الرحمن عبد العراقي الوزراء رئيس إلى(  1965 ت)  الشبيبي

 أي ، 1965 عام/  11/  28 في بعثها والتي  ، العارفي العهد نهاية في(   1973

 التي الطائفية الممارسات لهذه حد بوضع فيها وطالبه ، بأيام  الشيخ وفاة قبل

 :  الخراب نحو البلاد و العباد ستأخذ

 تكن ولم ، اليوم هي كما الحكم مشاكل من سافرة مشكلة الطائفية تكن لم)

 وفي ، الان نراه كما العراقي الشعب على المستحوذ القلق على باعثاً مصدراً

 التفرقة استنكرت شعبية ومحافل روحية مراجع – يخفى لا كما - العراق

 تنادى وطالما ، الممقوت الاسلوب هذا عن بالإقلاع وطالبت وكافحتها

 الشرائع عليها أكدت التي المطلقة المساواة فيه تراعى اخر نهج باتباع المخلصون

 .   1(    الوضعية والقوانين السماوية

 الصدمة وحصول ، الاشتراكي المد وانحصار السوفيتي الاتحاد سقوط ومع

 ذات العناصر من الكثير شكلت كيف لاحظنا ، الكثيرين عند للهوية التاريخية

 ، عام بشكل الاصلاحيين ،أو الثوريين المثقفين وكذلك اليسارية الثقافات

 يهمها وكان ، للحوزات انضمت  جديدة بشرية موارد الشرائح هذه شكلت

 على أبنائهم يشجعون كانوا أو البحوث ومراكز الدينية بالمدارس تلتحق أن

 والمعاهد الجامعات في التدريس فرص من  العملية الإفادة ثم ومن ، ذلك

                                                           

 ، 1965 عام ، نادرة  اصلية نسخة ، الوثيقة من الاولى الصفحة ، الشبيبي رضا محمد - 1
 .   الناصر غالب:  الباحث مكتبة من
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 ، مسبوق غير بشكل التفكير وانماط البحث في الانفتاح من عز مما الشيعية

 . المجتمع في والمؤثرة الفاعلة الشرائح هذه بسبب

 أو الدينية المدارس شكلت فقد ، 2113 عام العراقي النظام سقوط بعد أما

 قيادة في فأسهموا ، الاجتماعيين والفاعليين للقادة كبير ممول الحوزات

 في تأسست التي الجامعات في والتدريس ، البحوث ومراكز الثقافية المؤسسات

 الالتحاق في الكبير الدور والاساتذة للطلبة كان كما  ، الجديدة الحرية ضوء

 على الشباب وتشجيع ، الارهاب لظاهرة والتصدي الشعبي الحشد بمؤسسات

 .  داعش ضد القتال في الانخراط

 المالي وثرائه الاقتصادي تطوره يستثمر بدأ الذي الاستعمار مقاومة فترات وفي

 والاساتذة والطلبة المدارس لهذه كان ، الاسلامي العالم بلدان استعمار في

 أهم من وكان ، معروف هو كما الاستعمارية للحركة التصدي في الكبير الدور

 بناء هو العلمية للحوزة الجهادي الخط امتداد وعلى الواعيين العلماء أدوار

 النفعية الاهداف عن الابتعاد طريق عن والمجتمع الحوزة بين الثقة جسور

 والمؤامرات الدسائس من يصاحبها وما الزمنية السلطات في للسياسيين

 والتجارية الاقتصادية المصاح  في الدخول أو المشبوهة، السياسية والصفقات

  الربانيين، والعلماء العلم قدسية مع تتنافى والتي والغبن المنافسة على القائمة
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 الشبهات مواطن من ذلك وغير والاستثمارات للبنوك المشبوهة المنافع وكذلك

 .1 الاعلام العلماء تجنبها التي

 والواعي والحقيقي الصادق الالتزام خلال من يجري الثقة، عنصر بناء كان

 والمحافظة المرؤة في المعتبرة الاجتماعية والاعراف الاسلامية، والاحكام بالشرع

 في والطلبة العلماء عمل ومن العلماء، فكر من اساس كجزء العدالة على

 الذي البحث وفي.  الدنيا حب وليس تعالى الله حب على تثقف التي الحوزات

 هذا على شاهد المجتمع وعناصر السنن محاضرات اخر في الشهيد السيد كتبه

 الذي المجتمع وفضاء الرشيد الدين عالم بين الثقة بناء على الحثيث السعي

 ويعمل المجتمع في الائمة دور تمثل وكقدوة حسنة، كأسوة للعلماء دوما يتطلع

 سلوك من يرونه لما وسلوكهم آرائهم بمقتضى والعمل تقليدهم على الأفراد

 . والاولياء الانبياء سلوك يحاكي

 والتي والتعليمية والتربوية الاكاديمية المؤسسات بحق منها لابد أخيرة كلمة وهنا

 فرغم ، الان وحتى السابقة الحقب ،في عام بشكل العلماني الاطار في تأسست

 في والتعليمية التربوية الخدمة تقديم في حسنا بلاء ابلت قد المؤسسات هذه أن

 من البلاد تخرج أن تستطع ولم التحديات بمستوى تكن لم أنها الا ، الواقع

 . الاسلامي عالمنا في السائدة شبه الحالة الان هو الذي والفساد التخلف براثن

                                                           

 العارف  ، الحديث  العراق في الدينية للمرجعية العامة الرقابة ، الامامي جعفر عباس - 1
 . 67:  ص ، 2114 ، 1ط ، بيروت ، للمطبوعات
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 التلاميذ استقبال في ومحدوديتها ، الرسمية المدارس شروط باستمرار كانت

 حيث من لا ، الكبيرة الواقع حاجات تلبي لا ، ورعايتهم الطلبة واعداد

 الدراسة والمتطلبات والارياف المدن جميع شمول حيث من أو الاعمار

 ولا ، والمناهج الموضوعات حيث من ضيقة المؤسسات هذه وكانت ، والنفقات

 اعداد في العالمي بالركب واللحاق التطور ومتطلبات المجتمع حركة تواكب

 البحث مواصلة أو ، العليا الدراسات  في القبول حيث من ، العلمية الكوادر

 احيان في وكانت بل ، البحث مقاعد في والبقاء التوسع في يرغب لمن العلمي

 أو السلطة احتياجات تلبية في  الرسمية السياسات هذه من الكثير تسير كثيرة

 العسكرية مؤسساتها خدمة في أو  ، العالمي بالاقتصاد الخارجية البلد ارتباطات

 الانسان تربية بأصل الجدي الاهتمام دون من ، فقط بها الخاصة والخدمية

 .  بالمجتمع والاهتمام

 ومراكز العلمية والمعاهد الدينية للمدارس ومتزايدا واسعاً دوراً أعطى قد وهذا

 هذه إلا تعرف لا فاعلة اجتماعية طبقة تكوين إلى وأدى،   بها المرتبطة البحوث

 ونماذجه التعليم من الصنف هذا الا تعرق ولا ، التربية من المؤسسات

 مصدر فهو ثم ومن والاقتصادية والسياسية الاجتماعية حياتها في الارشادية

 هذه تطوير إلى تسعى هنا ومن ، الاحيان من الكثير في الوحيد رزقها

 هذه استمرار في يسهم مما ، الاحوال جميع في عنه والدفاع ، الاكاديميات

 و اجتماعي كنسق واجتماعية، تاريخية كظاهرة والتعليمية التربوية المؤسسات

 والظواهر ، المختلفة الاجتماعية بالشرائح واسعة ارتباطات ذات ، وظيفي

 المتلقي عند التدين ظاهرة انتشار مع ولاسيما ،  العولمة زمن في والعلاقات
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 و ، الحكومي السياسي العمل قيادة في الاسلامية الاحزاب ودخول ، للثقافة

 حصر وعدم ، الارهاب مواجهة في القتالية الكوادر إلى  المستمرة الحاجة

 خاصة مرحلة في فنحن وبذلك ، الرسمية الجهات بيد الدولية العلاقات

 وحسن والتقدير التشخيص في الدقة تتطلب ، العالم تاريخ من  وحاسمة

 دقة وعدم التشخيص لسوء تجنباً العلمية الحوزات مع التعامل في ، الاختيار

 .  الخاطئة الخيارات في الوقوع ثم ومن التقدير،
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 :  المصادر

 خليل:  ترجمة ،   الفرنسية والثورة القديم النظام  ، توكفيل دو أليكسيس -

 .  2111 ، 1ط ، القاهرة ، للترجمة القومي المركز  ، كلفت

 الفكر لتنمية الحضارة مركز ، الامامي الفقه نشأة ، المهاجر جعفر -

 .2117 ، 1ط ، بيروت ،  الاسلامي

 ، الامان دار ، فوكو ميشال فلسفة في الإكراه حفريات ، ابراهيم جيجيكة -

 .  2111 ، 1ط ، الجزائر ، الاختلاف ومنشورات ، الرباط

 وكمال ، بيضون فاروق:  ترجمة ، العرب شمس ،  هونكه زيغريد -

 . بيروت ، الجديدة الآفاق دار ، الدسوقي

 المركز ، الهدم ورصد الرصد هدم ، إسطنبول مرصد ، عكاش سامر  -

 . 2117 ، 1ط ، بيروت طبع ، قطر دولة   ، للأبحاث العربي

 مؤسسة ، الدينية للمرجعية الوطني الدور ، الفضلي علي مهدي صلاح -

 . 2111 ، 1ط ، بيروت ، مرتضى مصر

 1ط ، الكوفة جامعة مطبوعات ، الحصار تحت الحوزة ، كاظم عباس -

،2118  . 

 الحديث  العراق في الدينية للمرجعية العامة الرقابة ، الامامي جعفر عباس -

 2114 ، 1ط ، بيروت ، للمطبوعات العارف  ،

 دار ، التربية مجال في جدلي تحليل ، المشوش النظام ، كريمي العظيم عبد -

 .  2113 ، 1ط ، بيروت ، العربي الكتاب
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 ، 4ط ، بيروت ، الفكر دار ،  التاريخ عبر التربية ، الدائم عبد الله عبد -

1973   . 

 ، الرشيد دار ، العراق في والايرانية اليهودية المدارس ، البراك فاضل -

 . 1984 ، 1ط ، بغداد

 ، أمين حسين:  ترجمة ، البشر وخاتم التاريخ نهاية ، فوكوياما فرانسيس -

 .  1993 ، 1ط ، القاهرة ، الاهرام مركز

 ، غني خليف هناء:  ترجمة  ، الشيعة عند الاعلم ، والبرج.  اس.  لندا -

 .2113 ، 1ط ، بغداد ، عدنان مكتبة

 ، نادرة  اصلية نسخة ، الوثيقة من الاولى الصفحة ، الشبيبي رضا محمد -

 . الناصر غالب:  الباحث مكتبة من ، 1965 عام

 فهمي يوسف:  ترجمة ، الأنساق نظرية إلى مدخل ، لومان نيكلاس -

 .   2111 ، 1ط ، بيروت ، الجمل منشورات ، حجازي

 موسى الامام:  له وقدم راجعه ، الاسلامية الفلسفة تاريخ ، كوربان هنري -

 .  2114 ، 1ط ، بيروت ، عويدات دار ، الصدر
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 :الدراسة الرابعة

 الأحكام واستنباط المقاصدي الأنموذج
آل كاشف  عند الشيخ محمد حسين الوعي بالمقاصد الشرعية) 

 ( م 0294-م 0777) الغطاء

 

 . والمصالح تمهيد : التفكير بالمقاصد الشرعية 

 .ووظائفها الشرعية المقاصد نظريّة  الأول : المبحث

 . الرجعة في الإشهاد ووجوب الشرعية الثانَي : المقاصد المبحث

 . الرجعة في الإشهاد ووجوب الشرعية الثانَي : المقاصد المبحث
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الكبيرة التي أخذت مجراها في حركة )إن الثورة 

الاجتهاد لتوسيع هدفها وتعميق رسالتها وانفتاحها 

على كل مجالات حياة الأمة وآمالها وآلامها ، إن هذه 

الثورة في جانب الهدف سوف تؤدي حينما يستكمل 

الهدف كل أبعاده الحقيقية إلى تغير عظيم في كثير من 

  1المناهج والتصورات والمواضيع (

 التمهيد:

، والتي  ذاتها الشرعية الأحكام بقدم قديم التفكير بالمقاصد الشرعية هو تفكير

ورد الكثير منها وهو معلل بالحكمة وذكر المصلحة من وراء هذه التشريعات ، 

هجري  ( كتب كتاباً في علل  381حتى أن العالم الجليل أبن بابويه القمي ) ت 

لكثير  مما ورد عن أئمة أهل البيت ) عليهم الشرائع  ، وجرد في هذا الكتاب ا

السلام ( ، من الأحاديث التي تقدم تفسيراً عقلياً للأيمان بالله تعالى ، وبالرسل 

والغيب كما يذكر الكتاب المقاصد والمبررات الأخلاقية للصلاة والصيام والحج 

والزكاة وبر الوالدين وغير ذلك من الواجبات والفرائض الاسلامية كما 

 وردت في كلمات العترة الهادية . 
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نموذج جامع أرتبط تم اعتمادها في المراحل اللاحقة كأقد لكن المقاصد الشرعية  

وذلك من  بالأهداف التي تكمن وراء وضع الأحكام في الشريعة السمحاء ،

أجل بناء تصور أصولي متكامل وجامع في مجال  أصول الفقه التي تمكن من 

والموجهات السلوكية في المجالات الفردية الشرعية استنباط الاحكام  

وجاء هذا التقدم في اصول الفقه خاصة عند  فقهاء السلطة  ، والاجتماعية معاً 

ممن كانوا على تماس بالمشكلات العامة والاجتماعية ، والتي تتخطى طرائق 

 الاستنباط التقليدية في المجالات الفردية .

والبحث  ،  مع التراكم  العلمي له لمقاصد ، والجدي با التفكيرصار ذا كهو

عن العلل الكامنة وراء الأحكام والمصاح والمفاسد ، سواء أكانت المستدام 

منصوصة أم غير منصوصة ، قد أفضى إلى ما يعرف بنظرية المقاصد الشرعية 

اعادة فتح باب الاجتهاد في المذهب وإلى أمكانية الإفادة من هذه النظرية في 

عصر النهضة في المجالات التي تحدم استنباط الأحكام ومن ثم امكانية  السني

 . والتقدم  والحداثة 

 و، أالبحث  وأنظرية المقاصد الشرعية من طرائق التفكير أصبحت  لقد 

في الاسلام والأطر الأخلاقية الملهمة في فهم الأحكام الشرعية المنهجيات 

من المساحات أيضاً ، وهي بغية تنظيم المجتمع والنهوض به  والاستدلال عليها 

بين العديد من المذاهب الاسلامية أيضاً ، وموضع اهتمام في التقريب المشتركة 

مشترك بين السنة والشيعة منذ ظهور هذه النظرية والتي أسهم في تطويرها كل 

 من علماء المذهبيين . 
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في  وهو من علماء مصر المتبحرين 1شاكريذكر أنَّ العلامة الشيخ احمد محمد  

ومن أجلاء مفكريها في القرن العشرين،  علوم الشريعة واستنباط الأحكام  ، 

ألف كتاباً تحت عنوان: )نظام الطلاق في الإسلام(، وأرسل نسخة من هذا 

 في الغطاء كاشف آل حسين محمد الإمام إلى ،الكتاب الاجتهادي والتجديدي 

في الوصول إلى الذي يراعي فيه علم المقاصد الشرعية و  ، هـ 1355 عام حدود

التي تسهم في بناء المجتمع الاسلامي كما هو مطلوب في هذه المرحلة الاحكام 

خالف قد ويبدو  أنَّ العلامة أحمد محمد شاكر المصري من تاريخ البشرية ، 

ثر من مسألة من المذاهب السنية الأربعة التي ينتمي إليها فقهياً ، مجتهداً في أك

  تطابقت بالنتيجة آراؤه مع مذهب أهل البيتقد مسائل هذا الكتاب، و

 عدا مسألة واحدة هي: أغلب المسائل ،  ومدرستهم الفقهية، في

شتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلقته ، ا) مسألة 

 .2وهل يجب الإشهاد على الرجعة أم لا يجب ذلك(

                                                           

م( ، من شيوخ الأزهر الشريف  ومن 1958 -م1892العلامة احمد محمد  شاكر )  - 1
 مطلع القرن العشرين ، درس العلوم الإسلامية  وبرع في كثير منها ، فهو فيأئمة الحديث 

فقيه ومحقق وناقد ، لكنه برز في علم الحديث الشريف حتى انتهت أليه في مصر رئاسة 
اشتعل بالقضاء الشرعي حتى نال عضوية المحكمة العليا في أهل الحديث في عصره ، كما 

مصر . وأما كتابه : نظام الطلاق في الإسلام فقد اجتهد فيه اجتهادا حراً ، ولم يتعصب 
 لمذهب من المذاهب الإسلامية . 

 .365:  ص -الاشرف النجف – م2116 - هـ1427 -الثاني العدد -نجفية أفاق مجلة - 2
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برسالة إلى العلامة المصري، أشادّ فيها الإمام كاشف الغطاء، بعث 

بمواقفه الفكرية  التجديدية الشجاعة تجاه المسائل الخلافية في باب الطلاق التي 

 اتفقت كلمات المذاهب الأربعة على العمل بها، قال:

طلاق الثلاث، وطلاق الحائض، والحلف بالطلاق  –) فمثل 

عهد قديم من والعتاق وأمثالها من القضايا التي لم تزل من 

المسلمات الرائجة عند جمهرة المسلمين، ويُدعى اتفاق 

المذاهب الأربعة عليها، فإذا نهض رجل في هذا العصر يهدم 

تلك المباني الرائجة بمعول الحجة البالغة، والبرهان القاطع، 

 .(1)أفلا يكون شجاعاً، وعالماً نحريراً(

ه بنتائج تتطابق مع أراء هكذا جاءت أبحاث هذا العالم المصري وتحقيقات 

وأحكام مذهب الإمامية، وبقي مصراً على الخلاف في  مسألة الإشهاد على 

الرجعة، فذهب إلى وجوب الإشهاد، خلافاً لمذهب  الإمامية وحكمهم بعدم 

 وجوب الإشهاد ومن هنا قال كاشف الغطاء مخاطباً العلامة المصري:

ما اتفقت عليه  )وقد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل

الإمامية من صدر الإسلام إلى اليوم، لم يختلف فيها منهم 

اثنان، حتى أصبحت عندهم من الضروريات، كما اتفقوا 

                                                           

 نفسه والصفحة .  المصدر  - 1
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على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة، مع اتفاقهم على 

  (1)لزومه في الطلاق، بل الطلاق باطل بدونه(

والإمام كاشف الغطاء تحدد الخلاف بين العلامة احمد محمد شاكر  بمعنى أن 

بشأن مسألة وجوب الإشهاد على الرجعة وعدم الوجوب ، إذ ذهب العلامة 

إلى وجوب الإشهاد  فيها ، بوحدة المناط وعدم الفرق بين الطلاق والرجعة 

والتي ذكرت  (2)الواردين معاً في الآية الشريفة الواردة في سورة )الطلاق(

شهدوا ذي عدل ، فقال أحمد محمد الطلاق ثم ذكرت الرجعة ثم ذكرت : وأ

 شاكر:

وأنَّه ركن من ، )ذهبت الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق 

أركانه ، كما في كتاب شرائع الإسلام... ولم يُوجبوه في 

 (.3)الرجعة، والتفريق بينهما غريب ولا دليل عليه (

ولما كانت نظريّة المقاصد الشرعية، نظريّة مقبولة في الجملة ومعتبرة عند 

الذي ينظر اليها باعتبار  المذهب الإمامي في  ولاسيما، المذاهب الإسلامية عامة 

                                                           

 351ص –المصدر نفسه  1-
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المصري  ، فقد احتكم كل من الأستاذ  شاكرأنها من المشتركات بين المذاهب 

 شرعية. والإمام كاشف الغطاء إلى نظريّة المقاصد ال

وسنرى في هذا البحث كيف أن كاشف الغطاء قد التزم حرفياً بمحتوى هذه 

النظريّة، بما يدل على وعيه العميق بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء ، 

طلاعه وهضمه واستيعابه ، ودقة تطبيقه لها في الموارد الاستنباطية ، كما في او

عة، فيما سنلاحظ أن الأستاذ هذا المورد وهو عدم وجوب الإشهاد على الرج

تتضارب فيها  تأوليهالمصري لم يلتزم بنظريّة مقاصد الشريعة  وقدم فيها قراءة 

مستويات الفهم ، بين مقاصد الشريعة الجزئية ومقاصدها المجالية والكلية العامة 

القائمة على التسهيل والتسامح في تمشية أمور العباد وقضاء حوائجهم ، 

ية هذا البحث التعرف على نظريّة المقاصد الشرعية ووظائفها وسنحاول في بدا

كمدخل لابد منه لفهم كيفية استفادة الإمام كاشف الغطاء من هذه النظريّة 

وتوظيفها في رفع الخلاف وتعضيد الأدلة للمناهج التقليدية في علم الأصول 

 وطرائقه في التوصل للأحكام الشرعية في كل واقعة .

مام بنظرية  المقاصد الشرعية في إطار الدعوات المتصاعدة في لقد جاء الاهت 

العالم الإسلامي من أجل تجديد الفقه والأصول والارتقاء بهما إلى مستوى 

الإصلاح والنهوض والتغيير في العالم الإسلامي  الذي تفاقمت مشكلاته في 

قة المجالات كافة بفعل سيادة الروح التقليدية واستصحاب الوسائل الساب

 .العامة  والأدوات العتيقة في حل هذه المشكلات
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ء المقاصدية ووعيه في هذا البحث سنقف عن تصورات الشيخ كاشف الغطا

بعد أن نستعرض أصل الفكرة   وذلك ،  ء هذه القواعد بالعمل في ضو

، وهذا هو مقتضى الدرس الاصولي المعاصر الذي يقوم على أساس  والنظريّة

بيان القاعدة  الاصولية وبياناتها الأساسية التي يمكن أن تقدم فيها  واستعراض 

أدلتها القطعية ،  ومن ثم كيفية تطبيقها بدقة على مواردها المختلفة في الحقول 

 :  الفقهية   
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 : المبحث الأول

 نظريّة المقاصد الشرعية ووظائفها.

 

هو الغرض والهدف والنية والغاية والمآل ،   ،  ة ريف اللغويافي التع المقصد 

عند محمد الطاهر بن عاشور بأنها هي  : تم تعريف المقاصد الشرعية ومن هنا 

وجذورها ، 1الغايات والأهداف والأغراض من وراء الأحكام الإسلامية 

ترجع إلى استعمال كلمة المقاصد عند ذكر الفقهاء لبعض  العبادات  والغرض 

فيما  ومن ثم صارتمن تشريعها وما تستهدفه من البناء الأخلاقي للإنسان ، 

النظم والسياسات التي تخدم المصاح  هي الأساس الأصولي في بناء بعد ، 

، كما في تجربة الفقيه المعاصرة   النماذجالعامة ، وأخيراً تم توظيفها في بناء 

البحوث تعريفها في بعض في ، ولذا جاء  اكتشاف أسس الاقتصاد الإسلامي 

 بأنها :  المعاصرة 

)هي المبادئ والقيم  التي تقوم عليها الشريعة الاسلامية : 

كالعدل والكرامة الإنسانية وحرية الاختيار والسماحة والتيسير 

والتكافل الاجتماعي ، وهذا يعني أن مقاصد الشريعة تمثل صلة 

                                                           

بحث في مقاصد الشريعة ، ترجمة : محمد الطاهر  ، عاشور ابنمحمد  الطاهر   - 1
  .  183 ص : ،  2116، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، واشنطن ،  1الميساري  ، ج
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بين التشريع الإسلامي وبين المفاهيم المعاصرة كحقوق الانسان 

 . 1والتنمية والمدنية    ( 

ونتيجة أهمية هذه الموضوعات بالنسبة للمجتمع ، توجهت الأنظار إلى المقاصد 

ي يستهدف النهوض بالتعريف صولالاتطور البحث الشرعية كجزء حيوي من 

بالتكاليف العامة ،  والمهام أو الوظائف الخاصة بالمجتمع ، وتكوين الضامن 

بداع  والصراع على الشرعي والاخلاقي للنهضة والتقدم في عصر التطور والا

الهيمنة على قدرات العالم من موقع التفوق والغلبة في السياسة والاقتصاد 

 والتنظيم والتقنية وغير ذلك .

صل النظرية أيقع تارة في بيان عن المقاصد الشرعية الكلام من هنا صار    

 فيوتارة اخرى  من حيث الأجزاء والمكونات وشروط الاستعمال ،  ومفادها ،

ولغرض  ،في الحقول والمجالات الفقهية ما يتوقع من فوائدها ووظائفها  بيان 

المقاصدية ،   الاول : في النظريّةالمبحث في مطلبين هذا توضيح ذلك ينتظم 

 : وكما يأتي والثاني في وظائفها ، 

 

 

 

                                                           

جاسر عودة ، مقاصد الشريعة ، تعريب : عبد اللطيف  الخياط ، المعهد العالمي للفكر  - 1
  .  29 ص :،  2112،  1الاسلامي ، فرجينيا ،   طبع مكتب بيروت ، ط
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 المطلب الأول: النظريّة المقاصدية

 تم تقديم هذه النظريّة من قبل الفقهاء في إطار صنفين من البيانات:   

 الصنف الأول:

قدم  هذه النظريّة على أنَّها آليات للوصول للمعاني والأحكام الجامعة ، فهي 

من  ة ستنبطم ة ، أو مضمرة ومن ثم فهي خفي خطابات  جامعة ، كتقدم  

بالدلالة الواضحة  التي لا ريب الشرعية  الدالة عليها مجموعة من النصوص 

 احكام يمكن أن  أنَّها على حيث تقدم المقاصد   الصنف الثاني: ، أما فيها 

أنها الأحكام الأخرى في مجال فقهي معين ، بمعنى  من مجموعة من تستخرج

، وسنحاول التي تحكم ذلك الحقل الفقهي  مجموعة من الأحكام الكلية

 التعرض لهذه البيانات في إطار هذه الدراسة. 

 الصنف الأول: 

وهو: البيانات التي قدمت نظريّة المقاصد الشرعية على أنَّها آليات استنباطية ، 

أي لا تعدو أن تكون قواعد تقع في طريق الوصول للحكم الشرعي ،وهي بهذا  

 ى الأحكام من خلال الاصوليين في التعرف عل لكاالمعنى لا تتجاوز مس

كحجج في حدود التعذير أو الأمارات الظنية المتعارفة في الاستنباط الفقهي  ، 

الطريقية التنجيز الممكن في حق المتلقي ، أو باعتبار أنها تمثل أنماطاً من الحجج 

إلى هذه الأحكام الشرعية  ، وهي مباني  المؤدية بالظن المعتبر  الكاشفية و

وكتابات  في الكفاية  ،  خوند الشيخ الآ الاصوليين أمثال  مذكور في كلمات
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ويمكن رصد بيانين في هذا الصنف وردا في كلمات العلامة  النائيني  الشيخ 

الشيخ علي حبّ الله في كتابه دراسات  في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظريّة 

 المقاصد :  

 :للنصوص  الجامع طاب البيان الأول : الخ

هذا البيان المقاصد الشرعية، باعتبارها خطابات كلية، و يعرف الخطاب  ويقدم

  بأنَّه:  

) جملة من المنطوقات الأدائية التي تنتظم في سلسلة معينة لتتبع 

 . 1(  ي، دلالة ما، وتحقق أثرا معيناًعلى نحو تأريخ

ولاسيما في مجال معين من  بمعنى أنَّ تجميع شبكة من النصوص الشرعية

ومن هذه النصوص ، المجالات الفقهية مثل النصوص الشرعية في مجال الأسرة 

يؤلف خطاباً كلياً جامعاً، ومؤدى هذا الخطاب لابد أنَّ يكون معنى كلياً 

في عرض هذا ، جاء  مقصد عام وكلي من مقاصد الشريعة جامعاً، هو بمثابة

 البيان :

نبطة من شبكة النصوص تجمعها مبادئ )أنَّ الكليات المست

كلية واحدة ومشتركة والتي تعبر عن تطور واسع ومهم في 

مجال قراءة النصوص الدينية من خلال علاقتها التركيبية 

                                                           

 –استنباط المعنى / رسالة دكتوراه  -نقلًا عن د.ليث شبر -17ص  -النص ألقراني - 1
 2113بغداد  
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ببعضها البعض، تحدث جدلية حادة بين الكليات وبين 

الجزئيات المستخرجة منها حين معاودة تنزيل هذه الكليات 

مع تجذّر الوعي  المراكبةتودي إلى عليها، وهذه الجدلية 

وتطور المعرفة، ومناهج البحث، وتاليا التحكم بحركة التفكير 

في النص، مؤسساً بذلك مرجعية ترفع فوضى الاجتهاد 

القائمة على تأويل النصوص بما لا يتناسب مع طرق الدلالة 

والبيان، وحينئذٍ تصير ثنائية تناهي النصوص ، و لا تناهي 

 ذي بال، بعدما فرضنا خصوبة الكليات الحوادث غير

 1وقدرتها على الإنجاب(

وهكذا تم تقديم نظريّة المقاصد الشرعية كنص جامع وخطاب كلي وآلية من 

آليات اكتشاف المعنى وبالتالي فهي مشمولة بحجية الظواهر، كما هو عليه الحال 

بعض الباحثين  وذهب في الجمع بين العام والخاص سواء المتصل أو المنفصل، 

شرعية واعتبار الأحكام المستفادة من هذه الآلية المقاصدية ،وأنَّها حجة   إلى 

 قال:

) الحكم المستنبط اعتماداً على نظريّة المقاصد ورعاية 

المصاح، يجوز التعبد به شرعاً، لأنَّه اعتماداً على النصوص 

الكلية المستخرجة بالاستقراء من النصوص الخفية، وهي 

                                                           

ط  -راسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظريّة المقاصدد -الشيخ علي حبّ الله - 1
 .  117ص -2115دار الهادي. 
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قل تقدير، تشمله الأدلة أقنة الاعتبار أو مظنونة على متي

الدالة على لزوم إتباع هذا الظن، لأنَّه ليس غير مجموع 

 . 1النصوص(

هكذا اعتمد هذا البيان على فرضية تجميع النصوص للخروج منها بخطاب  

جامع، كلي ويؤيد هذا البيان تعريف الأحكام بالخطابات الشرعية المتعلقة 

كلفين ، كما هو مشهور عند الأصوليين في تعريف الحكم ،أما إذا بأفعال الم

السيد الشهيد محمد باقر أشكلنا على هذا التعريف بالإشكال الذي ذكره 

كاشف عن الاعتبار وهو الحكم، إنما هو من أنَّ الخطاب  ) رحمه الله ( الصدر 

جملة من بمعنى أنَّ  الحكم هو مدلول الخطاب وليس نفس الخطاب، ومع كون 

، أي تمت استفادتها نصوص الشرعية مباشرة لأحكام  ليست مستفادة من الا

من الدليل اللبي، فلا بد  من إيجاد  بيان أخر يستخرج المقاصد من نفس 

 الأحكام. 

 

 البيان الثاني : الجامع الأعم من النصوص والأحكام.

وصول إلى المقاصد وهذا البيان كالسابق يأتي في إطار تحديد آلية من آليات ال 

الكلية فهو يستفيد من الأدلة النصية كما يستفيد من الأدلة اللبية كالإجماع  ، 

ستوفى فيه جامع يمكن أن يبيان جامع  ،أي فهو بيان يجمع بين النقل والعقل 

                                                           

 75ص نفسه  ،  المصدر -  1
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لحاظ أدراك  العقل المستقل وغير المستقل  أي النصوص وجامع الأحكام، 

 فقال عن هذا الجامع الأعم  :

روئيتُنا  للنظريّة من اعتبارها البنيات الأساسية  للإحكام  )

الشرعية، وأنَّها النص الخفي الجامع لشتاتها والناظم 

لمتفرقاتها، والاهم من كل ذلك : كون العقل العملي هو 

مدرك للحسن والقبح في الأحكام، إلى القول بالملازمة 

طبقه،  العقلية بين ما يدرك حسنهُ العقل وحكم الشرع على

والقول بأنَّ الأحكام تابعة للمصاح والمفاسد في متعلقاتها، 

فاذا أصابها المجتهد المزاول للاجتهاد المطلق فهو، وإلا 

 (.1)فاجتهاده خاطئ(

ولعل هذا البيان الجامع هو الذي قصده السيد الشهيد الصدر في بحثه عن 

 النظرية في الاقتصاد الاسلامي ، وإمكانية اكتشاف النظرية من خلال 

 على كنا اذا  القانون طريق عن المذهب اكتشاف الممكن فمن) 

 وهكذا المجهول، المذهب ذلك على يرتكز الذي بالقانون علم

 عن تفتش ان الاكتشاف عملية على الواجب من يصبح

 واثاره العلوية ابنيته اي الخارجي، المجال في المذهب اشعاعات

 هذه طريق عن لتصل الحقول، مختلف في ضمنها ينعكس التي

                                                           

 .  113ص، مقاصد الشريعة ،  الشيخ علي حبّ الله - 1
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 والنظريات الافكار لنوعية محدد تقدير الى والاثار الاشعاعات

  . 1المظاهر  (  تلك وراء يختفي الذي الاقتصادي المذهب في

ومن الواضح أن مثل هذه العروض للمقاصد الشرعية هي مقبولة في الجملة 

ولاسيما في مجال المعاملات ومحاولات اكتشاف أو محاولات بناء المنظومات 

الكبرى لخدمة المجتمع في المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والادارية 

بملاحظة في هذا البيان  وغيرها ، ويمكن تأكيد حجية مثل هذه الخطابات كما

 الأمور الآتية:

الأمر الأول: أنَّ ما كان من مقاصد الشريعة منتزع من النصوص فهو مشمول 

 .في نصوص الكتاب والسنة  بأدلة حجية الظواهر

الأمر الثاني: أنَّ ما كان من مقاصد الشريعة منتزع وملازم للأحكام فهو 

 مشمول بأدلة حجية الملازمات العقلية.

كذا يستفاد من هذين البيانين تقديم نظريّة المقاصد الشرعية باعتبار أنَّها آلية وه 

 وطريق كاشف للأحكام الظاهرية. 

الأمر الثالث : أنَّ ما كان من مقاصد الشريعة قد استقل العقل بإدراكه  كأمر 

حسن لابد منه في حفظ : الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فهو مشمول 

 ة الدليل العقلي.بأدلة حجي

                                                           

  الصدر، السيد فكر في التخصصية والدراسات الابحاث مركز اقتصادنا، الصدر، - 1
 . 433 ص م1979 عام.  1ط طهران،
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 الصنف الثاني :نظريّة المقاصد الشريعة/ أحكام كلية: 

يمكن اعتبار هذا التقديم بيانا ثالثا للمقاصد الشرعية باعتبار أنَّها أحكام كلية 

أو قواعد تشريعية على غرار القواعد الفقهية الموجودة في الفقه الإسلامي ، 

 ، فقال :  الموافقات كتابه فيوهذا البيان هو الذي ذكره الشاطبي 

) الأحكام الجزئية يقصد بها أن تدعم القواعد الكلية ، والتي 

  1هي مقاصد الفقه التي يجب الحفاظ عليها  (

 والفتاوى التفصيلية في الفروع الفقهية  الأحكام نفس الشاطبي اعتمد إذ 

 المنهج من إطار في، وذلك   الشرعية والمقاصد بالغايات للخروج كمصدر

 الخروج ثم ومن الشريعة أحكام استقراء إلى الشاطبي يعمد حيث الاستقرائي

 ، وحفظ الدين ، مثل حفظ كلياً شرعياً حكماً يمثل كلي جامع بمعنى منها

 .  المال وحفظ العرض ، وحفظ العقل ، وحفظ النفس

عبد الوهاب خلّاف في كتابه علم  أيضاً  الباحث قدمها وعلى هذا الأساس 

 أصول الفقه وقال:

) هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه 

الإسلامي من استقراء الأحكام الشرعية ، ومن استقراء 

عللها وحكمها التشريعية ، ومن النصوص التي قررت مبادئ 

تشريعية عامة وأصولا تشريعية كلية. وكما تجب مراعاتها في 

                                                           

 . 61ص ،  2الشاطبي ، الموافقات ، جزء   - 1
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تنباط الأحكام من النصوص تجب مراعاتها في استنباط اس

 1 الأحكام في ما لا نص فيه (

المقاصد الشرعية التي قدمت  كلماتجميع الهذا البيان  هو المقصود في  و

 :ل الأستاذ حسن محمد جابر يقووبطلها الشاطبي ، 

لشاطبي في محاولاته في ضبط المقاصد وحصرها إلى استند ا) 

فيه قدرة الأحكام التفصيلية والفتاوى وغيرها تصور يفترض 

مما استنبطه المسلمون في حقل الفقه  على التعبير عن غايات 

دفعه إلى الحكم بيقينية النتائج  الشرع، ومقاصده، وهذا ما

 .(2)التي ستؤدي إليها المتابعة الاستقرائية للإحكام(

قراء للإحكام لشاطبي بأنَّ ما ذهب إليه من استاوفي الموافقات يؤكد 

ومن ثم الخروج منها بأحكام كلية أنَّما هو ليس من باب تحكيم العقل في 

وإنما العقل ينظر من وراء إحكام الشرع، وإذا تعاضد العقل والنقل  ،  الشريعة

على المسائل الشرعية فعلى شرط أنَّ يتقدم النقل فيكون متبوعاً ويتأخر العقل 

 بي عن مقاصد الشريعة واصفاً إياها بالوضعية:فيكون تابعاً ومن هنا قال الشاط

) إنْ كانت وضعية لا عقلية فالوضعيات قد تجاري العقليات 

في إفادة العلم القطعي، وعلم الشريعة من جملتها إذ العلم 

بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات إفرادها، حتى 
                                                           

 .157، 2116عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، دار الكتب العلمية ، بيروت  - 1
 191، ص 2111 -المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر ، دار الحوار،  حسن محمد جابر - 2
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بتة غير تصير في العقل مجموعة في كليّات مطّردة،  عامة ثا

زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها، وهذه خواص 

الكليات العقليات، وأيضا فأنَّ الكليات العقلية مقتبسة من 

الوجود وهو أمر وضعي لا عقلي، فاستوت مع الكليات 

 (1)الشرعية بهذا الاعتبار وارتفع الفرق بينهما(

 الآتية فقال :  بدأ بهذه المقاصد العلامة الجويني وحددها بالأمور 

) ونحن نقسمها إلى خمسة أقسام احدها ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى 

 . (2)المعقول منه إلى أمر ضروري (

 وتمام هذه الأقسام هو :

الضروريات : وهي الأحكام التي من شأنَّها الحفاظ على ضروريات الحياة  -1
 ، مثل القصاص.

 المستلزمات العامة لحياة الإنسان.الحاجيات : وهي الأحكام التي توفر   -2

الأحكام التي تحقق للإنسان التحلي بالكرامة والابتعاد عن النواقص  -3
 مثل أحكام الطهارة . والخبائث،

 الأحكام المستحبّة غير الداخلة في المجاميع السابقة . -4

 الأحكام التي لا تكون فلسفتها ومبرراتها واضحة بالنسبة لنا .   -5

                                                           

الموافقات في أصول الشريعة ، دار الكتب العلمية بيروت ،   ،  أبي إسحاق الشاطبي  1-
 . 54،  ص 1، ج 2113،   2ط

 . 612، ص  2في أصول الفقه ، ج البرهانالجويني ،   -2
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ثم عرّفت الضروريات من هذه المقاصد بالضروريات الخمسة وهي: حفظ  

الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والمال وسار على ذلك كل 

من جاء بعده أمثال الشاطبي  والطوفي وابن عاشور وغيرهم. قال الأستاذ عبد 

 الكريم زيدان :

ا حياة ) الضروريات ويقصد بها : المصاح التي تتوقف عليه

الناس وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام 

الحياة وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوضى 

 1والاضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة(

، يقول الشيخ جعفر الإماميويبدو أنَّ هذه النظريّة معترف بها في الفقه  

 سبحاني : 

الإمامية عن بكرة أبيهم أكدوا على أنَّ الأحكام ) أنَّ الشيعة 

، فلا واجب إلا لمصلحة والأغراضالشرعية تابعة للمقاصد 

في فعله ولا حرام إلا لمفسدة في اقترافه وقد تحقق عندهم أنَّ 

 . 2للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى(

                                                           

 -1996الأردن  -الدار الإسلامي  -الوجيز في أصول الفقه  ،   عبد الكريم زيدأنّ -د 1-
 379ص

قم  –مؤسسة الإمام الصادق  –ن فيما لا نص فيه أصول الفقه المقار –جعفر السبحأنَّي  2-
 335ص  –
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المقداد السيوري كذلك  و، اخذ بهذه المقاصد كل من الشهيد الأول                

)قدس سرهما (، فعندما تحدث الشهيد الأول عن الوسائل التي يتوصل بها 

 الشرع إلى أغراضه قال:

) الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة وهي: 

النفس، والدين ، والعقل، والنسب، والمال، التي لم يأتِ 

س، فحفظ النفس تشريع إلا بحفظها، وهي الضروريات الخم

بالقصاص، أو الدية أو الدفاع ، وحفظ الدين بالجهاد وقتل 

المرتد ، وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها ، وحفظ 

النسب بتحريم الزنا وإتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف 

والحد على ذلك ، وحفظ المال بتحريم الغصب والسرقة والخيانة 

لتعزير عليها. الوسيلة الخامسة: ما كان وقطع الطريق والحد وا

مقوماً لجلب المصلحة ودفع المفسدة وهو القضاء والدعاوى 

والبينات ، وذلك لأنَّ الاجتماع من ضروريات المكلفين وهو 

مظنة للنزاع، فلا بد من حسم لذلك وهو الشريعة ولابد لها من 

 سائس وهو الإمام ونوابه، والسياسة بالقضاة وما يتعلق به

 .1وبهذه المقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه (

 ونلاحظ أنَّ نفس هذا الكلام موجود عند المقداد السيوري اذ قال: 

                                                           

 38ص - 1ج -القواعد والفوائد  -الشهيد الاول  1-
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: ما هو وسيلة لحفظ المقاصد الخمسة وهي ، النفس ، والدين ،  }الرابعة{) 

 1والعقل، والنسب ، والمال، التي لم تأت شريعة ألا بحفظها (

العاملي في كتابه : )مقاصد الشرع بين الإفراط  وقد قدم الشيخ مالك مصطفى

والتفريط ( عرضاً رائعاً لجهود الإمامية في بحث المقاصد الشرعية اثبت فيه عناية 

 علماء الإمامية بهذا المجال من البحث وعرض لنماذج مهمة ثم قال :

) هذه نماذج قليلة ذكرناها في التمهيد لمجرد الإشارة السريعة 

ح المقاصد لم يكن مغفولًا عنه في الفقه الإمامي إلى أنَّ مصطل

، وسيتبين عند البحث في التفاصيل الآتية أنَّ علماءنا اعتنوا 

بشكل كبير بهذا الأمر وجعلوا له ضوابط وشروطاً كانت في 

حد نفسها من بدائع الفكر الإمامي تميز به بشكل واضح عن 

 .2سائر المذاهب الأخرى(

هي  وأين أنَّ نظريّة المقاصد الشرعية ما هي ألا تجسيد وفي ضوء هذا الكلام يتب

في نفس المأمور به أو المنهي والأغراض وضوعي للمصاح والمفاسد المعادل الم

وقد ذكر الشيخ الأعظم الخراساني هذا المطلب في مبحث  من الأعمال ،  عنه

عند الشك في المكلف به ، وذلك دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 

                                                           

 62ص -نظم القواعد الفقهية  -لسيوريالمقداد ا 1-

دار  -مقاصد الشرع بين الإفراط والتفريط  -الشيخ مالك مصطفى وهبي العاملي  2
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الإتيان بما هو أكثر مصلحة في بعض ، ومن ثم فذهب إلى وجوب الاحتياط 

 الموارد قال:

) أنَّ الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز ألا بالأكثر ، بناءً 

على ما ذهب أليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر 

 والمنهي عنها ،والنواهي للمصاح والمفاسد في المأمور بها 

وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية ، وقد 

طاعة الأمر اار موافقة الغرض وحصوله عقلا في مرّ اعتب

كما لا  -بالأكثر  –وسقوطه ، فلا بد من إحرازه في إحرازها 

 .1يخفى (

موارد العمل يتضح أنَّ ، جميعاً ، من خلال البيانات السابقة وهكذا يتضح 

النصية  تارة ترد في أطار صغريات الظواهرالمقاصد الشرعية ، نظريّة ب

كقاعدة صغروية  ترد ، وأخرى في إطار صغريات الدليل العقلي، أي وحجيتها

وبضمها إلى قاعدة كبرى كحجية الظواهر مثلًا تنتج حكماً ما، وأخرى ترد ، 

واستنتاج  مقاصد الشريعة كقواعد كلية يمكن الاستفادة منها في التطبيق

الأحكام الجزئية كما يمكن الاستفادة منها في الاستنباط  واستنتاج الأحكام 

وخاصة  الكلية، أي على غرار القواعد الفقهية الموجودة في الفقه الإسلامي

القواعد الفقهية العقلية التي تعرف بالاستقراء وملاحظة الأشباه والنظائر 
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وجوب المعروفة بقاعدة ال، كما هو الحال في والخروج منها بقاعدة كلية جامعة 

وجوب   القاعدةهذه فتشمل ومن ثم على الميت ،  ثابت الوفاء بكل دين 

، وغيره   أيضاً الواجب  الوفاء بما على الميت  من العبادات الفائتة مثل الحج 

 .    فيكون قضائها من نظائر القضاء للديون 
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 في وظيفة المقاصد الشرعية :  المطلب الثاني

 من الوظائف الأساسية للمقاصد الشرعية ما يأتي:

التحفظ على الواقع من خلال التحفظ على المقاصد الشرعية الكلية  :أولا

الكبرى، ولاسيما عند طائفة الفقهاء المصوبة الذين هم بحاجة إلى موجهات 

من خلال الأحكام تكون بديلًا عن الواقع المراد إدراكه أو التحفظ عليه 

 الظاهرية .

ترجيح احد الحكمين المتعارضين أو المتزاحمين في باب التعادل  :ثانيا

والترجيح من علم الأصول. من خلال مطابقة الحكم الراجح لمقاصد الشريعة 

الكلية، وهذه الوظيفة هي المقصودة بالبحث عند الإمام كاشف الغطاء في هذه 

 الدراسة. 

ف على المقاصد من مصادر التشريع، بحيث يكتشف الحكم كون التعر ثالثاً:

الشرعي من العلم بالغرض. وقد ذكرنا سابقاً أنَّه من الصعب تصور موقع 

نظريّة المقاصد الشرعية كمصدر من مصادر التشريع كما هو عليه الحال في 

، فمقاصد الشريعة إما  أنَّ تصنف كقواعد الإجماعالخبر الواحد و الظواهر و 

ية أو صغريات في داخل الدليل العقلي أو الظواهر، ولذا قال الشيخ علي فقه

 حبّ الله تلخيصاً لكلام الشاطبي: 

) أنَّ نظريّة المقاصد لا تملك أي قيمة تعويضية للطرق القطعية 

والحال  –الآيلة إلى تثبت ما هو ظني في نفسه، ولا تعدو 
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قيمة اعتبار أنَّ تكون إضافة أو تجميعاً كمياً يرفع  -كذلك

الطرق والمصادر ، وبعبارة أخرى : أنَّ لكل مصدر دليل 

حجيتة القطعي، ونظريّة المقاصد لو أخذت مستقلة، لا تملك أنَّ 

تكون بديلًا عن هذه الأدلة، فهي إذن إضافة كمية على أدلة 

 (.1)حجية الطرق أي المصدر(

ويلاحظ الاهتمام المتزايد بنظرية المقاصد الشرعية في كثير من كتابات علماء 

النائيني والشيخ محمد حسين كاشف الشيخ الإمامية كما هو عليه الحال عند 

، والشيخ محمد مهدي شمس الدين  الغطاء والشيخ عبد الكريم الزنجاني

( كما تزايد عاً جمي )قدست أسرارهموالعلامة السيد محمد حسين فضل الله ، 

الاهتمام بهذه النظرية في الآونة الأخيرة في أوساط فقهاء الشريعة والقانون لما 

تمتلكه من طاقة في رفد الحركة التجديدية والنهضوية في الفكر الإسلامي 

من خلال تقديم عوامل النهوض الحضاري والتغيير  المعاصر وقدرة على تحرير

نحو معالجة القضايا الكبيرة والمشكلات بناء للفكر الاصولي يمتد اطار جديد 

النماذج الاسلامية في مجالات :  الاقتصاد والاجتماع والسياسة والادارة وغير 

 : ذلك 

ثار جماعة من أالاتجاه المقاصدي يتبلور بوضوح في أ ) لقد بد

، وهذا ما نلاحظه في الكتابات الدارسين في الحوزة العلمية أخيراً

                                                           

الشيخ علي حبّ الله ،  دراسات في فلسفة أصول الفقه ،  دار الهادي بيروت ،   - 1
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لمصلحة( وإثرها في التشريع الإسلامي، ودراسة المتنوعة حول )ا

اثر الزمان والمكان في الاجتهاد ، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية 

 .1للفقه، ومراعاة الضرورات والأولويات في تطبيق الشريعة(

وبعد هذا المدخل التعريفي بفكرة المقاصد الشرعية ، وما يتوقع من وظائفها في 

مجال اكتشاف الأحكام الشرعية وضبط الراجح منها ، نصل إلى صلب البحث 

 وهو في الوعي المقاصدي عند الشيخ كاشف الغطاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دار  –عبد الجبار الرفاعي  ،  المشهد الثقافي في إيران فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة  1-
 31ص  - 2111الهادي 
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: المبحث الثانَي  

 الشخصية حكامالامنظومة والمقاصد الشرعية 

 ( المطلقة  جعةرب الإشهاد في وجو)

منظومة الأسرة هي الاصل الأصيل في بناء المجتمع الاسلامي ، وهي وحدة بناء 

المجتمعات جميعاً ، والأسرة هي المولد الحقيقي للشخصية،  ومن ثم المساهمة 

المبكرة في بناء  الأفراد قبل التدخل  المجتمعي ، ومن ثم لا معنى عن البحث 

ذا كانت  الأصالة هي  للفرد  أم للمجتمع ، طالما أن الأسرة من والجدل فيما أ

حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع  ، ومن هنا تعد التشريعات  الأب والأم ، هي

ترتيب وتنظيم عمل تكوين وبناء ووالتعليمات والارشادات والقوانين في مجال 

التي ينبغي أن اصد هي الأخطر في مجال التشريع والحفاظ على المق هذه المنظومة

تنطلق من الحفاظ على مصاح هذه المنظومة ودعمها ، وكذلك الوقوف بوجه 

، وهي بهذا الموقع من المفاسد التي تهددها بالزوال والتشتت والاضمحلال 

 :  الأهمية في الوجود البشري 

الأسرة هي الخلية التي تتربى فيها أنواع النزوع الاجتماعي في )

الإنسان عند أول استقباله للدنيا ، ففيها يعرف ماله من حقوق 

وما عليه من واجبات وفيها تتكون مشاعر الألفة والأخوة 

الإنسانية وتبذر بذرة الإيثار ، فتنمو أو تخبو بما يصادفها من 
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الجملة إن المجتمع القوي يتكون من أجواء في الحياة العامة وفي 

  . 1(  أسر قوية لأنها وحدة البناء فيه

كتب كتاباً  ذكرنا في مقدمة البحث أنَّ الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر ولقد 

في احكام الطلاق في الاسلام ، وكان يأمل من تنقيح هذه الأحكام الحفاظ على 

سري في المجتمع الاسلامي من مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على البناء الأ

التفكك والضياع ، ومن ذلك الكشف عن الكثير من حالات الطلاق غير 

الصحيح والتي لا يترتب عليها طلاقاً ، نهائياً ، كما هو الصحيح في مثل 

إلى  فيما ذهب اليه في هذا الكتاب  قد ذهبالطلاق بتكرار الصيغة ثلاثا  ، و

المطلق لمطلقته، وقد استدل لهذا الحكم شرطية الإشهاد في صحة مراجعة 

ألوجوبي ، بأدلة كثيرة من القرآن والسنّة المباركة وأورد  أحاديث من فقهاء 

المذاهب الإسلامية تؤكد بشكل مباشر أو غير مباشر على وجوب الإشهاد في 

 الرجعة.

محمد حسين كاشف الغطاء، ناقش في ما استدل به صاحبّ المرحوم الشيخ 

)نظام الطلاق في الإسلام(، سواء في الآيات الشريفة أو الأحاديث ، كتاب : 

فأنها معارضة بروايات أخرى غيرها  صادرة عن أهل البيت ) عليهم السلام ( 

 تؤكد على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة.

                                                           

،  1951،  3محمد ابو زهرة ، الأحوال الشخصية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط  - 1
 .  21ص : 
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وبعد أنْ أتم استدلاله بالكتاب والسنّة راح الأستاذ شاكر يدعي أنَّ  

 في ضوء مقاصد الشريعة السامية فقال:هذا الحكم راجح ومقدم 

) هذا التفسير لمعنى الطلاق ولمعنى الرجعة هو المطابق كل 

المطابقة لنصوص القرآن الكريم ومقاصد الشارع الحكيم، 

ولقواعد العقل السليم، وللفقه الصحيح في الدين، وليس من 

شريعة الطلاق  –المعقول أنَّ نترك هذه الشريعة الدقيقة 

لأهواء الناس وآرائهم وألاعيبهم في الألفاظ، أنَّما  –والرجعة 

هي مقاصد سامية ، تتعلق بالشؤون الاجتماعية وأشدها خطراً 

في حياة الإنسان واشرف الروابط بين الناس وأعلاها وأنفعها 

 (1)للنوع الإنساني(

ويفهم من كلام العلامة الشيخ شاكر أنَّه عمّم التشدد في الطلاق إلى     

ة، باعتبار أنَّ التشدد في الطلاق يخفي إرادة الشارع بمنع الرجل بالعبث الرجع

بالحياة الزوجية أو الإضرار  بالمرأة أو التلاعب بمصيرها ، فكما أنَّ الأمر في 

الطلاق قائم على هذه المقاصد، وهذه المقاصد موجودة في الرجعة ولا ينبغي 

 هنا وجب الإشهاد، قال:  استغلال الرجعة للعبث والتلاعب والإضرار ومن

) وما اشترط في صحة الرجعة إنما اشترط ضماناً لبقاء الحياة 

الزوجية صحيحة سالمة من إرادة العبث بها ، وبعداً بها عن 

مواطن الشبهات ، وعن الإضرار بالمرأة عند إرادة  النكول 
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والجحد لإضاعة حقها، ولست أظن أنَّي بحاجة إلى وجه 

لفلسفة الإسلامية في اشتراط إرادة الإصلاح الحكمة الشرعية وا

في صحتها، إذ هو واضح بالبداهة وصحيح بنص الكتاب 

 (1)الكريم(

وبدلًا من أنَّ يدعم الأستاذ شاكر ترجيحه لشرطية الإشهاد في الرجعة بنسق  

من الأحكام المماثلة الموجبة لتراكم الظنون في مجال منع التلاعب بالحياة 

وأنها مبنية على التشدد وعدم التلاعب وعدم الإضرار  الأسرية والزوجية

بالمرأة، بدلًا من ذلك قدم قراءة تأوليه أو نسقاً من المشاهدات الاثباتية للخروج 

وهذا غريب منه لأنَّ الحكم أنَّما يستخرج في ، مقاصدي ، منها بحكم شرعي 

تة لا أنَّه المقاصد الشرعية في ضوء نسق من النصوص الشريفة والأحكام الثاب

يستخلص من الشواهد الحياتية الموجبة للحذر والحيطة، لكثرة انهماك الناس 

بارتكاب المحرمات والتحايل لجلب المنافع غير المشروعة فقال مخاطباً الإمام 

 كاشف الغطاء:

ما نرى في مجالس القضاء  – حفظه الله –) ولو رأى الأستاذ 

إضاعة الحقوق،  عيب الناس وحيلهم وإقدامهم علىمن الا

وحرصهم على أكل أموالهم بينهم بالباطل ، وجرأتهم على 

تعدي حدود الله، لعلم أنَّ هذه الشروط ليست قيوداً يعز معها 

                                                           

 362ص -المصدر نفسه - 1



  ( 157) ...................... الدراسة الرابعة:  الأنموذج المقاصدي واستنباط الأحكام  

 

 
 

وجود الرجعة أو يقل ولا يستيقن أنَّها تطابق الحكمة الشرعية 

 (1)والفلسفة الإسلامية(

عدة عليه للدواعي كن المساإن احتكام الأستاذ شاكر لمقاصد الشريعة لا يم

 :الآتية

إنَّ ما قام به الأستاذ ليس استناداً إلى المقاصد الشرعية، التي عرفنا كيفية  -1

تحصليها في البيانات السابقة في المبحث الأول. أنما  هو عملية قياس حكم 

وجود الفارق. في  الإشهاد في الرجعة على حكم الإشهاد في الطلاق. مع

القياس وليس استناداً إلى المقاصد الشرعية لأنَّ الطلاق إيقاع من الإيقاعات 

الشرعية ، والرجعة لا تمثل إيقاعا ولا يشترط فيها صيغة ، بل هي استصحاب 

 للحالة السابقة وهي العلقة الزوجية. 

في البيانات السابقة لنظريّة المقاصد الشرعية بأنها إما أن تحصل من  ذكرنا -2

نص جامع أو حكم جامع أو من كلاهما مع استحضار أحكام العقل في 

المستقلات أو الملازمات. وهنا نلاحظ أنَّ الأستاذ شاكر لم يعمل بأي من هذه 

عاه التشدد البيانات وإنما عمد إلى  مشاهدات من مخالفة الناس للإحكام، فد

معهم إلى التشدد مع الزوج المراجع لمطلقته، وهذه الطريقة لتحصيل المقاصد 

الشرعية لا يوجد قائل بها عند الباحثين في المقاصد، ولو أنَّنا فرضنا في هذه 

الحال تغير الزمان والمكان كما لو تعاملنا مع مدينة إسلامية في أوربا ولا يوجد 

لمصرية والعربية ، من كثرة ألاعيب الناس وتحايل فيها ما نشاهده في المدن ا
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بعضهم على بعض، فهل يسقط في المدينة الأوربية ملاك التشدد والحيطة 

والحذر المعمول به في مدن مصر، ونقول حينئذ بعدم وجوب الإشهاد لانتفاء 

 العلة؟

ومن هنا لا يكمن فرض أي نوع من الجامع الانتزاعي بين ما يشاهد من كثرة  

الناس وما يقوم به المطلق من مراجعة مطلقته بدون إشهاد. كما  وألاعيبايل تح

لا يمكن فرض أي جامع انتزاعي بين التشدد في الطلاق وتعميمه إلى الرجعة، 

إلا اللهم القول بالقياس مع وجود الفارق فالطلاق إيقاع والرجعة استصحاب 

 سابقاً.وإعادة لعلقة العقد السابق بين الزوجين كما ذكرنا 

أنَّ محل الكلام في مقاصد الشريعة هو عالم الثبوت واستقراء الأحكام  -3

للخروج بحكم كلي جامع يسري في الدواعي والأنحاء المتعددة من الأحكام 

الفرعية، وليس محل الكلام في مقاصد الشريعة متابعة الإحداث اليومية 

دها في ضبط أحكام وتصرفات الناس في عالم الإثبات والمشاهدة ومن ثم اعتما

 الشريعة كما لا يخفى. 
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 : المبحث الثالث

 المطلقة رجعةعلى نفي الإشهاد في قاصد توظيف الم

 توطئة:

الأصولية القائمة  خونداء، باعتباره من تلامذة مدرسة الآالإمام كاشف الغط 

على أساس وحدة المعنى وتعدد الأنحاء أو الدواعي، استفاد من نظريّة مقاصد 

 ة في ضوء معادلة: وحدة المعنى وتعدد الأنحاء، أي أنَّ مقصد الشريعة يالشرع

،  هو : ذلك المعنى الواحد الكلي الجامع، في طرف المعادلة الأول ، فيما الغراء 

عي في حد المعادلة وطرفها الثاني ، فالمعنى الواحد في حد تقع الأنحاء أو الدوا

التصور الأولي ، ينحل إلى أشكال من المعاني المتكثرة في حد التصديق وإعمال 

 العقل .

ومهما اختلفت هذه الأنَحاء أو الدواعي وتنوعت، فهي راجعة إلى ذاك المعنى 

لمقاصد الشريعة أو الواحد الجامع. وفي المقام قدم سماحته أكثر من تقريب 

مستوى من الفهم ، في مسألة نفي الإشهاد عند مراجعة المطلق لمطلقته وهي 

تقريبات متدرجة ومتسلسلة من أعلى مستوى في الشريعة أي الكليات الكبرى 

ونزولًا إلى إحكام العقود والإيقاعات ثم إلى إحكام الأسرة وضبط الحياة 

 الزوجية.

المقاصد الشرعية ومستوياتها بات معروفاً عن وهذا التدرج في قراءة وفهم 

المختصين بالوعي المقاصدي ، فقد ذكر الدكتور محمد الحبّيب التجكانَي وهو 

من مفكري المغرب العربي هذا التدرج في المقاصد الشرعية في بحثه الممتاز) فقه 
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المقاصد واستيعاب آفاق المستقبل( فذكرها من المستوى الأدنى إلى المستوى 

 : ما ملخصه لأعلى وقال ا

الشريعة لها مقاصد بمستويات ثلاثة، يؤدي أدناها إلى الذي يليه ويؤدي هذا   

 إلى الذي فوقه :

المستوى الأول : المقاصد الجزئية : وهي التي تتصل بحكم معين ، فالصيام   -أ 

 مثلًا ، من مقصد الشارع فيه أن ينمي في الإنسان الإرادة والانَضباط ، فيصير

لا تستخفه الشهوات والغرائز من الأكل والشرب وغيرهما  مطمئنا في سلوكه،

 وهذا يفتح أمام الإنسان باب الاستقامة الشاملة.

المستوى الثاني: المقاصد المجالية : وتعني هذه المقاصد الجزئية عندما تجمع  -ب

لية التي في مجال معين ، كالعبادات أو المعاملات أو الجنايات أو العلاقات الدو

يسميها الفقه الإسلامي  ) السيّر(، توجد مقاصد مجالية للشريعة تعبر عن رؤية 

 في هذا المجال. لأهدافهالإسلام 

 .( 1)المستوى الثالث : المقاصد العامة . -ج

وعلى  وسنلاحظ كيف التزم الإمام كاشف الغطاء بهذا التدرج المقاصدي      

 جميع المستويات المطروحة في النظرية المقاصدية. 
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وفيه التزم الشيخ بوحدة   التقريب الأول: في المستوى العام للمقاصد :

 المعنى وتعدد الأنحاء على مستوى الشريعة: 

ذكر الإمام كاشف الغطاء أنَّ الشريعة الإسلامية قائمة على أساس               

ذا هو المعنى العام، الواحد الكلي في حد المعادلة وطرفها الرفق والتسهيل، وه

الأول، إما فيما يقابله من الدواعي والأنحاء أو المصاديق فقد، عدد سماحته 

جملة من الآيات الدالة على هذا المعنى الكلي الجامع. ثم ذكر أنَّه في مقام 

بعد فقدان  الترجيح يمكن تقديم الاحتمال القائم على أساس التسهيل والرفق

 المرجحات الداخلية أو الخارجية. فقال :

)إذا قام في الدليل الشرعي من الكتاب أو السنّة احتمالان 

متكافئان لا يترجح احدهما على الأخر بمرجح داخلي أو 

خارجي، هنالك ينظر الفقيه ، أي الاحتمالين أسهل على 

ى العباد وأيسر في مقام العمل فليزم الأخذ به والفتوى عل

طبقه، لما ورد في الأدلة العامة من أنَّ الشريعة الإسلامية مبنية 

على الرفق والتسهيل، مثل قوله تعالى: )يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ 

وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ( وقوله عز شأنَّه ) وما جعل عليكم في 

: )جئتكم  الدين من حرج( وقول صاحبّ الشريعة

) يسروا ولا تعسروا( وكثير من   بالشريعة السمحاء( وقوله

 (1)أمثال ذلك(
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 ويلاحظ من كلمات الإمام كاشف الغطاء في هذا التقريب ما يأتي: 

  أولا:

أنَّ ما ذكره من التسهيل والرفق في الشريعة الإسلامية، كمعنى كلي جامع 

اماً لنظريّة مقاصد الشريعة متحصل من مجموعة من النصوص. يعتبر مطابقاً تم

في بيانها الأول، ومن المفيد أن نذكر هنا نصاً  للشيخ علي حبّ الله للتذكير بهذا 

 البيان إذ قال:

) نحن أمام نوعين من النصوص : النص الظاهر والنص 

الباطن، الأول يعرف معناه من ظواهر الألفاظ ، والثاني يعرف 

ف معناه بعد عقد القران معناه من الظواهر أيضا، لكن ينكش

 (1)بينها، وتأمل العقل في تتابعها وتناسلها بين مجموعها(

 : ثانيا

إن الإمام كاشف الغطاء نجح في تطبيق مقاصد الشريعة باعتبار أنَّ من     

وظائف هذه النظريّة حل النزاعات في الأحكام، فلو سلمنا بأنَّ المستفاد من 

افئان فيما يتعلق بوجوب الإشهاد وعدمه ، الآيات والروايات، احتمالان متك

إلا أنَّ مقاصد الشريعة العامة هي مع مبدأ التسهيل والرفق بالتالي إلغاء قيد 

الإشهاد، ولا يمكن للطرف الأخر الاعتراض طالما أنَّ نظريّة مقاصد الشريعة، 

 قد حسمت الموقف لصاح الحكم التسهيلي ، إذ يقول المقاصديون :
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صولي المجتهد المزاول لعملية الاستنباط، يسير إلى ) لم يعد الأ

حيث تذهب به الأدلة التقليدية ، فقد صار بإمكانه بفضل 

نظريّة المقاصد أنَّ يعرف سلفاً أنَّ نتيجة الاجتهاد يجب أنَّ 

تتوافق، وتتلاءم مع القواعد العامة لعلم المقاصد ، فيكون 

ية الاستنباط الوصول إلى المقاصد هو الغاية، وممارسة عمل

بوسائله مجرد طريق إليها، أي أنَّ المقاصد حاكمة على 

 (.1)الوسائل(

لتقريب الثاني: وحدة المعنى وتعدد الأنحاء في المستوى الثاني أو ا

 لمجالي ، وهو هنا : العقود والإيقاعات.ا

فعلى مستوى العقود والإيقاعات ومقومات صحتها الشرعية، أيضا 

قدم الإمام كاشف الغطاء تصوراً كلياً جامعاً ، وذلك يأتي في إطار وحدة 

المعنى وتعدد الأنحاء أو الدواعي، فقد ذهب إلى وحدة نفي شرطية الإشهاد في 

لاق بدليل سائر العقود والإيقاعات، إلا ما خرج بدليل قطعي، وإنما خرج الط

خاص وقطعي، أما في مسألة الرجعة فأنْ أردنا الاحتكام إلى نظريّة المقاصد 

الشرعية بعد الفراغ من إعمال الصناعة الأصولية التقليدية، فلابد من الرجوع 

إلى ذلك المعنى الواحد الكلي الساري في كل العقود والإيقاعات، إذ لا يوجد 

قود والإيقاعات فهي دواع وأنحاء دليل قطعي يخرج الرجعة عن سائر الع

مختلفة إلا أنَّها جميعاً ترجع إلى ذاك المعنى الواحد وهو وحدة نفي شرطية 
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الإشهاد في تمام العقود والإيقاعات وسائر إجراء الفسخ في الخيارات، ومنها 

 مسألة الرجعة قال:

) والإشهاد في الطلاق ليس لهذه الغاية فقط ، وإلا لكان حاله 

ئر العقود والإيقاعات كالبيع والإجارة والصلح كحال سا

والعتق والوقف، فلا شيء من هذه وغيرها يجب فيه الإشهاد 

سوى الطلاق لحكمة أدق وأعمق...وكذا النكاح لا يجب 

الإشهاد فيه عندنا بحيث لا يصح بدونه ، ولكن النفوس منساقة 

ومجبولة على الإشهاد فيه للضبط والاستعداد للطوارئ من 

 (.1)اث وغيره(مير

إن هذا التقريب يأتي مطابقاً للبيان الثاني لنظريّة مقاصد الشريعة أي الحكم 

الجامع الذي تم استقراؤه من مجموعة من الأحكام في مختلف الأبواب 

والوقائع، وصف ذلك الأستاذ عبد الوهاب خلّاف في كتابه علم أصول الفقه 

 وقال:

والحكم التشريعية في مختلف )فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل 

الأبواب والوقائع ينتج أنَّ الشارع الإسلامي ما قصد من تشريعه 
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الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس وتحسيناتهم وهذه هي 

 (.1)مصالحهم(

في باب العقود   الإمام كاشف الغطاء قدم استقراءًوفي المقام نلاحظ أنَّ 

والإيقاعات واعتبرها جميعاً أنحاء ودواعي مختلفة من المعاملات إلا أنها تصب 

في النهاية في معنى واحد وهو عدم الإشهاد في العقود والإيقاعات إلا إذا وجد 

الداعي الاستثنائي لذلك كرغبة احد الطرفين في الإشهاد لأسباب ظرفية لا 

قام ثبوته وملاكه من المصلحة والمفسدة في الواقع علاقة لها بأصل التشريع في م

وقد قام الداعي الشرعي الثبوتي على وجوب الإشهاد مثلًا، في الطلاق 

وبالتالي لا يمكن قياس أي من العقود والإيقاعات عليه وهذا الكلام يصدق 

على الرجعة فهي باقية على ذلك المعنى الواحد الكلي الجامع للإحكام في عالم 

ت والملاك والمصلحة، إما في عالم الإثبات والوقوع والامتثال فيمكن أنَّ الثبو

يكون الإشهاد بطلب من الزوج أو الزوجة أو كلاهما وهذا يحصل في البيع 

 والإجارة والهبة والنكاح وغير ذلك من سائر العقود والإيقاعات.

 التقريب الثالث : وحدة المعنى وتعدد الأنحاء في إحكام الأسرة ) 

 المقاصد الجزئية (.

هذا هو التقريب الثالث من التقريبات التي قدمها الإمام كاشف الغطاء في  

الاستفادة من مقاصد الشريعة العامة واعتمادها في تهذيب الاستنباط وترجيح 
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الأدلة المتكافئة ومن ثم الوصول أو التحفظ على الأحكام الواقعية وملاكاتها 

نلاحظ كيف أنَّ هذا التقريب مطابق للبيان الثالث المطلوبة في نظر الشارع وس

 من بيانات نظريّة مقاصد الشريعة .

يقوم البيان الثالث على أنَّ مقاصد الشريعة هي تلك الأحكام الكلية والتي تم 

استنباطها من جملة من الأحكام وفي مختلف الأبواب فهي تارة خمسة مقاصد 

طاهر الباحث ة ثلاثة مقاصد كما حددها  كما حددها الإمام الجويني قديماً وتار

جابر العلواني حديثاً في بحثه) المقاصد الشرعية العليا الحاكمة: التوحيد، 

،فهي قواعد وموجهات عامة يمكن الاستفادة منها في  1التزكية، العمران(

 تهذيب الأحكام والتحفظ على الواقع المطلوب.

عدة عامة مفادها: وجوب الشيخ كاشف الغطاء يؤسس في مجال الأسرة قا

حفظ الأسرة ، وضرورة استمراريتها وإدامة وجودها وهذا هو المعنى الواحد 

المطلوب في حد المعادلة وطرفها الأول أي معادلة وحدة المعنى وتعدد الأنحاء، 

إما في حدّها وطرفها الثاني فتأتي الأنحاء المتعددة والدواعي المختلفة ، مثل 

لاق فهو داع مهم في طريق تحقيق الغرض أي حفظ وجوب الإشهاد في الط

الأسرة وإدامة الحياة الزوجية فالإشهاد يعني إلى جانب الشروط الأخرى 

المطلوبة في الطلاق كعدم المواقعة في الطهر والخلو من الحيض واستعمال 

الصيغة ، مزيداً من إيجاد ووضع العراقيل في وجه تحقق الطلاق وتعقيد حل 

 .رباط الزوجية
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ومن هنا يأتي عدم الإشهاد في الرجعة معاكساً للطلاق في الوصول إلى الغرض 

وهو المحافظة على الأسرة وإدامة وجودها فتشريع الرجعة أساسا نحو من أنحاء 

الإبقاء على الحياة الزوجية والمحافظة عليها وبذلك تتحقق المعادلة في وحدة 

رجعة بلا إشهاد تعبيران مختلفان عن المعنى وتعدد الأنحاء فالطلاق بالإشهاد وال

معنى واحد وهو حفظ الآسرة مهمة الأول  وضع العراقيل إمام هدم بناء 

 الأسرة ومهمة الثاني وضع التسهيلات إمام إعادة لحمتها.

هذا هو التصور المنطقي والعقلائي الذي تكمن فيه الفلسفة الأخلاقية للفقه 

 كاشف الغطاء:  وصناعة المقاصد الشرعية، يقول الإمام

) أنَّه ما من حلال ابغض إلى الله سبحانه وتعالى من الطلاق، 

ودين الإسلام كما تعلمون، جمعي اجتماعي، لا يرغب في أي 

نوع من أنَواع الفرقة سيما في العائلة والأسرة وعلى الأخص في 

الزيجة بعدما أفضى كل منهما إلى الأخر بما أفضى، فالشارع 

ريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة فكثّر قيوده بحكمته العالية ي

وشروطه على القاعدة المعروفة من أنَّ الشيء إذا كثرت قيوده 

عز أو قل وجوده فاعتبر الشاهدين العدليّن للضبط أولا 

ولحصول الأنَاة والتأخير ثانيا إلى أنَّ يحضر الشاهدان أو 

كما  لفةالأالزوجان أو احدهما عندها يحصل الندم ويعودان إلى 

أشير إليه بقوله تعالى: )لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً(  

وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنَّها ملحوظة 
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للشارع الحكيم مضافاً إلى الفوائد الأخرى. وهذا كله بعكس 

قضية الرجوع فأنَّ الشارع يريد التعجيل به ولعل للتأخير آفات، 

أي شرط من الشروط وتصح عندنا معشر  فلم يوجب بالرجعة

الإمامية بكل ما دل عليها من قول أو فعل أو إشارة ولا يشترط 

فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق كل ذلك تسهيلا لوقوع 

هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده ، والرغبة الأكيدة في 

  (1)الفتهم وعدم تفرّقهم(

 

 الخاتمة :

والحديث فيها تارة عن تقييم الجهد الاستنباطي للإمام كاشف الغطاء وأخرى    

عن محاولة تشخيص الإشكالات التي وقع فيها الأستاذ  المصري احمد محمد 

 شاكر .

 القسم الأول:

إذا أمعنا النظر في تقريبات الإمام كاشف الغطاء من اجل تقويمها في ضوء 

دراسة النظام الفقهي وخلفيته المعرفية يمكن  فلسفة الفقه وهو اتجاه معاصر في

 أنَّ نسجل الملاحظات الآتية:
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 الملاحظة الأولى:  

اعتماد الإمام كاشف الغطاء منهج التدرج في التقريبات والاحَتكام إلى المقاصد 

الشرعية في عدة مستويات متّدرجة من أعلى مستوى في الشريعة وصولًا إلى 

، ففي البداية اعتمد مستوى شاملًا لكل أنحاء مجموعة من الأحكام الخاصة

الشريعة وهو قيام الشريعة السمحاء على التسهيل والرفق والتيسير وهذا يعد 

من المقاصد الشرعية الشامخة والحاكمة لكل أنحاء الشريعة ، كما اعتمد مستوى 

وسطاً من مستويات المقاصد الشرعية ومجاله العقود والإيقاعات التي تشكل 

الأحكام الشرعية تقريباً وفي هذا المجال نبّه الإمام كاشف الغطاء إلى  نصف

وحدة عدم شرطية الإشهاد في عموم العقود والإيقاعات فلا يدخل الإشهاد 

كمقوم من مقومات صحتها ، ثم تدرّج إلى مستوى أدنى في النظام التشريعي 

ية كأحكام واقل من المستويين السابقين وهو خصوص أحكام الأسرة والزوج

النكاح والطلاق والرجعة وهنا ارشد إلى مقصد شرعي من المقاصد الشرعية في 

هذا المجال الجزئي وهو ضرورة وجوب حفظ بناء الأسرة وإدامتها ووضع 

التسهيلات إمام ذلك سواء برفع شرطية الإشهاد في النكاح والرجعة أو إثبات 

 م بناء الأسرة . هذا الشرط في الطلاق لمنع فك رباط الزوجية وهد

 الملاحظة الثانية:

أنَّ جميع هذه التقريبات قد توصّلت إلى نفس النتيجة وبدون أدنى تفاوت فما 

تم التوصل إليه على وفق آليات الاستنباط الأصولية التقليدية قد تم تأكيده  في 
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جميع هذه التقريبات أي عدم وجوب الإشهاد في الرجعة. وهذا يؤكد أنَّ 

 يصدق بعضها بعضا وليس فيها للتناقض مجال .الشريعة 

 الملاحظة الثالثة:

وحدة المنهج والملاك في التقريبات جميعاً فأنها كلها استندت إلى معادلة واحدة 

وهي معادلة وحدة المعنى وتعدد الأنحاء وهو مبدأ فلسفي معروف،  يدرس في 

رة والكثرة في الفلسفة تحت عنوان الوحدة والكثرة، وأنَّ الوحدة في الكث

الوحدة وعلى هذا المبدأ قامت فلسفة الحكمة المتعالية والتي استفاد منها الشيخ 

الاخوند الخراساني في بحوثه الأصولية كما استفاد منها العلامة الطباطبائي في 

 بحوثه القرآنية.

 القسم الثاني:

احمد وهنا نحاول أنَّ نشخّص مواطن الخلل في الجهد الاستدلالي للأستاذ 

 محمد شاكر والذي دفعه للإصرار على وجوب الإشهاد في الرجعة وهي:

قصور المنهج الاستدلالي : إذ يلاحظ أنَّه رجع إلى القرآن الكريم وتفسير آية  -1

الطلاق بدون الاستنارة بكلمات أهل البيت ومنهجهم الأصولي في الاستنباط، 

 ة:فذهب إلى أنَّ الإشهاد المذكور في الآية الشريف

أَي هَا النَّبِي  إِذَا طَلَّقْتُمْ الن سَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  )  يَا

الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ 

اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  أنَّ يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَي نَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ



  ( 171) ....................... الدراسة الرابعة:  الأنموذج المقاصدي واستنباط الأحكام  

 

 
 

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا 

بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

 . 1وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ(

مع أنَّ ذكر  فذكر الإشهاد بعد ذكر الطلاق والرجعة يعود إلى كليهما،   

الإشهاد بعد ذكر الطلاق والرجعة لا يعني بالضرورة أنَّ الإشهاد يعود إلى 

كليهما جزما ، وألا فهل يلتزم الأستاذ المصري في غير هذه الآية الشريفة مثل 

 إيه :

فُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، .... وبعولتهن أحق ) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنَّ

 ( .2بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

هل يلتزم أحدُ هنا بأنَّ حق الرجوع للزوج شامل لكل المطلقات، بما في ذلك 

البائن إذ أنَّ البائن هنا داخله في عموم المطلقات ، كما هو مقتضى ظاهر اللفظ 

الرجوع هي  لبعض المطلقات وهن الرجعيات  ، فلا بد من القول بأنَّ أحقية

دون البائنات مع أنَّ ظهور الآية لا يفهم منه هذا التفسير والتفصيل ، وإنما 

عُرف بالقرائن الخارجية التي تخرج البائن من حق العودة .  وفي مقامنا يكون 

منهج التفسير كذلك ، فلا يمكن إرجاع الإشهاد إلى الطلاق والرجعة معا إلا 

لقرائن الخارجية ، وهي متعارضة في المقام كما أعترف الأستاذ  ، ومع با

تعارض القرائن الخارجية كما  ادعى ذلك الأستاذ شاكر بأنَّ روايات أهل 
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، المفسرة للآية  دلت تارة على وجوب الإشهاد ، وأخرى على  البيت

عدم وجوبه ، فأنَّ الآية الكريمة تصبح مجملة ولا يمكن الاستدلال بها بسبب 

تعدد الاحتمالات في التفسير، إما الروايات فلو سلمنا تعارضها فأنها ستسقط 

بد من إعمال عن الحجة ، وبعد عدم إمكان الاستدلال بالآيات أو الروايات فلا

الأصول العملية وهي تحكم إما بالبراءة من وجوب الإشهاد أو التخيير إذ لا 

يوجد قائل بوجوب الاحتياط في مثل هذا المورد غير ألعبادي ، وأنَّ الاحتياط 

أن قيل به فهو  مخصوص بالشبهات التحريمية ولا يشمل الشبهات الوجوبية ، 

ذا المنهج الأصولي تماما عن فكر لقد غاب هذا التسلسل الاستنباطي وه

صاحبّ كتاب نظام الطلاق في الإسلام وأصر على  قياس وجوب الإشهاد في 

 على وجوب الإشهاد في الطلاق.الرجعة 

عدم اعتماد عمومات نظريّة العقود والإيقاعات في التشريع الإسلامي  -2

لصحيح وتقوم هذه النظريّة على أساس وجود مجموعة من المقومات للعقد ا

كوجوب التلفظ بالصيغة من الإيجاب والقبول ولم يعرف فقهيا أنَّ الإشهاد 

 شرط في صحة العقد أو من مقوماته . 

غياب المنهج المقاصدي : إذ نلاحظ أنَّ الأستاذ المصري قد احتكم إلى  -3

المنهج ألمقاصدي باعتبار أنَّه رافع للخلاف إلا أنَّه لم يلتزم بأي بيان من بيانات 

 المقاصد الشرعية السابقة التي التزم بها الإمام كاشف الغطاء حرفيا. 
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 محمد حسين كاشف الغطاءالشيخ   عند السياسي الوعي

 (م0294 -  م0777 )

 تمهيد : 

ينعكس التفكير بالقضايا السياسية من قبيل التفكير بمؤسسات الدولة والحكومة  

والنخب الممسكة بناصية السلطة وتسيير الأمور العامة على التفكير بالمجتمع 

وعموم الأوضاع الاقتصادية ومستوى التربية والتعليم وأحوال الفقراء المالية 

من قبيل مشكلات التنمية و التقدم والخدمات والتشغيل وغيرها ، ومن هنا 

شهدت الأعوام الأخيرة من القرن العشرين وكذلك العقد الأول من هذا القرن 

الحادي والعشرين، اهتماماً متزايداً من قبل الكتّاب والباحثين في العالم 

فكر النهضة  وكذلك ، فكر السياسي قبل كل شيء ترتبط بال الإسلامي بقضايا

وقد جاء هذا الاهتمام ،  ومسائل التقدم ومشكلات التنمية وأسباب التخلف

لنموذجين التبني الحزبي والحكومي لالمتزايدة  بنجاح المبكرة ونتيجة الشكوك 

الرأسمالي والاشتراكي في اعادة البناء في العالم الاسلامي ، ولاسيما مع 

والبحث الجاد عن الهوية  عند الطبقات المهمشة ،  الصحوة الاسلامية تصاعد

الحقيقية لهذه البلاد والتساؤل عن النموذج السياسي القادر على تحقيق النهضة 

 من خلال السلطة والقوة التي يحتكرها .  

البحث الجدي في عوامل البناء الحضاري وشرائط التغيير الجذري من هنا جاء 

التي تواجه سبل قيام ولاسيما السياسية وحث في التحديات وكذلك الب، 
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وطرائق التخلص من هذه  ،  التقدم والحضارة المتكاملة في البلدان الإسلامية

البلاد في  المترديالسياسي واقع بالسائل هذه الملارتباط ، وذلك التحديات 

ولاسيما في المجال الحداثة الغربية مسايرة ومتبنياتها غير المتوازنة من ، الإسلامية 

 . التراث الديني  السياسي ، في مقابل نبذ 

ومن مظاهر البحث عن الخلاص تلك المحاولات في مجال الفكر السياسي التي  

كانت تتلمس طريقها نحو اعطاء تصور عن النموذج الاسلامي في الحل 

وضوع لمفي خصوص هذا الحقل البعد الحقيقي حيث يتجلى السياسي ، 

لكي يكون الرافعة الأساسية في نهضة المسلمين ، والتجديد في الفكر الإسلامي 

وهو الموضوع الأبرز من بين الموضوعات المطروقة في الفكر الإسلامي المعاصر 

بعد فشل الاطروحات الأخرى، كالليبرالية والاشتراكية وغيرهما في تحقيق 

 النهضة والتقدم . 

بالحل الاسلامي للقضايا السياسية أو تقديم الأنموذج  ومن الواضح أن التفكير

في الفترات  تطويرها تم الهدامة والتي الأفكار كان لابد أن يصطدم بتلك 

 أبن فكر عن كذلك ، و اليهودي ميمون النموذج الفكري لأبن السابقة عن

 المراحل في، وذلك  الاصلاح عنوان تحت أطلاقهاتم  ثم ومن - السلفي تيمية

 لسياسات حقيقية مصادروهي مصاديق أو  ، - عشر الثامن القرن من السابقة

 رواج هذه الأفكار الاجرامية  في زاد ومما ،الاستعمارية  البريطانية تسد فرق

 على الدولارات  من الملاين انفاقمن ثم وفي الجزيرة والخليج ،  النفط اكتشاف

 السائرين في ركاب الرجعية السعودية ،ولاسيما   والمفكرين المساجد أئمة

في المجالات كافة ومنها  إصلاحي كمذهب للوهابية الترويج على عملوا الذين
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 الموقع لهم حدد ثم ومن ، رضا رشيد محمد فعل كما الحقل السياسي ، 

: )  كتابه في ذلك ذكر  كما الموصل مدينة  وهي السنية الخلافة لإقامة المفضل

 (     : الخلافة

 السعودي الملك يدعم أن يمكنه لم،  رضامحمد رشيد  لكن) 

 ولذلك ، شرعيته منحوه الذين الوهابيين العلماء يدعم أن دون

 ، للإسلام الوهابيين فهم عن الانتقادات دفع في جهداً يدخر لم

 نشر على فوافق ، بالملك المحيطة الحاشية عن نفسه الوقت وفي

 تحتفي التي ، عليها تعليقه مع وأحياناً ، الكتب جميع

 كتباً الكتب تلك أكانت سواء ، الوهابية الحركة بأرثوذوكسية

 راضيا كان...  ، الحديث العصر قبل ما كتب من أم حديثة

 تلك أصل عن النظر بغض لقرائه الوهابية الأدبيات بإتاحة

 المقام في لأجله كتبت الذي السبب أو ومؤلفيها الادبيات

 .1(الاول

يتضح حجم الكارثة التي تحيط بالوضع السياسي والحضاري  ومن هنا

للمسلمين حينما تتفاقم التحديات الداخلية إلى جانب التحديات الخارجية ، 

والبحث عن  السبب وراء  تنامي هذه الظاهرة البحثية في فكر النهضةويتضح 

التحقيق والقراءة في  ، واستعادةالاصالة ولاسيما في بناء الأنموذج السياسي 

حالة النكوص والارتداد في الوضع  يمشاريع حقبة الإصلاح الأولى، ه

السياسية والاجتماعية عوامل قيام الاي ملمح ل الحضاري العربي وغياب
                                                           

 . 86:  ص ، القاهرة ، الزهراء دار ، الخلافة ،(  1935 ت) رضا رشيد محمد - 1
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مع أن ، في الساحة الإسلامية الحقيقي  النهضة والتقدم  والثقافية لتدشين 

ين هو التقدم والبناء واللحاق بركب المطلوب في زمن العولمة من العرب والمسلم

الحضارة العالمية، الأمر الذي لم يتحقق بصورة جدية ، كما تحقق ذلك لليابان 

 والصين وبلدان أخرى عديدة .

الذي حصل في العقدين الأخيرين هو: تزايد الهجمة الغربية على العالم  

تحاد السوفيتي الإسلامي بعد انتهاء الغرب الرأسمالي من تصفية ما يسمى بالا

سابقاً وتفرغ الولايات المتحدة وحلفائها للقضاء على أية نهضة أو محاولة للتقدم 

قد تشكل تهديداً للهيمنة الغربية في المستقبل أو الخروج ، في العالم الإسلامي 

أمن إسرائيل ، وضمان ، القائمة على أساس الحفاظ  على مركزيتها الشاملة

يف منتجات شركات السلاح في النزاعات المحلية وتصرتدفق النفط الرخيص ، 

وذلك عن طريق تنشيط عوامل الصراع والتشرذم داخل  في العالم الاسلامي ، 

البلدان الإسلامية وفيما بينها ، ومن أهم أدواتها في هذا المجال : الإسلام 

وتفعيل دوره السياسي لمواجهة الأنموذج النهضوي العقلاني الطائفي السلفي 

  المنطقة . صاعد في المت

من هنا تأتي أهمية البحث في مواقف علماء مدرسة أهل البت )عليهم السلام( 

تقدم والأثر النهضة وال السياسية ولاسيما ذات الصلة بقضايا  سائلالممن 

بناء الأمة وتنشيط  و تجديد في دينيدور اللل ه العلماء الحضاري الذي يرسم

ها الحيوية، وفي مقدمة هذه الأدوار المرتقبة عوامل البناء الحضاري في مفاصل

من الدين الإسلامي وقياداته المرموقة هو دوره في التصدي إلى قوى الهدم 
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الحضاري والمتمثلة بالغرب وأمريكا وصنيعتهما في المنطقة إسرائيل والسلفية 

 التكفيرية وبعض الأحزاب السائرة في ركب الغرب.

فقد تم إغفال الدور  وعلى صعيد البحوث والدراسات ولاسيما السياسية ، 

في و، وجهادهم السياسي النهضوي لعلماء مدرسة أهل البيت )عليهم السلام( 

 في المجال السياسي  من كتابة تاريخ النهضة الإسلاميةكافة المراحل السابقة 

 وذلك بسبب الجهل أو الإغفال الطائفي .،

بشكل جيد يدركون ، كانوا جملة من الكتاب العرب  ح أن لكن من الواض

الحقيقة التي دفعت بصدام حسين إلى خوض حرب السياسية والأسباب 

أستغل الغرب  وكيف ، وراء ذلك  الطائفية دوافعالالخليج الأولى مع إيران و

ومعهم حكام السعودية وآخرين من الحكام العرب خوف صدام المتجذر 

علماء الشيعة في العراق، ولاسيما مراجع الشيعة في النجف  ونظامه البعثي من

الاشرف التي انطلقت منها شرارة الرفض الإسلامي للمعادلة الظالمة التي 

أسس لها الاستكبار العالمي وعمل على تكريسها وفرضها من خلال عملائه 

 .والتنفيذية في العالم الإسلامي  وذيوله الفكرية

صدام وحزبه العفلقي باتجاه شن الحرب بدفع  هذا الخوف السياسي هو من 

ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، مما خلق جملة من التداعيات وفي مقدمتها 

احتلال لبنان وحرب الخليج الثانية التي خاضتها أمريكا والغرب من اجل 

يعة الحرب على تحرير الكويت، ثم حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق بذر

كل هذا التداعي  الإرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل، وما تبع
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من تكشف حقيقة ضعف الحكومات العربية  السياسي وغياب الرؤية ، 

وهشاشتها على جميع الأصعدة والمستويات ، وخضوع أكثر الشعوب 

ع الغرب ومتحالفة مبل  ة ، فاسدالستبدادية لانظمة النموذج من الأالإسلامية 

الصهيوني ، وعلى كل حال فأن للنجف الأثر المباشر  –والإرهاب الوهابي 

في النهضة السياسية المعاصرة ، وغير المباشر في أطلاق الشرارة الأولى 

 ونموذجها القائم على الصحوة الاسلامية الاصيلة . 

اسة لاريب أن شواهد هذا الاغفال كثيرة ، لمن يراجع الادبيات في مجال السيو

من الشواهد على هذا الإغفال لدور علماء مدرسة أهل البيت والنهضة ، و

  وعدم الربط بين حركتهم العلمية والجهادية وتداعيات حروب الخليج

الثلاثة ما نجده في أكثر من كتاب صادر في العالم العربي يؤرخ لتأريخ النهضة 

بي المعاصر عوامل وتأريخ الفكر النهضوي ، ومن هذه الكتب : )الخطاب العر

للكاتب الكويتي إبراهيم محمود عبد  1البناء الحضاري في الكتابات العربية(

الباقي، وهو من الكتب المعاصرة والمهمة في هذا المجال ، فرغم أن الكاتب 

اعترف بالتداعيات الكبرى لحرب الخليج الثانية وأكد من خلال كلمات 

هة : عملت على كشف سائر الدكتور طارق البشري على أن هذه المواج

عورات الأمة، بأنظمتها وشعوبها وأحزابها وهيئاتها ومفكريها وعلماءها 

واطروحاتها ومشاريعها الحضارية، بل كان من نتيجة هذه الحرب على الصعيد 

                                                           

عوامل البناء الحضاري في  الخطاب العربي المعاصر ، -إبراهيم محمود عبد الباقي  - 1
 1الكتابات العربية ، المعهد العالي للفكر الإسلامي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ط

 . 12م، ص2118،
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السياسي ولادة ما عرف بالنظام الدولي الجديد، وذكر كذلك رأى بعض 

لحرب ثقافات وحضارات انطلقت  المفكرين العرب، من أن هذه الحرب بداية

ولن تنتهي ، كما أنها حرب بين فكر التسلط والاستبداد الحضاري وفكر التعدد 

من الوقوف على الدور الريادي ف، ومع كل ذلك لم يتمكن الباحث والاختلا

في وسوريا والشيعة في العراق وإيران ولبنان  لعلماء مدرسة أهل البيت 

 ية مع قوى الاستكبار العالم.تفجير هذه المواجه التاريخ

في هذا البحث نحاول الوقوف على أنموذج رائع في هذه المدرسة الرائدة من 

الوعي الرسالي بحقيقة الإسلام ودوره الحضاري في:التصدي لقوى الاستكبار 

الخارجي، وفضح ممارسات الحكام الخونة والفاسدين وأساليبهم الإجرامية في 

والذل في بلاد المسلمين، وكذلك الوعي بأثر  إشاعة التخلف والانحطاط

الإسلام في رفع الروح المعنوية للمجتمع المسلم ودفعه باتجاه النهوض والتقدم 

 ووقف نزيف الكرامة والأخلاق والدم الذي يراق يومياً بأيدي الصهاينة.

محمد حسين كاشف الغطاء وفكره النهضوي والإصلاحي  الشيخ انه دور 

سلام الثورة والنهضة ا الحسيني الأصيل، -الخلاق المستند إلى الإسلام المحمدي 

العليا في الإسلام لا في  الذي سطره في رسالته السياسية المعروفة : المثل

مين أريخ المسلحضارية مهمة في تسياسية ووثيقة تعد هذه الرسالة ، فبحمدون

 .السياسي والنهضوي

صورة واضحة عن الإشكاليات  نصوص هذه الوثيقة وخطابها السياسي ،  في

: التراث والواقع والحداثة . صدرت في في مجالات الكبرى إلي تواجه الأمة 



 علماء  الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم الإسلامية وتطويرها  دور ...........  (184) 

 

منتصف القرن الماضي وقد كتبها الشيخ الإمام كاشف الغطاء وهو في سني 

للشيعة الامامية في النجف الاشرف أي  عمره الأخيرة من موقع المرجعية العليا

بعد خمسين عاماً من التجربة القيادية لهذا الإمام العالم، وهو سليل أسرة 

عراقية لم تفارق هذا المنصب الرفيع في خدمة الإسلام والمسلمين على امتداد 

، م الخالدة ومنهج العترة الطاهرةثلاثة قرون ، فهي وثيقة معبرة عن روح الإسلا

قيقة تعاليم القرآن الكريم، وكاشفة عن عمق الضمير الإسلامي عند وعن ح

 الشيعة وقياداتها في العراق.

يمكن فهم كل الأحداث التي وقعت في الربع السياسية ، من خلال هذه الوثيقة 

الأخير من القرن العشرين ، مثل الانتفاضة المبكرة للشعب العراقي بوجه 

طريق كربلاء التي أماطت اللثام عن قبح م ، على 1976النظام البعثي عام 

دعاء القومية منذ ذلك التاريخ، وكذلك ثورة االحكومات العربية وزيفها في 

م في إيران، وحقيقة أفكار الإمام 1979الشعب الإيراني بوجه النظام البهلوي 

ولماذا كل هذا العزم الراسخ عنده في التصدي للأنظمة الغربية ، الخميني 

تزامن مع الرغبة الأكيدة في تحديث البلاد والحرص على إدخالها وأمريكا بال

  في الحداثة الصناعية والاقتصادية .

من هذه الوثيقة التي تجسد الفهم الإسلامي الناصع والسليم للذات وللآخر 

وللواقع ، يمكن تفهم صدق حزب الله وجديته في مواجهة الكيان الصهيوني، و 

قاطع لتواجد القوات الأمريكية في العراق، و كذلك رفض الشعب العراقي ال

م: إن 2111لماذا قال الإمام الخامنئي للرئيس الباكستاني في لقاء شهر تموز عام 
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الغرب وأمريكا هم أعداء الشعب الباكستاني، إذ ورد هذا الفهم للعلاقة بين 

 الغرب وباكستان في هذه الوثيقة حرفياً قبل ستين عاماً.

ق القراءة في هذه المدونة من خلال التطرق إلى يحاول البحث تحقي

  التحديات الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي، والتي وهي :

 الغربية الاستكبارية.) الوصل مع الحداثة المشوهة (.السياسية الهيمنة  -

 الاستبدادية.) مشكلات الواقع المتجذرة(.والحكومات العميلة  -

 والانحطاط المزمن.)القطيعة مع الإسلام( .الداخلي السياسي التخلف  -
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 : المبحث الأول

كبارية وإشكالية الغربية الاست السياسية الهيمنة

 الحداثة المشوهة

 واهر السياسية وظجملة من الالغطاء محمد حسين كاشف  الشيخ طرح 

الهيمنة الغربية ومغريات الحداثة المادية المرتبطة مشكلة و الحضارية ، تحديات ال

، (  المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون) بها  للمناقشة في رسالته التاريخية : 

إذ تداخل التحدي العلمي مع الخطاب الفلسفي المادي مع التحدي الأخلاقي 

من الغرب مما عقد المشهد وزعزع  ة القادم ة العدواني ات النفعي مع التوجه

 الوعي بالذات عند الإنسان في العالم الإسلامي .

الشيخ الإمام أدرك جانباً من الحياة الأخلاقية والتمسك بالقيم الإسلامية 

والورع وبساطة العيش   والوضع المادي في زمن الحكومة التركية في القرن 

ة هيياة المادية  والنواحي الترفيالتاسع عشر ثم شهد التحولات الكبيرة في الح

التي تسبب بها التطور العلمي ومظاهر النهوض والتقدم في أوربا، فقال عن 

هذا التحول والانقلاب في حياة المسلمين والذي تسبب به الاحتكاك القهري مع 

 الغرب مما عرف بصدمة الحداثة: 

 ريد أن اقتله بحثاً وعلماً واصل إلى قعره وغوره هوا)الذي 

معرفة العلة والسبب في هذا الانقلاب الذي يشبه أن يكون 

انقلابا فجائياً في هذه الأمة التي تقول بلسانها أنها مسلمة وليس 
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لها من روحيات الإسلام وحقائقه وخلائقه شيء قل أو كثر. 

نعم أمعنت انظر وأنعمت الفكر وقايست بين هذا العصر 

كومة الأتراك والعصر الذي أدركته قبل نصف قرن أيام ح

المسلمة ، والتفاوت الشاسع بين الحالين مع القرب بين الحالين، 

الذي جعله عندي انقلابا فجائياً ، فكرت وتدبرت الأسباب 

والمسببات والعلل والمعلولات ، فلم يوصلني السير الحثيث 

والبحث المتواصل إلا إلى أمرين احدهما يعتنق الأخر ويلازمه، 

مار وتمكنه من هذه الأقطار ، ... الثاني : الأول: توغل الاستع

عدم وجود مرشد طبيب أو واعظ أو خطيب يصرخ في هذا 

 .  1المجتمع الهالك صرخة توقظه من نومه(

ومن المعروف في أدبيات النهضة الإسلامية في العصر الحديث ارتباط هذه 

لحداثة ، النهضة بالمحفزات القادمة من الغرب وفي مقدمتها صدمة الاستعمار وا

فالغرب الذي هو مصدر التقدم العلمي الحديث والتطور في الصناعات 

والفنون المختلفة ، هذا الغرب هو مصدر الهيمنة والإذلال والاستعمار الذي 

يهدد العالم الإسلامي وعلى المسلمين مواجهته والتخلص من هيمنته من خلال 

ى التي مازالت قائمة التقدم والتطور والنهوض ، وهذه هي الإشكالية الكبر

وعلمائها  ولم تستطع أدبيات النهضة الصادرة في غير مدرسة أهل البيت 

 من حلها على المستويين النظري والتطبيقي.
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ومنذ البوادر الأولى لتشكل تيار النهضة في العالم الإسلامي ، وهذا التيار 

سي والاستقواء في المجالات كافة وخاصة المجال السيايتجه صوب التبعية للغرب 

هو الموجه النظري وهذه التبعية ، وهذا الاستقواء ، بهم في الهيمنة على الواقع 

جية البناء في الدول الإسلامية ه، ومن الواضح أن من لسياسات والعملي ل

المعاصرة كانت تتجه صوب العناية بقشور الحداثة وتمظهراتها الاستهلاكية 

، أما البناء التحتي فلا يتعدى الاهتمام بالجيش الخادم  ةهالترفيوروافدها و

للأسر الحاكمة والذي يؤمن الحماية لها ولبقائها في الحكم على حساب توفير 

مقتضيات  التنمية الحقيقة وشروط التقدم المستدام ورفع الموانع من أمام سبل 

دمة لأبناء تقدم الشباب وحركتهم العلمية والنهضوية ، والسعي لبناء دولة خا

 1الشعب وراعية لمصالحه الحقيقة.

لقد أدرك الشيخ الإمام كاشف الغطاء عمق هذه الإشكالية في بناء الدولة 

 العراقية الحديثة عندما قال للسفير البريطاني في العراق: 

)إن العراق منذ احتلالكم له حتى الآن يسير من سيء إلى أسوة 

السفير  -ية وغيرهما ، فقالفي جميع نواحيه الاقتصادية والعمران

ما معناه كلا ! بل تحسنت الأمور وتقدم العمران فقد  -البريطاني 

كان القصر في بغداد يحيط به الماء كل سنة عند الفيضان ، وقد 

آمنا منذ ذلك فقلت: ليس المهم قصر الملك بل كوخ الفلاح  رصا
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... الذي يغرق منه كل سنة الألوف ومئات الألوف من 

ين المساكين يهيمون على وجوههم ، ومن يسلم من موت الفلاح

الغرق من عيالهم وأطفالهم يصبحون بلا مأوى ويستول التيار 

على كل ما يملكون من مقومات الحياة... فأين العمران والتعمير 

 . 1فخامة السفير( يا

الشيخ كاشف الغطاء  في هذا النص كشف عن عمق إشكالية الهيمنة الغربية 

، فاستقطبت جملة من النخب السياسية  دت إلى الداخل الإسلاميالتي امت

وبذلك  التي لا تفكر إلا بملذاتها ومكاسبها والمناصب التي تحصل عليها ، 

عملت على تقويض عوامل البناء الحضاري الكامنة عند الأكثرية من أبناء هذه 

والتكاتف من  والمتمثلة في قيمها الروحية والأخلاقية ودواعي التعاون، الأمة 

الشهامة والشرف والشمم وهي من السمات الأساسية والحيوية في الشخصية 

الإسلامية ، إذ انهارت هذه الشخصية بانهيار هذه الخصائص ، واستبدلت هذه 

العوامل بخصائص الركض وراء المنافع المادية القادمة من الغرب ،الذي يعمل 

ن الرأسمالية الذيلية الهزيلة في على توفير الدعم للنخب المرتبطة بالغرب م

، ومؤسسات الدولة والسلطة التي تعمل في ظل المحتل  العالم الإسلامي

مروجي السلع من قبل ،لاقتصاد الغربي توفير الدعم لوبرعايته من أجل 

الغربية من التجار الاحتكاريين ، والإقطاعيين من مصدري المواد الأولية 
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ت هذه الفئات التي شخصها الشيخ كاشف والزراعية إلى الغرب، لقد دعم

 الغطاء عندما وصفهم : 

)أولئك الذين يسكنون القصور ويتمتعون بافتراش الحرير 

والحور، وشرب الخمور، ملاين الدنانير من المعبود الأسود، 

ومن ضرائب المساكين من الأهليين المستعمر وأولياؤه الحاكمون 

المدارس المشيدة، على مصالحهم وشهواتهم...العراق يبني 

ولكن ثكنات عسكرية، ويعمر الجسور المنضدة ولكنها جسور 

حربية، ويقيم عمارات للسكك الحديدية ولكنها متاريس 

دفاعية، المهندسون والفنيون كلهم انكليز ويستوفون الرواتب 

الضخمة من مالية العراق لصاح الأسياد والحلفاء، راتب 

فأكثر والعامل العراقي يكد الواحد منهم شهريا مائتا دينار 

 .1وكدح من الصبح إلى المساء بربع دينار(

مصاح النخب السياسية الفاسدة تنموي لا يعكس غير وهكذا تأسس أنموذج 

يتضح من كلمات الشيخ الإمام و بقدر ما يعكس متطلبات الهيمنة الغربية ، 

الحداثة ارتباط يعملون على ص اشخالنخبة السياسة هي عبارة عن أ ان كيف

الي بمشروعه الاقتصادي الواردة إلى الأمة الإسلامية من الغرب الرأسم

جل فرض مركزيته على أنحاء ألاستكبارية وحروبه الدائمة من اومصالحه 

المعمورة ، أي محاولة توجيه العالم الإسلامي وقدراته  المادية والبشرية باتجاه 
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 من أجل أو ، ة هيالترفي تحقيق أهدافه سواء في تسويق منتجاته الصناعية

ونموذجها في البناء التخلص من منافسة الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية 

 .الاشتراكي آنذاك 

، أي أنها الحداثة التي يتم الترويج لها في العالم الإسلامي هي حداثة مشوهة 

وذلك لارتباطها بالخطاب الفلسفي ، غير علمية و لا أخلاقية استهلاكية ، 

صلحة ، والقفز على أوجاع الفقراء وعبادة الم، المادي ستعماري ، الا

كما عبر عن ذلك سماحته ، ومشروطة بتطوير الجانب العسكري  والمحرومين ، 

والاستهلاكي حصراً وتوفير الدعم الميداني للقوات الاستعمارية المتواجدة في 

سواء من أجل القضاء على أية حركة نهضوية مستقلة يمكن ، البلاد الإسلامية 

أن تقوم في داخل العالم الإسلامي أو من أجل ضرب المعسكر الاشتراكي ، 

فقال في معرض تفسيره لسعي الغرب إلى إيجاد وتوقيع معاهدات الدفاع 

 المشتركة بين الدول العربية أو الإسلامية: 

جماح يقظة  ) لهم بذلك غرضين مهمين: الأول: كبح

الأحرار ونهضة الشعوب العربية بالقوة والسلاح والثكنات 

والجيوش الأجنبية وبالتالي بقاء سيطرتهم الاقتصادية والمادية 

بل زيادة منافعهم واستغلالهم . والغرض الثاني: جعل 

 .  1الشباب من الجيش العراقي دريئة ووقاية للمستعمرين(
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ات نقده الجدي للنموذج الساسي الغربي لا يكرس الشيخ من خلال هذه الكلم

في الهيمنة على العالم الاسلامي فحسب ، بل يفضح أولئك الذين ساروا في 

ركاب هذا الأنموذج ، واعادوا تسويقه في مجتمعاتهم على أنه الاطار النظري 

 والفني والاخلاقي للحداثة والمعاصرة .  

 الشيوعية :بين الغرب الرأسمالي و السياسية الموازنة  -

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يعدَ من الإسلاميين الأوائل في طرح شعار: 

، وقد ( المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون ) لا شرقية ولا غربية، في كتابه : 

ذكر هذا الشعار في إطار الموازنة بين الغرب الرأسمالي الاستعماري كما يسميه 

والاتجاه الشيوعي، وفي هذا الإطار شخص حجم العدوانية لدى أمريكا ، وانه 

لا توجد نسبة بين حجم الشر الأمريكي المتصاعد مع الشر القادم من الشيوعية 

 فقال: 

لقياسي على طاولة الحساب )لو أمعنا النظر وضربنا الرقم ا

ووضعنا أعمال الجهتين في كفتين، هانت علينا الشيوعية 

وثلجت صدورنا منها، فان الشيوعية ما استعمرت من العرب 

دولة واغتصبت منا بلادا ولا ابتزت من مالا وعتادا، وهذه 

الحرب الباردة التي تدسها الشيوعية في كل بلاد حتى في 

جلكم، ولا نقصد إلا الانكليز النجف إنما هي منك ومن أ

المتقمص بثوب الإسلام أو العرب، ولو تخليتم عنا ولم 

تستميلوا إليكم ضعفاء الأيمان من رجالنا لما كان للشيوعية أي 
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شأن معنا وكنا في مأمن من شرها فلا تكون لنا ولا علينا، 

وليست لدينا من نظام الدول الشيوعية وأهدافها وأسلوبها في 

رات وعلائم تدل أنها تريد حربنا من الخارج كما لا العمل أما

 .  1نريد حربها(

السياسي  لقد أثبتت جملة من معطيات الواقع المعاصر سلامة التصور

الذي ذكره الإمام كاشف الغطاء عن ما يسمى  والنموذج في العلاقات الدولية و

ا ، أن بالخطر الشيوعي أو خطر الاتحاد السوفيتي السابق ، أو حلف وارشو

لم يكن موجودا، بل الموجود الحقيقي في الواقع الدولي والسياسي هذا الخطر 

وأن حلف الأطلسي وفي مقدمته ، على أرض الواقع هو الخطر الأمريكي 

أمريكا هو من يقف وراء حتى بعض التخبط والارتباكات وسوء التشخيص 

ن . ولا تزال الذي وقع فيه أصحاب القرار في موسكو، مثل احتلال أفغانستا

روسيا وهي الوريث الشرعي لمواقف الاتحاد السوفيتي السابق لا تزال تتسم 

بالموضوعية وعدم العدوانية كالتي نراها لدى أمريكا والغرب ومن الشواهد 

، وكيف تعمل  على إرادة الشر الأمريكية الموقف من الصناعة النووية في إيران

الرجعيين في الخليج ، فتنشر الارهاب ضد العالم الاسلامي من خلال أنصارها 

 .والارهابيين بتمويل النفط السعودي والقطري 

وهكذا يتضح أن الحداثة التي ينشدها الشيخ كاشف الغطاء هي الحداثة  

وثنائية عملية هي  ،  الأخلاقالاسلامية والقائمة على ثنائية نظرية هي : العلم و
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القديم  إلى الإسلام وشعارهلك بذالمستندة  : الاخلاص والعمل الجدي ، و

الأمة الوسط كما عبر نموذج لا شرقية ولا غربية ، بل نموذج :  والجديد معاً 

 الشيخ رضوان الله تعالى عليه.
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 : المبحث الثاني

 الحكومات الاستبدادية في العالم الإسلامي.)الواقع(

كاشف الغطاء البحث والنقد؛ الجهة الثانية من الجهات الثلاثة التي وجه الشيخ 

بعد الغرب وحداثته المشوهة ، هي الحكومات الفاسدة في بلدان العالم 

الإسلامي وما هي عليه من الإمعان في اضطهاد شعوبها والتآمر عليها إلى جانب 

 فقال :  قوى الاستكبار الغربية الحاقدة على الإسلام والمسلمين،

الشعوب العربية ، مصيبتها دري أي المصيبتين وأنكد على أ)ما 

بحكوماتها التي تساوم عليها، تريد أن تبيعها بيع الرقيق وتسوقها 

سوق إلى الجزارين سوق الأغنام إلى الذبح، أم مصيبتها من 

 . 1الدول الغربية التي أصبحت شراً على العالم كله(

وراح سماحته يذكر في هذه الرسالة الوجيزة جانباً من خصائص 

 العالم الإسلامي فذكر حكومة تركيا في منتصف القرن الماضي الحكومات في

 ووصفها بأنها عدوة العرب والإسلام فقال: 

)حكومة تركيا الآن عدوة العرب والإسلام وصديقة اليهود، 

وقديماً قالوا صديق عدوي ليس بصديق. وقد باعت تركيا شرف 

، استقلالها بالدولار وصارت آلة لأمريكا تصرفها كيف تشاء
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وبإشارة منها أصبحت اكبر مساعد لإسرائيل لقيطة أمريكا 

 . 1وابنتها المدللة (

ومؤسساتها الغارقة في  حكومة العراقية،النموذج السياسي للوقال عن 

 المنصبة من قبل الانكليز:  الفساد ، و

)ليت شعري ولا ادري هل تجهل الحكومة العراقية حالة الشعب 

بت المؤلم من الحرمان وسوء العراقي وتذمره الشديد والك

الوضع في جميع دوائرها، وقلنا ولا نزال نقول: إن الشعب قد 

تورم وتألم بأجمعه من سوء أعمال المسؤولين بجميع طبقاتهم 

من رأس الوزارة إلى أدنى الإدارة حتى صار كالجرح الذي 

 .  2تقيح ويوشك أن ينفجر(

وما يراد لهذه المؤسسة لأردن انموذج بناء مؤسسة الجيش في وذكر رحمه الله 

وموقف حكومتها المخزي من القضية الفلسطينية وقمعها من الوظائف ، 

 للشعب الفلسطيني، فقال: 

)أنشأوا في الأردن جيشاً انكليزياً من العرب ليضرب العرب، 

 .3وهكذا كان وهكذا فعل، ويفعل كل يوم هذه البلية العاتية(
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 ى فقال : وذكر حكومات عربية وإسلامية أخر

) انظروا إلى ما يجري في مصر من الانقلابات والاضطرابات وإراقة 

الدماء واعطف نظرك ثانياً إلى سوريا وشكليات الشيشكلي 

ومشكلاته، والنفوس التي زهقت في تلك الحوادث، وهكذا طهران 

ولبنان والعراق، الاستعمار يعبث بيد فيشغلها بنفسها وفي داخلها 

            1ها باليد الأخرى (.ويدفع اليهود علي

كما وجه نقده إلى حكومة لباكستان وحذرها من التحالف مع أمريكا 

وإسرائيل ومظاهرتهم، وأعد هذه المظاهرة مما يحرم شرعاً ، إذ انه من التظاهر 

 و التحالف على إخراج المسلمين من ديارهم، فقال: 

لا  -وأمريكاالغرب  –)وهل الباكستان إذا دخلت في معاهداتهم 

تكون ممن ظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم وخرج عن 

حظيرة الإسلام  ؟، والقران الكريم يقول : )ومن يتولهم منكم 

 .2فانه منهم((

 ثم قال في موضع أخر في رسالته: 
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)اعتقد اعتقاداً أكيداً أن الشعب الباكستاني المسلم سوف تقوده 

خ المعاهدات العسكرية عقيدته الإسلامية السليمة إلى فس

 .   1الاستعمارية في القريب العاجل(

 

 الموقف من فلسطين : -

، ومنها ما 2كتب الشيخ كاشف الغطاء  وقال الكثير عن القضية الفلسطينية 

جاء في رسالته : المثل العليا ، إذ قال مخاطبا المجتمعين في مؤتمر بحمدون من 

والقيم الروحية،  مذكرا لهم بالتسليح العرب والأمريكيين لبحث المثل العليا 

 :   ترتكب المجازر يومياً في فلسطين الأمريكي للصهيونية التي

)هل ذكروا أو تذكروا هجوم الصهيونيين قبل بضع سنين على 

دير ياسين فقتلوا الرجال والأطفال وبقروا حتى بطون 

الحوامل، وهل ذكروا مباغتة الصهاينة ليلا على "قبية" فصبوا 

اعق قنابلهم على البيوت وأهاليها نيام ، ونسفوا تلك صو

المساكن على ما فيها من رجال ونساء وأطفال ... وهل ذكروا 

من غير جناية، وبلا أي سبب ،  -نحالين -قتل اليهود رجال

وهل ذكروا أن نسف تلك البيوت ما كان إلا بقنابل أمريكية؟ 
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 بأسلحة وما قتل أولئك العرب المساكين من المسلمين إلا

 .  1أمريكية، وما شجعوا على هذه الوحشية إلا بقوى أمريكية(

وكان سماحته يحمل الحكومات العربية والإسلامية مسؤولية ما حدث في 

فلسطين ، ويرى أن هذه الحكومات العميلة المرتبطة بالهيمنة الغربية هي من 

 الغربية :يقف وراء ذبح الشعب الفلسطيني ومن هنا قال مخاطبا القوى 

)انتم ذبحتم فلسطين ولكن بيد الدول العربية ذبحتموها بيد 

الدول المسلمة ليكون ذبحها شرعياً ، ذبحاً بيد المسلم حتى تكون 

 .  2ذبيحة يحل أكلها لكم ولصهاينة (

الحكومات المستبدة هو تآمر هذه نموذج لقد كان من اكبر تداعيات وجود 

جل تسليم فلسطين إلى الصهاينة، أمن كومات مع الدول الاستعمارية الح

وبالطبع فان هذه المسعى لم يتوقف في الخمسين سنة التي أعقبت رحيل الشيخ 

كاشف الغطاء ، كما هو معلوم ، من كامب ديفيد وحتى أوسلو ، ولا تزال 

جملة من الأنظمة العربية وفي مقدمتها بعض الأنظمة الخليجية ضالعة في التآمر 

والبلدان العربية وسوريا والعراق مة في فلسكين ولبنان ضد القوى المقاو

 والإسلامية الأخرى. 
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 الموقف من الفساد الإداري: -

، ونموذجها السياسي الفاسد الإفراز السلبي الثاني لوجود الحكومات المستبدة 

إلى جانب التخلف  في المؤسسات العامة ،  هو انتشار الفساد الإداري والمالي

والجهل الذي يسود البلاد الإسلامية، وقد اتخذ الشيخ كاشف الغطاء من 

الأنموذج العراقي وهو الأنموذج الألمع ، مع كل الأسف ،من بين كل نماذج  

الفساد الإداري في العالم ،بعد أن تصدر قوائم حالات الفساد الدولية ، أتخذه 

للمناقشة والتحليل فقال في حجم المشكلة الشيخ رحمه الله تعالى ، موضوعاً 

 العراقية : 

)يلزمنا أن نخرج إلى المكتبة العربية كتاباً بحجم القاموس ، بل لو 

أردنا أن نقتصر فقط على قضايا الشرطة ورشواتهم وسوء 

تصرفاتهم ومقاسمتهم السرقات مع اللصوص والمجرمين لم 

وقل مثل  يحص هذا الوضع التعيس قاموس بل ولا قواميس ،

هذا في كل دائرة من الدوائر حتى القضاء والمحاكم التي ربما 

يقال أنها أنزه الإدارات نسبة...أما الاختلاسات والخيانات وفتح 

باب الرشوات على مصراعيه في الري والإشغال والأعمار 

والإعاشة والبلديات والاستهلاك وغيرها فهو أمر مكشوف لا 

   1حديث المقاهي والأندية(.ستار عليه ولا أغطية وصار 
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 : المبحث الثالث

 التخلف الداخلي والانحطاط )القطيعة مع الإسلام(. 

في النصف الأول من القرن العشرين ومع تصاعد المد الاستعماري وما رافقه 

من ترويج للرأسمالية الغربية وفكرها المادي باعتبار أن هذا الفكر هو مصدر 

النهضة المنشودة في العالم الإسلام، على غرار نموذج التقدم والتطور وتحقيق 

ما حصل في أوربا من الانتقال من العصور الوسطى إلى عصور النهضة 

والأنوار والحداثة  التي بلغت ذروتها في مطلع القرن العشرين، وكانت الدعوة 

في أوساط المثقفين والنخب المرتبطة بالغرب صريحة في ضرورة الانخراط في 

ة في هيجل تحقيق النهضة المادية المطابقة لتطور الحياة الترفيأية للغرب من التبع

بلدان أوربا الاستعمارية، ولاشك أن التثقيف في هذا الاتجاه المادي كان يجري 

برعاية غربية ، ومن هنا ذكر الشيخ كيف أن الغرب كان يثقف من خلال جلب 

 المغريات إلى العالم الإسلامية فقال: 

بر هم المستعمر جلب المغريات وأثارت الشهوات فتم )كان اك

له ما أراد ووصل إلى بغيته من اقرب الطرق وأسهلها ، 

فأستجلب بجيش الشهوة كل ثروة.... وسرت هذه الروح 

الخبيثة ، روح الفساد ، فساد الأخلاق والاستهتار والخلاعة ، 

وموت الشعور والوجدان ، وضياع المقاييس وهتك النواميس 

 جميع الطبقات الحاكمين والمحكومين والرعاة إلى

والرعية...بلغ الفسق والفجور وسكب الخمور في بغداد إلى 
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حد أن أهالي لندن وباريس وأمريكا يتعجبون من ذلك 

ولكنهم طبعا يفرحون ، حقاً أن بغداد قد حقت عليها كلمة 

العذاب، وكأنها تمثل أية م الكتاب المجيد حيث يقول :)فلما 

ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا  نسوا

 . 1(توا خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بما أو

الشيخ كاشف الغطاء بين في أكثر من مورد وموقف أن الحل الحقيقي لمشاكل 

في تأسيس  الإسلام المحمدي الأصيلنماذج المسلمين يكمن في العودة إلى 

السياسة والمؤسسات كما هو الحال في العهدين : النبوي وعهد الإمام علي بن 

إسلام الشرف  وهو ،أبي طالب في السياسة والادارة وحفظ مصاح الناس 

وحفظ الكرامة الانسانية كمقصد أساس في الشرع الحنيف والشمم والشهامة 

 .: الشر والشغبمن   السوءأهل في قبال شينات وذلك 

هذا هو الإسلام الذي يوحد ولا يفرق بين أبناء الشعب الواحد . ويحفز  

لديهم دواعي الهمة والشهامة والشرف الحقيقي ويرسخ لديهم روح العمل 

المخلص من أجل التقدم والرقي والمحافظة على الأرض الإسلامية والاستقلال 

ديمقراطي ومن هنا والحياد ، وليس في التبعية إلى الشرق الشيوعي أو الغرب ال

 قال : 

)إن من يتطلب المثل العليا حقيقة ، ويلتمس العثور على ما 

يجمع القيم الروحية تماماً وواقعاً، لا يجدها مهما كد وكدح، 
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وشرق وغرب لا يجدها إلا في الإسلام، لا يجدها إلا في شريعة 

ولا يجد الديمقراطية الصحيحة  وسيرة محمد  محمد

وعند خلفاء محمد  ادلة إلا في حياة محمد والاشتراكية الع

 لسنا مع اليمين ولا مع اليسار ، بل جعلنا الله ....-  

امة وسطا قال: )شجرة مباركة زيتونة لا شرقيو ولا  -تعالى

  1غربي ( وهذا من أهداف الإسلام ومثله العليا (

حضار ولم يكن الشيخ في دعوته إلى الوصل مع الإسلام والنص القرآني واست

قيم التراث ودروسه من أصحاب الخيار الطائفي كما نجده اليوم عند كتاب 

النهضة ودعاة الحضارة المغشوشة ممن لا يتورعون عن الإقصاء والتهميش بل 

 .لعلماء ومفكري مدرسة أهل البيت والتهوين وكيل التهم والشتائم 

يذكر بمناقب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان يفكر وكاشف الغطاء  

في الزهد والترفع عن الأموال  إلى جانب مناقب الإمام علي ونموذجه المعروف 

( وسيرته في رعاية الأرامل والأيتام، ويشيد بجملة من علماء ليه السلام )ع

إلى  الشخصية لهم ، وذلك  ويذكرهم بالأسماءوالجماعة السنة من أهل بغداد 

علماء الشيعة ويصفهم بالفئة الصالحة من العلماء الأتقياء وأهل ذكر جانب 

 الشرف والشهامة والفتوة والزعامة .
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الإمام كاشف الغطاء كشف عن أصحاب المصلحة الحقيقة في وقوع الفتن  

الطائفية في البلاد الإسلامية من اجل تمهيد الطريق للقضاء على نفس الإسلام 

 م الأجانب من الغربيين فقال : والسيطرة على البلاد، وه

)إن كل ما يقع من هذا القبيل بين المسلمين في  الوطن الواحد ، 

أو في أوطان متباعد هو أعظم سلاح للمستعمرين بل هو قرة 

عين له وما نشبت مخالب الأجانب في الممالك الإسلامية والبلاد 

ة بينهم... لقاح الفتن بينهم وأثارت النعرات الطائفيإالعربية  إلا ب

اضرب بطرفك من حيث شأت من شرق الأرض وغربها ، 

وشمالها وجنوبها  هل ترى بلدا إسلاميا أو امة عربية لم ينشب 

الاستعمار أنياب نوائبه ولم يصب عليها صيبات مصائبه ، يأتي 

المواطنين الوادعين ، فيحتلها احتلال  والإخوانإلى البلد الواحد 

ا ويستلب ثروتها ويفسد أخلاقها  العلقة في الجسم يمتص دمه

ويلقح بذور الفتن والبغضاء بينها حتى يقتل بعضهم بعضا من 

غير سبب معقول  ولا مبرر مشروع ، يشهد لك بذلك أعماله 

واحتلاله في الهند وكينيا وإفريقيا وايرلندة ومصر والسودان 

 . 1والعراق وغيرهما من البلدان الإسلامية(
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 الموقف من التجديد:

اتسم عصر الشيخ كاشف الغطاء وهو منتصف القرن الماضي بنضج لقد 

الانقلابية، في العالم الإسلامي –الإصلاحية، والثورية  –الرؤيتين النهضوية 

وكانت الأفكار القادمة من الغرب هي من يغذي الصراعات الايدولوجية 

بة اتسمت في هذه الحق، ووالتوجهات الفكرية الناشزة  داخل العالم الإسلامي 

 العديد من مواقف العلماء بالسلبية واللامبالاة اتجاه الحراك الفكري في الواقع ،

 عن النموذج الفكري الاسلامي في المجالات السياسيةالواجب همال البحث وا

 والاقتصادية والبناء الاجتماعي  .

النقدية التي تحفز  الأفكار والرؤىلهذه ومن هنا جاء صوت الشيخ وطرحه  

التي تمس صميم الواقع ،  بحث والتفكير ولاسيما في الجوانب السياسية  وال

مدوياً ولاسيما انه جاء من موقع المرجعية الدينية العليا فأحدث حراكا فكرياً في 

تب شبلي الملاط عن تداعيات صدور االأوساط الدينية وغيرها ، يقول الك

 كتاب المثل العليا في الإسلام، وكتاب محاورات :

فهم علماء النجف الشبان المتحمسون عند صدور هذين )

الكتابين ، اللذين أعيد طبعهما مرات عديدة، أن باباً فتح أمام 

نوع جديد من الأدبيات وتضمن الكتابان كما المع إليه سابقا 

رسالتين مهمتين من كاشف الغطاء تحددان المسار الواجب 

يد، وثانياً: إن أي إتباعه : أولًا: تجديد الإسلام هو الحل الوح

عمل يقل عن نهضة شاملة لن ينجح في كبح جماح الخطرين 
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اللذين أغارا بعنف على المجتمع الإسلامي الصهيونية 

 .   1والشيوعية(

ما ذكره شبلي الملاط بشأن التجديد عند الشيخ كاشف الغطاء فهو حقيقي 

سلامي ومتين جداً ، أما حصره للخطرين اللذين أغارا على العالم الإ

لان الشيخ كان  ،  بالشيوعية والصهيونية فهذا الحصر لا يمكن المساعدة عليه

وان نفس ، يرى إن أمريكا هي من يقف وراء كل الشرور في العالم الإسلامي 

الدول الأوربية فقدت استقلالها أمام الهيمنة الأمريكية وخطرها المتصاعد، إذ 

 قال : 

 -ة في الحلف الأطلسيالأوربية الداخل –)إن هذه الدول 

بالحقيقة فقدت استقلالها الكامل في أمورها الاقتصادية 

والسياسية والعسكرية وتبعت أمريكا في سبيل مصالحها 

الاستعمارية والاقتصادية المتبادلة، ومع ذلك نجد في تلك الدول 

         .    2أحزاباً كثيرة تدعو إلى الانفصال عن السياسة الأمريكية(
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 الخاتمة : 

بالرغم من مرور ما يقرب من ستين عاماً و يعدّ اليوم ،  الغطاء  الإمام كاشف

في البحث عن النموذج  على رحيله راهناً في أفكاره، وحاضراً في اطروحاته

ورغم  السياسي الأمثل ، الذي يفكر بمصاح العالم الاسلامي بطريقة كلية ، 

قد تغير كثيراً ببركة جهود العلماء أن المشهد العام في العالم الإسلامي 

إلا أن وجهود وتضحيات محور المقاومة ، المجددين، والمفكرين المصلحين، 

، والنقاش لا تزال قائمة والتفكير  التحديات التي طرحها الشيخ للبحث

وتتطلب المزيد من بذل الجهد الثوري والإصلاحي وتوفير مقتضيات البناء 

ضاري والسعي نحو إزالة الموانع بعزم وإصرار، النهضوي وشروط التجديد الح

أولى التحديات وأكبرها  هي ،في الحقل السياسي  فالهيمنة الغربية الاستكبارية

الغربية في  -جل تكريس المركزية الأمريكيةأمن بضراوة  لا تزال تكافح ، وهي 

هي أمريكا تبذل جهوداً  مقابل تبعية العالم الإسلامي وتخلفه وهامشيته، وها

محور المقاومة واعادة دوله من خلال الحصارات استثنائية من أجل تطويق 

من قبل إعادتها إلى الحظيرة الغربية مثلما كانت الاقتصادية والاعلامية ، 

في الشرق الاوسط من ، وكذلك تستفيد من تعقيدات المشهد اخمسين عاماً 

عاد قدراته وهي الاصل في التخلص من وا هذا المحور المقاوم ، لضرب أجل 

في المواجهة  هذا المحور  محدودية قدرات ات وازن في العلاقة مع إسرائيل وأثبالت

 .الجدية 

 



 علماء  الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم الإسلامية وتطويرها  دور ...........  (218) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ( 219) .................................   الشخصية الدراسة السادسة:  الأنموذج في بناء 

 

 
 

 

 
 
 :سادسةال الدراسة

 الشخصية بناء في الأنموذج
 (الحكيم تقي محمد عند السيكولوجي الفكر) 
 

 . السيكولوجي المنهج اعتماد:  الأول المبحث

 ونقده . السيكولوجي المصطلح الثاني : حضور المبحث

 .  النفسي التحليل نظريات توظيف الثالث :  المبحث

 .السيكولوجي المنهج تطبيقات الرابع :  المبحث
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 :الأول المبحث

 في والمنهجية السايكولوجي في التحليل المنهج اعتماد

 :العرض

 التمهيد:

 العراقيين في الشيعة عُلماء هذا الكتاب: )دور في  والأخيرة  هذه هي الدراسة

 ) السايكولوجي الموسومة :  الفكر وتطويرها ( ، و الإسلامية  العلوم تأسيس

في سلسة الابحاث  التي سبق أن تم نشرها والحكيم ( ،  تقي محمد السيد عند

عام ، وذلك في  م عاصر عند السيد محمد تقي الحكيعن الفكر الاسلامي الم

: الجوانب اللغوية الحديثة في حينها  الابحاث تلكم . وقد شملت م  1999

في مدرسة النجف الحديثة وانجازاتها، والفكر الاقتصادي وربطها بعلم الاصول 

الاسلامي في مواجهة التنظير الفلسفي الماركسي او في مواجهة الفلسفة النفعية 

للرأسمالية، والفكر الاجتماعي الاسلامي وقضاياه المهمة في اطار المواجهة 

ومخالفيها ،  هل البيتأستمر بين مدرسة الامامة، مدرسة التاريخية والتجاذب الم

تباع ما يسمى بمدرسة الخلفاء التي تم التأصيل لها في عهد الامويين كما أمن 

 عرفنا. 

هذا المفكر  من مساهمات  مهمة مساهمة  تضمنت تلكم البحوث أيضاً ، لقد 

في اطار اغناء الفكر الاسلامي وتحديثه من خلال الانفتاح على المدارس الكبير 

 الحديث و الحديث، ومحاولة الاستفادة من هذا العلموالنظريات في علم النفس 
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الوصول الى من ثم امكانية و العلمي ومناهج التفكير  المعاصر في تعميق البحث

سير  و، أالتاريخ مجالات مثل : في مجالات دراسة غير المتوقعة النتائج 

 تحليل النصوص المختلفة وكذلك في مجال علم الاصول و، أالشخصيات 

 . لاستنباط وروافد ا

المنهج السيكولوجي ومصطلحاته وأنماط التفكير فيه بالموضوعات السيد أدخل 

وهو مبدأ جديد في العلوم السائدة في الحوزة ، التربية والمختلفة على مجالات 

التفكير التربوي والتعليمي  الحديث والمعاصر ،  فالتربية التقليدية لم تكن تستند 

، ولكن التطورات الهائلة في هذا العلم قد جعلت منه الأساس إلى علم النفس 

الكبير للعمل التربوي والتعليمي  ، وذلك بالنظر لما يقدمه من أفكار قادره على 

النهوض بالعمل التربوي ومن ثم رفد المجتمع بالكوادر الجديدة والشباب 

 : الواعي و القادر على الاضطلاع  بمواجهة تحديات الحديثة 

)قدم ظهور علم نفس .... خدمات جلى للتربية ،  حين درس 

المختلفة ، وأهم الخصائص النفسية التي  مراحل الطفولة 

تتجلى في كل منها ، فوضع على هذا النحو ، الأساس المكين 

 . 1(  لتربية ملائمة للنمو النفسي   

علم النفس الا انه  في  مستقلًا اً لم يترك لنا كتابهذا المفكر القدير بالرغم من ان 

ة هنا وهناك في مؤلفاته المختلفة، تعكس ثوبثمكثيرة ومنجزات  ، ترك لنا افكاراً 

                                                           

، ص   1973 ، 4ط ، بيروت ، الفكر دار ، الدائم عبد الله عبد ، التاريخ عبر التربية - 1
 :519 . 
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حجم اهتمامه وتضلعه في هذا العلم على المستويات كافة: التنظير الفلسفي 

من خلال دراسة ، وذلك والبحث العلمي الصرف والتطبيق العملي 

شخصيات تاريخية كبيرة كأبن عباس ومالك الأشتر والسيد الحميري رحمهم 

أو في ادلة  التاريخيةالله تعالى. أو من خلال تحليل النصوص أو دراسة الوقائع 

علم الاصول. ومن أجل اعطاء صورة واضحة عن توظيف سماحته لعلم 

 : الآتية للأبحاثالنفس في دراسته لابد من التعرض 

 في التحليل والمنهجية في العرض. السيكولوجيأصل اعتماد المنهج  .1
 ونقده. السيكولوجيحضور المصطلح  .2
 . السيكولوجيةحضور النظريات  .3

مجالات تطبيق متنوعة. 
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 السيكولوجيالمبحث الأول: اعتماد المنهج 

 في التحليل والمنهجية في العرض:

السلوكيات وتكوين تشكيل  يتبع ذلك منوما ، التفكير في النفس الانسانية     

الشخصية ، يستدعي من الباحث السيكولوجي أن يجمع بين العديد من المناهج 

وأنماط التفكير ، ولاسيما النمط التاريخي ، القائم على رصد حركة الشخصية 

اعتماد المنهج  بعد ذلك  ومن ثم في محيطها الحيوي ، وتداعياتها الحرة ، 

دة تركيب هذه الشخصية ورصد مكوناتها من الاجزاء والشروط البنيوي في اعا

والروافد التي أسهمت في تشكيلها ، وهذا ما اعتمده المفكر السيد محمد تقي 

الإسلامية الكبيرة وذلك لكي يعيد تقديمها  الحكيم عند دراسة الشخصيات

كقدوات للشباب الواعي في زمن أصبح فيه علم النفس جزء حيوي في توجيه 

في هذا المبحث سيتم تناول أمرين، الأول يتعلق    الفكر  التربوي والتعليمي .

الخلوص الى كيف يمكن عمليات التحليل النفسي الحيوية ومن ثم  باعتماد

، والذي الامر الثاني  وهو ر المشتركة التي اظهرها التحليل، تحديد العناص

، وطريقة يتعلق بعرض مفردات البحوث طبقاً للمنهجية المتبعة في علم النفس 

ث فيه من أول التركيب الجسدي المرتبط بالمكونات النفسية ، وترتيب البح

لحيل وحتى أخر المباحث النفسية المتعلقة برصد الأمراض السيكولوجية وا

، وسنجد من خلال الدفاعية ، وطرائق تصحيح الانحرافات في الشخصية

ليؤسس بذلك بشكل دقيق  الدراسة ، كيف التزم الحكيم بهذا البناء المنهجي

 إلى طرق الجديدة من  التفكير العلمي  في الحوزات العلمية . 



  ( 215) .................................   الشخصية الدراسة السادسة:  الأنموذج في بناء 

 

 
 

  المطلب الأول: ضرورة منهج التحليل النفسي :

يشكل المدخل السيكولوجي نمطاً ملهماً من أنماط التفكير في الحقول المعرفية 

، ولاسيما في صياغة الغرض الكلي من العملية التربوية كما والعلوم المختلفة 

، إذ دخل البحث السيكولوجي في مجالات  ذكرنا في الدراسات السابقة 

، وصلة العمليات   كيةالدوافع والحاجات والمثيرات وأنماط الاستجابة السلو

العقلية بالتطور  ، دخلت هذه المعارف في المجال النفسي ومنجزاتها ، كرافد من 

الاقتصادية  التربوية قبل كل شيء ثم في الحقول :  روافد التفكير في المشكلات

والسياسية والاجتماعية والأمنية وفي الخطط الاستراتيجية في اعادة البناء 

عمقت أهمية علم النفس وفروعه المختلفة والمناهج التي ، وبذلك ت الحضاري 

 . أسس لها هذا العلم 

بالنفس بالإنسان الأنموذج من خلال التفكير العلمي التفكير صار من هنا 

الحديث ، هو من خلال منهج التحليل النفسي ، وذلك والوعي والشخصية 

الاول عن الشخصيات في كتابه سمة أساسية في كتابات محمد تقي الحكيم ، ف

)شاعر العقيدة: السيد الحميري( يذكر الحاجة والضرورة التي دعته التاريخية : 

، ومنها علم النفس في دراسة سيرة والمعاصرة  الى الاستفادة من العلوم الحديثة

أنموذج للعاطفة والوجدان في نصوصه الشعرية الخالدة ، السيد الحميري وهو 

 ت) ع( الكبرى بين مدرسة اهل البي التاريخيةجهة من شعراء المواكما أنه 

ومخالفيها من مختلف الاتجاهات لاسيما مدرسة الخلفاء. التي واجهها السيد 

 كثيرة، اً جل ذلك اشعارأعهدين الاموي والعباسي، والف من الحميري في ال
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الامر الذي ادى الى دخوله في مواجهات مع  مدفوعاً بحب العترة الطاهرة ، 

ه افضت الى اتهامه والطعن في عقيدته واختلاف الاقاويل من حوله مما خصوم

 ولد غموضاً في تأريخه يقول السيد محمد تقي الحكيم: 

)فتاريخه المتداول الآن من اكثر التواريخ تناقضاً وغموضاً ومن 

من احاديث ربما  اشدها اضطراباً والتواءً وبخاصة فيما يتعلق به

 .(1)تمتُ لعقيدته المذهبية ببعض الصلات( 

الحديث من خلال اضطلاعه والمامه بالفكر السيد الحكيم وقد حاول 

ن يكشف بعض ما علق في تأريخ السيد الحميري ل علم النفس أافي مجالمعاصر و

من جهة ، ومن أجل بناء أنموذج فكري للإنسان الملتزم  من غموض واضطراب

عاطفياً والمنسجم وجدانياً مع الأنموذج الأكمل في الاسلام وهو شخصية الامام 

علي ، وذلك من خلال توظيف هذه المعطيات العلمية والمنهجية التي قامت 

 :فقال عليها العلوم الحديثة والمعاصرة ،  

على كشف معمياتها ببعض العلوم  )ولا نكتمكم اننا استعنّا

 .(2) الُمحدثة كعلميَ النفس والحياة(

فتوظيف سماحته للحصائل الفكرية في مجال علم النفس يأتي في اطار 

حركة الفكر من المعلومات الى الكشف عن المجهولات والتوصل الى الحقائق 

والوقائع كما هي ولو من باب الاطمئنان بالنتائج الذي هو دون القطع 
                                                           

 .6شاعر العقيدة: ص(1)
 .6: صه  نفس المصدر  - 2
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ستفيد ، وذلك من أجل بناء أنموذج تربوي وتعليمي ي  الوجداني بهذه النتائج

منه الأخرون في الاستلهام والاسترشاد لمواجهة تعقيدات الحياة  وتحدياتها 

 .   ومكاسبها المشروعة للناس  واستثمار فرصها

، 1، وهو الجزء المكمل لثلاثية الإنسان الأنموذج )مالك الاشتر( عن وفي كتابه 

تحدث سماحته عن الاهمية والمختص بعنصر القوة والغضب والبطولة ،  

الوظيفية لعلم النفس في فهم عقليات الشعوب ونفسياتهم ومقدار ما وضع من 

 النظم لكيفية ادارتهم في صدر الدولة الاسلامية وايام خلافة الامام علي

عندما كتب عهده المعروف الى الاشتر يقول سماحته عن اهمية دراسة هذا 

 العهد سيكولوجياً وثمرات ذلك:

تساعدني الظروف لأدرس في هذا ود لو أ)وكم كنت     

الكتاب ذلك العهد الكريم من الوجهة النفسية، لنستطيع ان 

نفهم مقدار ما تلقاه مالك عن الامام في فهم عقليات 

الشعوب ونفسياتهم ومقدار ما وضع من النظم لكيفية 

 .(2) رتهم في ذلك العهد(ااد

                                                           

تتألف هذه الثلاثية من : عبد الله بن عباس رمز العقل والتفكير والوعي العلمي ،   - 1
ومالك الأشتر ، وهو رمز البطولة والقوة والغضب ، والسيد الحميري ، وهو مثال 
العاطفة والوجدان الحي ، وجعل من الإمام علي عليه السلام ، هو المرجع لهؤلاء الثلاثة 

ة للنفس  والمحركة للإنسان في المواقف المختلفة : العقل والقوة في بناء هذه القوى المكون
 والعاطفة . 

 .89مالك الاشتر: حياته وجهاده:ص(2)
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ام هذا المشروع، ولاشك ان رغبة سماحته هذه تستبطن الدعوة للآخرين لإتم

لاسيما الاخوة في الجامعات العراقية من خلال رسائل الماجستير واطاريح 

تحديد الموضوع او  الدكتوراه. والاستفادة من فكر السيد هنا سواء على مستوى

أو بناء الأنموذج الفكري الذي يقدم خارطة فكرية وسلوكية  تحديد المنهج

في  لمات وخطب الامام عليفسماحته تعرض للعديد من كللمهتمين ، 

لقادته ورجاله  كتبه المختلفة واعتبرها دروس عظيمة وثمينة، وجهها الامام

وافراد الامة عامةً، وبالنظر لأهمية البحث في هذه الدروس من خلال المنهج 

 ، قال: السيكولوجي

قف من )وكم كنت اود لو تساعدني هذه الازمة الشديدة لأ 

ن يدرسها من الوجهة أهذه الدروس، موقف من يريد 

 .(1)النفسية ليعرف مقدار تأثيرها على النفوس(

، والتفكير من خلال منجزات  همية علم النفسبوضوح أوهكذا نلاحظ 

في فكر السيد محمد  ،  وتربيتها  هذا العلم في بناء نماذج الشخصية في الاسلام

الظروف القاسية التي عاشها سماحته لاسيما لو كانت لعله و، تقي الحكيم 

حملات الابادة الجماعية التي شنها النظام العفلقي ضد عموم الحوزة واسرته 

 في التأسيس المنهجي ،  العلم المفكر الكبير و لهذا ، لم تحصل ، لأتاحتخاصة 

لترك لنا بلا وساس التحليل النفسي، أالقائمة على اكمال مشاريعه الدراسية 

شك تراثاً ضخماً من النتاجات في مجال علم النفس الاسلامي. فهو لم يستخدم 

                                                           

 .66المصدر نفسه: ص(1)
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بل  ،  و التزويقية في البحث والتحديثأ هذا المنهج من باب الوظيفة الجمالية 

، وبناء النماذج الفكرية  المركبة  صيل في البحث العلمي أجاء بناء على تطور 

اكتشاف  من أجل حركة الفكر الحسنة وفي  والتي تسهم في صناعة الأسوة 

في الفكر الاسلامي المعاصر الذي يعيش حالة المواجهة  اهر وتفسيرها علمياًالظو

الانقلابات التاريخية المستمرة يقول سماحته في  ، ويتحمل المسؤولية  في تفسير

 هذا الصدد:

)كان علينا ان نعود الى علمي النفس والاجتماع لتفسير     

الظواهر الاجتماعية، والنفسية التي تقف في طريق بعض 

 .(1) الباحث عندما يريد ان يصور ذلك الانقلاب(

عها من اكثر من انتزاو ايمكن ملاحظتها ومن خلال النصوص السابقة، التي 

على الفكر السيكولوجي في  ه صل اعتمادأيتأكد لنا صراحة  ه كتاب من كتب

  : تحليلاته

على  ثانياً  و، لتأريخ وحوادثه كالسقيفة وغيرها على مستوى وقائع ا  أولاً :  

 :  ثالثاً  و مستوى تحليل الشخصية وعناصرها كشخصية ابن عباس وغيرها 

 على مستوى دراسة النصوص والخطابات المهمة كخطب الامام علي

وذلك من اجل على مستوى نمط التفكير والاستنتاج ،  ورابعاً ،  وغيرها

التوصل اليها وتحقق  بالإمكانلم يكن  ، إذ  الى نتائج وحصائل فكرية الوصول

                                                           

 .74في منهجيته ونهجه: ص مع الامام علي(1)
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 اطار منهج التحليل النفسي وقد أتخذ من، السيكولوجيالعلم بها بغير المنهج 

 طريقاً أساسياً في الإفادة من المناهج السيكولوجية .

بشأن العديد من الباحثين وبعد هذا العرض يمكن ان نستشكل على ما ذكره 

الدكتور علاء يص المنهج العلمي عند محمد تقي الحكيم ، ومنهم ما ذكره  تشخ

الجوادي من اعتماد السيد الحكيم المنهجية الاجتماعية والموازنة بين الفرد 

في  السيكولوجيوالمجتمع في دراساته مع اغفال الاشارة الى وجود المنهج 

من اوائل ( ، رحمه الله ) . ولعل المغفور له عدنان العلي المختلفة  دراساته

في كتابات السيد  ضارب  وبعمق السيكولوجيةالذين شخصوا وجود المنهجية 

 :  الحكيم اذ قال

استخدم السيد محمد تقي الحكيم المنهج العلمي في دراستيه :  )

ناهج تعددت شاعر العقيدة ومشكلة الادب النجفي بيد ان الم

النفسي مع هذا  ول مستخدما المنهجعلى يديه في كتابه الأ

الشاعر ، وهو منهج نادر وقت صدور الكتاب مستنبطا 

شخصية الشاعر محاولا الغوص في اللا شعور مستضيئا بنظرية 

التحليل النفسي لفرويد ثم بما قاله ادلر فقد حلل شخصية 

الشاعر مثلا مستفيدا من خصائصه الجسمية ونشأته في بيت 

الصراع اثره الواضح خارجي غير متوافق مع نفسه فكان لهذا 

 .  1في شخصيته ثم في فنه الشعري (
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وهكذا أدخل السيد الحكيم التفكير بالنفس وفروع هذا التفكير من الموضوعات 

الكثيرة كالوعي والشخصية والعمليات العقلية والعاطفة والهيجان في ضوء 

قة المناهج العلمية الحديثة والمعاصرة إلى الدرس الحوزوي وهو امتداد لطري

العلماء الاوائل من مفكري الشيعة في عنايتهم بالتفكير بالنفس وقواها العديدة 

من خلال المناهج الفلسفية كجزء حيوي من دراسة الوجود وأقسامه في الفكر 

، وكان الفلاسفة الاخلاقيون في طليعة هؤلاء المتفكرين في الفلسفي التقليدي 

وك الأخلاقي كما هو مقرر ومراد النفس الإنسانية من أجل التوافر على السل

 . ومستهدف من التشريعات الاسلامية والعبادات 
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 المطلب الثاني

 منهج البحث السايكولوجي في التحليل والعرض:

من )عبد الله بن عباس( وكما هو عليه الحال  الكبير وذي الجزئيين :  في كتابه 

طريقة في كتابه )مالك الأشتر( وان كان بدرجة أقل، اعتمد سماحته على قبل 

سواء على مستوى البحث و السيكولوجي في فهرسة العناوين ، منهج البحث و

وعرض المعلومات، التصنيف التقسيم والتبويب وعلى مستوى  م والتحليل أ

، ونبين أثرهما في صياغة التفكير بالموضوعات  مرينوسنعرض لهذين الأ

النفسية بطريقة علمية ، تقوم على أساس بناء أنموذج علمي ، كوني ، يعتمد 

التسلسل المنطقي في سرد الواقع وشرح الظواهر وبيان العلاقات وتقديمه 

 : في الحقل السيكولوجي بشكل منهجي للمتلقي 

 :  مرحلة  الملاحظة والفهمالأمر الأول: 

شخصية التي كتبها الحكيم عن   في مجال التحليل النفسي والبحث والدراسة 

مدرسة التحليل  ونمط تفكير  ساليبأاعتمد   )عبد الله بن عباس(الصحابي : 

بالشخصيات ، وهي مدرسة عريقة في هذا المجال ورائدة ، وتقوم  النفسي

من الدراسة  و شكلينأ على أساس نوعين  طريقتها في دراسة الشخصيات 

ن يم للمعلومات للظواهر النفسية والاجتماعية للشخصية، التي تكوّووالتق

 موضوع البحث، وهما: 
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 :Vitaiustالشكل الأول: الاسلوب الحيوي 

ات والوقائع دراسة الشخصيهذا الأسلوب بالملاحظ والفهم عند   دأيب

وهي في محيطها الطبيعي والحيوي  وملاحظتها والتفكير بها  ساس رصدهاأعلى 

، وذلك نموها عبر المراحل المختلفة من ثم ساسياتها وأتكونها وبدايات لملاحظة 

ك والمقاصد الوعي والادرامن لحالات ا بشكل طبيعي ومتسلسل وبالتالي رصد

والدوافع والتطلعات في اطار نمو الذات والضمير ات والاهداف عند الشخصي

الطبيعي، وعن ضرورة هذا الاسلوب يقول   ا ومحيطه ا فهوفي ظروالحاجات 

  نبول:  -ا-كلارنس -الدكتور 

)ان الحياة ظاهرة من نوع خاص لا يمكن ان تدرس بادراك    

ساليب، تدرك أعلمي يوجب الاطمئنان الا اذا ما استخدم 

 .(1) الصفات الخاصة للوعي والضمير ولنمو الذات البشرية(

والتفكير ببناء  الجزء الاول من عملية التحليل النفسيومن هنا يلاحظ ان 

ساس رصد أمناهج التحليل النفسي يقوم على  ، رغم تعدديةالشخصيات 

التداولي الشخصية في واقعها التأريخي والميداني والتداعي الحر لسلوكها القولي 

مثال أمن ند كبار المحللين النفسانيين الفعلي، وهذا هو المنهج المتبع عسلوكها و، 

فرويد ويونغ وادلر وهورناي من السائرين في ركاب هذه المدرسة المهمة في 

الدراسات السايكولوجية والذين يربطون ولو بدرجات متفاوتة بين الظاهرة 

                                                           

د. طه الحاج  -ت-السلوك الانساني في الادارة التربوية -نبول  -أ- د. كلارنس (1)
 . 1988الاردن 
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التأريخي لدراسة الحالة يقول والواقعي النفسية والشخصية من خلال المدخل 

 الدكتور محمد زيعور: 

)هنا توجد خبرة، وهذه تؤثر في الشخصية والسلوك،      

والناحية التأريخية لا نستطيع عزلها من الانسان لأنها مرتبطة 

، وهذه الناحية لا تتموضع في حيّز -باطنية -بالناحية الجوّانية 

من المكان، فمن الممكن ان تبرز في العيادة وفي التعبير والكلام 

الظاهرة النفسية هي دينامية حيّة وفي السلوك الخارجي ... ف

وليست بالكم وليست ثابتة، انما يربطها بالزمان الحي، 

 .(1) الديمومة(

بالشخصيات والتحقيق في بعالم الادراك والوعي وهكذا ينطلق التفكير و

ولو من خلال الرواية ، الظواهر النفسية والعلاقات من الواقع المعاش والحيوي 

عند ل العودة إلى تاريخ الظاهرة وحكاية بداياتها التاريخية ، أو من خلا

المحلل النفسي عن  زيعور الباحث العربي محمدعندما تحدث  ولذا ،  الشخص 

 قال:، يونغ ومنهجه في التحليل 

 .(2) )ان يونغ يربط كل اشكالية نفسية بتاريخية بعيدة المدى(

السيد محمد تقي ومن هذا المنطق البحثي في علم النفس التحليلي، توجه 

، وكأن شخصية ابن والتفكير بواقعها النفسي  الحكيم الى دراسة شخصياته
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حاضرة لديه في العيادة النفسية لالتماس  او مالك الاشتر عباس

التحليل والدراسة، فهو يستهل ابحاثه في شخصية ابن عباس قائلًا عن طفولته 

 حتى المراهقة:

السايكولوجيون أخطر مراحل )وهذه المرحلة التي يعدّها      

واكثرها في تلوين الصورة التي يطبعها الزمن  ،  الحياة

للشخص، وعليها يتوقّف جلّ مستقبله، واليها تعود جملة من 

المؤثرات الفعّالة في تكوين نواة الشخصية الثابتة له، وفيها اكثر 

من غيرها تتظافر العوامل الوراثية والبيئية على خلقها 

ربما تنافرت فحولت صاحبها الى مصطرع زاخر وتطورها، و

 . (1) بالعقد والانفعالات(

الاسلوب  عند التفكير بهذه الشخصيات على  عتمدوبذلك يكون قد أ

عرض  ، والرصد للشخص كما هو عليه في الواقع الطبيعي ، وبذلك الحيوي 

كما رسمت هذه  في الجزء الأول من كتابه، شخصية عبد الله بن عباس 

، ثم خلص في الجزء الثاني الى الشخصية في المدونات التاريخية والروايات 

عن  رحمه الله تعالى التلخيصية والاستنتاجية، يقول  السيكولوجيةالدراسة 

 : من الكتاب  القسم الاول

في   -أي الجزء الاول من الكتاب  – )يبدأ الاول منهما     

تدرج معه في مختلف ادوار حياته، مسايرته منذ ولادته، وال
                                                           

 .31، ص1عبد الله بن عباس، جـ(1)
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طفولة، وشباباً، وكهولة، مشيراً الى كل ما يتعلق بحياته من 

الحوادث العامة، مما اعتقد بتأثيرها عليه أو تأثرها به، واضعاً 

 .(1)لها في موضعها من سني حياته(

 الواقعية و ومن هذا النص يتأكد لنا دقة سماحته في اقتناص المشاهدات

، العابرة  من مشاهد الحياة  النوادررصد وضبط الملاحظات العلمية، و التأريخية

التي لا يتأكد الانتباه اليها الا في ظل المنهج العلمي والملاحظة العلمية الهادفة و

للوصول الى نتائج تسهم في الكشف عن الظاهرة النفسية والاجتماعية وانارة 

اعادة صياغة حياة عبد الله بن  السبيل الى فهمها. ومن هنا ينتقل سماحته الى

عباس في الجزء الثاني من الكتاب في ضوء الاسلوب الثاني لعرض وتقديم 

 . من موقع التقويم  العلمي  المعلومات

 

 :Reductionsسلوب التحديد والتلخيص أالشكل الثاني: 

ساس تقليص أية ظاهرة نفسية أو اجتماعية أوهو الاسلوب الذي يقوم على 

الى مكوناتها، واعادة صياغة بنائها بالشكل الذي يؤمن دراستها وكشف 

غوامضها، وتحديد عناصرها ذات الاولوية في فاعلية الظاهرة واثرها في السلوك 

 العام.
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في كتاب عبد الله بن عباس وكذلك في بحث شخصية مالك الاشتر نلاحظ 

في عرض الشخصية حتى ينتقل  -الاسلوب الحيوي -ينتهي من  سماحته، ما ان

في قسم خاص ومحدد من البحث الى اعادة بحث الشخصية تارة أخرى وضمن 

فضاء علمي آخر هو اسلوب التحديد والتلخيص. يقول عن الجزء الثاني من 

 كتاب عبد الله بن عباس: 

جية )ويبحث الجزء الثاني دراسة شخصيته دراسة سايكولو     

مستقلة، ملتمساً عناصرها الأولية مما يتراءى لنا خلال بحثنا 

ول من سلوكه العام، ومن آثاره العلمية والثقافية التي الأ

 .(1)خلصت إلينا بين عشرات والمئات من الاحاديث(

، أي مرحلة  هكذا يفصل بوضوح بين مرحلتي الملاحظ والفهم من جهة

لة اعادة صياغة الاحكام عن الشخصية وبين مرحالتفكير بالواقع كما هو ، 

 نجدهنفسه  كما هو الحال مع  أبن عباس ، والأمروالادلاء بخطاب التقويم  ، 

 من بعد عرضه لمجمل الوقائع الجزئية أيضاً عند  دراسته عن مالك الأشتر ، ف

يقول ، ينتقل إلى مرحلة التحديد والتخليص والتقويم ،  فحياة مالك الاشتر 

 الى عناصر شخصية مالك:عن الخلوص 

)فمَن يتفضل ويقرأ هذا الكتاب يهتدي بنفسه الى توفر عناصر  

سرار تكون هذهِ أ هذهِ الشخصية فيه، وانما المهم ان نلحظ 
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هم العناصر التي اكسبتها هذهِ أنلحظ قل ان او ،  الشخصية 

 .(1) الحيوية(

بدقة   مرحلتيه ، ، في كيف يطبق منهج التحليل النفسي الحكيم ، هكذا نلاحظ 

في دراسة شخصياته فمن الملاحظة العلمية للجزئيات، ورصد الحوادث 

 وأ  ساس الطريقيةأ والوقائع المتتالية في حياة الشخصية رصداً يقوم على 

للوصول الى مجهولات واسرار يسهل بيانها في المرحلة الثانية من  الكاشفية

البحث مرحلة التحديد والتلخيص وبيان العناصر الأولية، اي ان تكون المرحلة 

)التجزيئية( من البحث ناضرة الى خدمة المرحلة )الترابطية( منه وهي العمدة 

حه على البحث شار سماحته الى اهمية البحث الترابطي ورجوأوالزبدة وقد 

 التجزيئي فقال في ندوات القاهرة: 

ساس أ)ان الذي أُريده ليست دراسة بحوث تُعَد على     

تجزيئي، وانما  اريد دراسة بحوث مترابطة متفاعلة يخرج منها 

 .(2) (للإسلامالمؤتمر بتجسيد كامل 

قائم إذن السيد الحكيم يحاول أن يتخطى النمط التقليدي في الصناعة الفقهية ال

على أساس البحث عن الجزئيات واكتشاف الفروع والاحكام الجزئية إلى 

صناعة الشكل المترابط ، أو ما عرفناه في البحوث السابقة ب) فقه الأنموذج ( ، 

والذي يتخطى حتى فكرة فقه النظرية الذي لا يغطي إلا جزء من معطيات 
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وضوع كما هو الحال في الواقع ،  إلى اعطاء تصورات متكاملة ومترابطة عن الم

 مشكلة نموذج الشخصية .     

فإن البحث الترابطي القائم على  في مجال دراسة الشخصية في علم النفس،ف

رصد  وذلك بعد ، الاهم هو يُعَد، ساس اعادة صياغة عناصر الشخصية أ

 الملاحظة العلميةالمرحلة الاولى وهي مرحلة  الجوانب الجزئية منها في اطار 

تجسيد اليعطي فالانموذج النهائي ، هو من  والمبرر للدراسة الجزئية الحيوية، 

 كامل للشخصية. ومن هنا انتقد سماحته اغفال الدراسات التأريخية التي لاال

تسجل المعلومات عن طفولة الشخصيات موضع البحث والعناية في الطرح 

ر في رسم ملامح بلغ الاثأ التأريخي، مع ان لهذهِ الاحداث في الطفولة 

 الشخصية فيقول: 

التأريخ لم يعودنا البحث عن طفولة من يعنى بهم من  نّإ)     

الناس، ولعل ذلك يعود الى التشابه في حياتهم عادة، وليس 

علم -فيها ما يلفت نظره ليخصّها بكثير من الحديث، وما كان 

يحسب ان حادثة بسيطة يكفي ان تمر بحياة طفل  -التأريخ

مستقبله جميعاً، وربّما كانت كافية لوضع يد الباحث لتوجه 

 .(1) الحديث على مفتاح شخصيته في تمام ايام حياته(

وفي الابحاث القادمة سوف نلاحظ كيف وظف سماحته الحوادث الجزئية 

، لتعريفنا بشخصيات كبيرة سيكولوجياوالعابرة في نظر التأريخ، توظيفاً علمياً 
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، وهو من خلال  باس ومالك الاشتر والسيد الحميريمن امثال عبد الله بن ع

هذا التفكير بالشخصيات والنفس والوعي والتطلعات العقلية والبطولية 

والعاطفية ،  يعمل على صناعة الأنموذج الإنساني ، ويقدم شكلًا من أشكال 

فقه الأنموذج الذي يكون بطبيعة الحال ملهم للشباب في هذا المجال الحيوي 

كريس التوجهات الأخلاقية في المجتمع الاسلامي ومن ثم يعمل على وضامن لت

 استمرارية العمل بهذه النماذج الاخلاقية في المجتمع . 

 . السيكولوجي العرض أسلوب الأمر الثاني: 

بعد الملاحظة والفهم للواقع تأتي مرحلة صناعة الخطاب المعبر عن التفكير 

 السيكولوجي العرض لوب المناسب في بالواقع النفسي ، وضرورة تقديم الأس

اعتمد منهج  السيد محمد تقي الحكيم  نّكيف أ كرنا في المطلب السابق وقد ذ

غوارها وهي أحلة استقراء ملامح الشخصية وسبر التحليل النفسي سواء في مر

في مرحلة التحديد والتلخيص. ففي مرحلة  ، أم في محيطها الطبيعي الحيوي 

من البحث اعتمد دراسة الشخصية في مراحل حياتها والواقعية الحيوية 

عندما درس شخصية عبد الله بن عباس، قسم حياته الى وهكذا  المختلفة، 

 مراحل ثلاث وكل مرحلة وضعها في فصل مستقل وهي: 

 الفصل الأول: حتى المراهقة.
 الفصل الثاني: مراحل الشباب. 

 الفصل الثالث: حتى الوفاة. 
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من خلال المراحل الثلاث لحياة عبد الله بن عباس قدم سماحته عرضاً متكاملًا 

الدعوة لمجمل تأريخ  -هي شخصية ابن عباس -ومن زواية نظر محددة 

العرض هذا التي تلت هذا العصر. فجاء  والأحداثالاسلامية وعصر الخلفاء 

 منشوداً في  وعي الشخصية الاسلامية   ، يقدم أنموذجا مترابطاًوحيوياً واقعياً و

في الشكل والمحتوى  التأريخية الروايةنموذج اقرب الى من حيث الخطاب هو ، و

وفضاءاتها ، نساقها البنائية أوالفكرية ، وحواراتها  الحياتية ،  بمشاهدها ، 

و أوالتي تجذب اليها القارئ ويستمتع بقراءتها دون ملل  ،  الزمنية المتداخلة

جر رغم كثرة التفاصيل وغزارة المعلومات والاحداث. وهذا ما نلاحظه في ض

ن صحت هذهِ التسمية إ( عبد الله بن عباس )التأريخية( الجزء الاول من )رواية

 اما في مرحلة التحديد والتلخيصوالتي تحكي رواية العصر الاسلامي الاول.

، فقد اعتمد سماحته التبويب المشهور عند علماء واعادة التقويم لما جرى 

النفس في تدوين مصنفاتهم السايكولوجية. اذ دأب هؤلاء العلماء على دراسة 

 موضوعات علم النفس في اطار خمسة فصول  او ابواب رئيسة وهي: 

دراسة التكوين الجسدي مما له علاقة بعلم النفس كالجهاز العصبي  -

 والحواس.

 لنفسي كقوى النفس والدوافع الاولية والثانوية.دراسة التكوين ا -

 دراسة النمو سواء في مجال التكوين الجسدي والتكوين النفسي.  -

 دراسة الانفعالات والعواطف والعمليات العقلية.  -

 دراسة الانحرافات النفسية والعصبية واساليب العلاج.  -
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اصر الاولية وفي مرحلة الدراسة السايكولوجية المستقلة تلمس سماحته العن

لشخصية عبد الله بن عباس في هذا الاطار العلمي من العرض السايكولوجي 

 ودرس في ظلاله النقاط الآتية:

. التكوين الجسدي لابن عباس وجاء تحت عنوان: صفاته الجسدية 1

 والمزاجية. 

. التكوين النفسي وجاء تحت عنوان: استعداداته الفطرية، وتعرض في 2

 النمو الاخلاقي والتربوي عند ابن عباس. اثناء البحث الى 

. دراسة العمليات العقلية، وقد بحثها تحت عنوان: قدراته العقلية 3

وتعرض في هذا البحث الى مظاهر الذكاء والالمعية والنبوغ عند ابن عباس. ثم 

بحث في الانتاج العقلي الواسع لهذه الشخصية العملاقة في مجالات: القرآن 

ير والحديث والفقه والسيرة  والتأريخ والأدب . وبعد عرض الكريم، والتفس

منهجية السيد في تقديم شخصياته على مرحلتين اوفضائين لابد منهما في 

البحث السايكولوجي، أي كما يفعل الطبيب النفساني في عيادته ، من 

استعراض حالة الملتمس للتشخيص بطريقة حيوية اولًا ، ثم تشخيص او تحديد 

علاء  الباحث لحالة لديه ثانياً ، ومن هنا يمكن الاشكال على ما ذكره عناصر ا

عند محمد تقي الحكيم ، إذ أن في البحث والتكرار الجوادي من وجود تداخل 

وقد فرضته كما  ات المنهج العلمي السيكولوجي ضروريهو من هذا التداخل 

اك ورصد التفكير في النفس وعمليات الوعي والادر لاحظنا طبيعة منهج 

 ، قال: مركبات الشخصية بين الواقع والتقويم 
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)قدم المؤلف بطل كتابه عبد الله ابن عباس عالماً وفقيهاً حسب 

 . (1)يخلوان من التداخل( هل البيت عبر مجالين لاأمدرسة 

، الذي صلاح الفرطوسي الباحث ذكره  على ما نفسه لاشكال هذا اويرد 

قال السيكولوجي وطريقة التفكير عن الحكيم ، فعجز عن تشخيص المنهج 

 منتقداً كتاب عبد الله ابن عباس ومنهج السيد في تبويبه: 

)وهنة اخرى تتعلق بهندسة الكتاب التي كنت اتمنى أن يعيد 

تقسيمه الى ابواب وفصول تجمع بين  بالإمكانالنظر فيها اذ كان 

  (2)وشائجه تجميعاً افضل(

عند السيد هو  السيكولوجيلحقيقة اعتماد المنهج ان عدم تشخيص الباحث 

الذي جعله يعتقد انه اخطأ في تبويب الكتاب،  فيما نستطيع ان نؤكد ان هذه 

لسيد الشهيد المنهجية الاستقرائية التي اعتمدها ا تساوق في أهميتها المنهجية 

لحيوي في محيطها ا في مرحلة قراءة الواقع وملاحظة المعطيات  محمد باقر الصدر

ومن مجموع ما ورد في هذا من أجل تحقيق التفكير العلمي  بهذا الواقع  ،  

 المبحث نّخلص الى النقاط الآتية: 

الذي هو  السيكولوجيقد اعتمد المنهج  ان السيد محمد تقي الحكيم أولًا:

ثمرة من ثمرات التطور في الغرب والفلسفة الغربية، وبالتالي يؤكد بذلك خرق 

للجدار العازل بين حكمة الشرق وحكمة الغرب، اذ يستثمر معطيات هذا 

                                                           

 .  2116/ صيف  3عدد : ( مجلة الملتقى 1)

 .  المصدر السابق  (2)
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المنهج وملابساته الفلسفية في بحوث ودراسات لا تخلو من الصلة بمباحث العقل 

فة الاسلامية واصول الفقه والادراك البشري الذي هو موضع اهتمام الفلس

مثلما هو موضع اهتمام الدراسات الغربية الحديثة لاسيما في مجال علم النفس 

وعلم الاجتماع ونظرية المعرفة عندهم. ومن هنا تتأكد أهمية هذا الاختيار 

وموضوعات كبرى للبحث  وخطورته اذ أن هذه المباحث مجال عمل مشترك

 . فة والعلم بين الفلس والتفكير الانساني ، 

في بحوثه من باب الحاجة وطرائقه في التفكير بالنفس ، ظف هذا المنهج و :ثانياً

القصوى للنفس  للأهميةوالضرورة وليس من باب التزويق والجمالية نظراً 

ومباحثها من الادراك والعقل في الدراسات الجادة عموماً، ولاسيما في الفلسفة 

لوقائع التاريخية وغير ذلك، وقد ذكر وعلم الأصول وتحليل الشخصيات وا

الفلاسفة والعرفاء والمفسرون أهمية وشرف المعرفة النفسية وخطورتها في حياة 

 الفرد والمجتمع سواء في الدنيا أو في عالم الآخرة. 

السيكولوجي للتفكير في الموضوعات توسع في استثمار المنهج  ه انثالثاً: 

على مستوى النظرية  م ستوى المصطلح أسواء على م السائدة في الحوزة ، 

 كلًا من:  ه ليشمل تحليلووصولًا إلى بناء الأنموذج ، و

 .الشخصيات كعبد الله بن عباس ومالك الاشتر والسيد الحميري 

 .الوقائع التأريخية لاسيما وقائع الصدر الأول من تأريخ الإسلام 

 .النصوص والروايات 
 علم الأصول.  العملية الاستنباطية في 
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تكشف عن امكانات سماحته ، فهذه مجالات تطبيق متنوعة لاريب أن و

كي يوظفه في أكثر من  في التفكير ، العميق ، ونمطه  وحجم احاطته بهذا المنهج

، والحق أن المنهج السيكولوجي قد حقق حضوراً كبيراً لما يقدمه  مقام ومجال

ولاسيما مع تعدد ت الحياتية المختلفة من امكانات كبيرة عند التفكير بالموضوعا

الدوافع عند الانسان وتدرج مستويات الحاجات ، واختلافها بحسب الفترات 

 المختلفة ودرجة النمو والوعي . 

وفي ختام هذا المبحث ندعو الأخوة من فضلاء الحوزة العلمية في النجف 

الحكومية الى الأشرف واساتذة الدراسات الاكاديمية في الجامعات الخاصة او 

، نظرياً وتطبيقياً، اذ ان مجتمعنا اليوم لا السيكولوجيتأسيس مركز يعنى بالفكر 

يقل في كوارثه ومصائبه النفسية وعقدة عن المجتمعات الغربية الحديثة، فمظاهر 

الوهن والعصاب وكثرة العنف الى حد الارهاب والطلاق وادمان الانترنت 

مظاهر لانحرافات نفسية تدعو الى التفكير والمخدرات، ونبذ الاخلاق كلها 

 بعلاجها.
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 المبحث الثاني

 ونقده: السيكولوجيحضور المصطلح 

لمصطلحاتها الخاصة بها الحديثة والمعاصرة السيكولوجيا المعارف لقد أسست 

، ومن ثم أسست للغة بين العلوم الإنسانية والاجتماعية ومفاهيمها الجامعة 

التي تعتمدها في التفكير بالنفس والعقل والعاطفة والهيجان والصحة النفسية 

والانحرافات النفسية والحيل الدفاعية ، وما يرتبط بكل هذا الحقل الحيوي  من 

الفروع المعرفية كعلم النفس الاجتماعي والتربوي والسياسي والاقتصادي 

ن الفروع التي اسهمت في بلورة المنظور وعلم نفس الادب ، وغير ذلك م

من ثم في قراءة الواقع الانساني على أكثر من صعيد وومنطقه السيكولوجي 

 التفكير بمستقبل هذا الواقع .  

ومن هنا يكون لإدخال السيد الحكيم لهذا النمط من التفكير بالموضوعات ، 

واللغة التي يستعملها والمصطلحات  الفضل الريادي في استطراق هذا النمط 

من التفكير في الموضوعات السائدة في الدراسات الدينية من النصوص 

 والشخصيات والاحداث وطرائق الاستنباط للإحكام ، ومن اعادة ثم

التأسيس العلمي والتوطين للمنهج السيكولوجي في البحث في هذه الموضوعات 

ولاسيما في مجال بناء النموذج في في حوزة النجف في منتصف القرن الماضي 

الشخصية والتي يراد لها أن تكون الشخصية  القدوة في زمن الحداثة والمعاصرة 

وينقذهم وغياب الهوية و الذي يستهوي الشباب بعيداً عن الضياع والعدمية 

 من هذه المتاهات جميعاً . 
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التي تعالج في هذا المبحث سنتعرض الى جملة من النصوص المتنوعة و

نها رغم تعددية موضوعاتها واختلاف مقاصدها تحكي أموضوعات مختلفة، الا 

بحاث السيد محمد أومفاهيمه ومصطلحاته في  السيكولوجيلنا حضور الفكر 

. فهو يوظف هذه الالفاظ بكل ما تحمله من دلالات مطابقية، تقي الحكيم

أولية، او دلالات ثانوية قد تعارف عليها علماء النفس في مقالاتهم 

، مما يكشف عن تضلعه وممارسته في هذا المجال، والمامه الواسع السيكولوجية

بالملابسات الفكرية والتنظيرية، التي تكتنف استعمال هذهِ المصطلحات 

لفاظ بل سنجده يترقى الى نقد جملة من التعاريف السائدة عند علماء والا

النفس ويصفها بأنها تعاريف لشرح الاسم وليست هي بالحدّ ولا بالرسم كما 

 هو المطلوب في التعاريف المنطقية المعتبرة. 

فسنحاول الحكيم وبالنظر لكثرة هذهِ المصطلحات وانتشارها في كتب 

والمفاهيم  طلبين: يضم الأول: جملة من المفردات لذكرها ضمن م التطرق 

التفكير السيكولوجي والتي تشكل اللغة التقليدية المعتمدة في كتب الأساسية و

الى بعض  السيد الحكيم فيما يضم المطلب الثاني: تعرض العام علم النفس في 

 التعريفات ونقدها. 
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 :السيكولوجيةالمطلب الأول: المفردات 

الحكيم جملة من المصطلحات السائدة في بناء التفكير السيد  وظّف 

السيكولوجي بالموضوعات الخاصة بدراسة النفس الإنسانية ، والبحث في 

وفي أثناء تناوله لتفاصيل حياة شخصياته كأبن عباس مكوناتها ومكنوناتها ، 

ت المفردات والمصطلحاهذه ومالك الأشتر والسيد الحميري الى ذكر جملة من 

المتداولة في أبواب علم النفس وسنحاول متابعة هذه المفردات كما وردت في 

 بعض النصوص ضمن مجموعتين:

عرض التكوين الجسدي والنفسي ومظاهر النمو  طار إوقد وردت في  الأولى:

كما هي متداولة في الخطاب السيكولوجي العام ونصوص علماء والتربية 

عند ف هذه المفاهيم والنظريات المرتبطة بها النفس المعروفين ، ومن ثم كيف وظ

التي شكلت مشروعه الفكري في بناء الأنموذج الإنساني  هذهِ الشخصيات

 .المتكامل من حيث : العقل والعاطفة والقوة الغضبية 

في العمليات العقلية والجوانب الانفعالية والعاطفية لها. اذ من  الثانية:

التداخل  لإمكانيةهذه المفردات  الصعب وضع ضابطة لتوزيع استخدام

وتعددية الاستعمال لها، مما جعلني اتناولها في قسمين شاملين لمختلف 

 الموضوعات النفسية.
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 مفردات التكوين الجسدي والنفسي والنمو والتربية::  القسم الأول

بين الصفات الجسمية لابن  السيد الحكيم في كتاب عبد الله بن عباس ربط 

عباس، حيث كان جسيماً، اذا جلس يأخذ مكان رجلين، جميلًا له وفرة، مع 

مظاهر الانبساط في شخصيته، ومفردة الانبساط في الشخصية، تشير الى 

انطوائي وانبساطي، وهذا التصنيف هو  مصطلح خاص بتقسيم الشخصية الى:

 الشخصيات في واقعها الطبيعي  ، ، عند  قراءة   من مبتكرات الدكتور يونغ

 يقول السيد عن ابن عباس: 

)فهذه السمنة التي مكنته من ان يأخذ مكان رجلين. ثم هذا  

الصلع الذي اعتراه، كما تشعر به الرواية السابقة، كل ذلك 

 .(1) من امارات الانبساط فيه(

ية، ثم ربط هذا الانبساط في شخصية ابن عباس بمجمل مظاهر حياته النفس

 فقال: 

)كان أقرب الى الانبساط منه الى الانطواء، ففيه من مميزات  

الانبساط سرعة الملاءمة بينه وبين المواقف الجديدة الطارئة، 

كما سبق ان رأينا مواقفه في مراحل -وطبعاً في حدود عقيدته 

الشباب في الجزء الأول من هذا الكتاب من بعض الحوادث 

يه من مميزاتهم تحقيق التوافق من طريق كما انّ ف -الجديدة عليه

                                                           

 .13، ص2عبد الله بن عباس: جـ(1)
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التعويض، وقد سبق ان رأينا ذلك منه أيضاً حين كان عرضة 

لبعض العقد النفسية، التي ولّدت من الشعور ما يحتاج معه الى 

الخارجية، وتوجيه سلوكه إليها، هو  بالأمورذلك، واهتمامه 

 .(1)الآخر من مميزات انبساطه(

مثل  السيكولوجي الانتماء  من المفردات ذاتوفي هذا النص نلمس جملة 

مفردات: السلوك، والشعور، والحاجة، والعقد النفسية، ومصطلح التعويض، 

عن النفس في مواجهة التحديات المثيرة  الذي يشير الى آلية من آليات الدفاع

الى الانبساط  بالإضافةتحقيق التوازن في الذات، من ثم العمل على و للقلق 

، والانطواء، مما يشير الى امتلاك سماحته لزمام البحث في الموضوعات والتوافق

وكما سيتأكد لنا ذلك أكثر في المبحث الخاص بحضور النظريات  السيكولوجية

 في دراساته رحمه الله. السيكولوجية

التي يتلقاها  التربوية الأساليباب مالك الأشتر فربط سماحته بين أما في كت

تأثيرها في نمو قوى النفس عندهم فتعرض الى هذه ءة من ثم قراو الأطفال

 فقال:، الاساليب وتأثيرها في تكوين شخصية مالك الأشتر 

                                                           

 .12، ص2المصدر نفسه: جـ (1)
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ساليبهم في التربية اساليب ايحائية في الغالب فهم مثلًا عندما أ)و

يريدون ان يتعاهدوا في نفسيته غريزة حب الظهور بالنماء، 

 .(1) طراد الخيل أو الرماية(يوقعون الرغبة في نفسه بالمسابقة في 

عادة الأسر العربية  وأالتي تتخذها العشائر ( ، و  ) المضايفوتحدث عن دور 

، وهو بمثابة المدرسة لاستقبال الضيوف ، أو ما يعرف بالدواوين كمكان 

اليومية أو الحلقة النقاشية للتفكير في مختلف الموضوعات ، وسماع التقارير 

 فقال:المحيط من حولهم ،  والانباء عما يجري في

)فالطفل أول ما يستقبل في صباحه المضيف ليسمع حديث 

الغزو والسلب والنهب، وحديث الكرم والشهامة والنجدة 

 .(2) والحماية عن الذمار(

 وعن تأثير هذه البيئة في نفسية مالك قال: 

)وبهذه البيئة وهذه التربية يتأثر العقل الباطن ويمتلئ بالصور 

سيس التي تسيطر على ميوله وغرائزه فتوجهها كيفما والاحا

تريد، وسيدنا الأشتر عربي كريم له ما للعرب من الخصائص 

الاجتماعية العظيمة. نشأ في العرب وربي في تربية العرب 

                                                           

 .21مالك الأشتر: ص(1)
 .21نفسه: ص المصدر (2)
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بقبولها  الإيحاءاتوكانت فيه استعدادات نفسية تتقبل كل هذه 

 .(1) الحسن(

اء والغرائز والعقل الباطن وحب وفي هذا النص تطالعنا مفردات: الايح

وبكل دلالاتها  السيكولوجيالظهور، وهي مفردات تدخل في صميم الفكر 

المطابقية والتضمنية وسواء اللغوية او الاصطلاحية، وفي دراسة لاحقة 

سنتعرض الى بحث العقل الباطن والعقل الواعي وكلمات سماحته في هذا 

سي، التي امتدت منذ فرويد وحتى المجال المهم في نظريات التحليل النف

 الدكتورة هورناي.

واما في كتاب شاعر العقيدة السيد الحميري، فقد ذكر استجابة الاطفال 

للمثيرات من حولهم وتقليدهم للآباء والامهات، وحاول سماحته من خلال 

ان يفسر ما نسب الى السيد الحميري من العداء لآل  السيكولوجيةهذه الفكرة 

 في أيام طفولته فقال: الرسول

)ان الطفل، بحكم استجابته لغريزة التقليد والمحاكاة يبدأ منذ     

بداية تمييزه عادة فيحاول ان يقلد ابويه في كل شيء يقع نظره 

منهما عليه، وربما اتخذ من بعضهما مثلًا اعلى يخصه بجملة 

 .(2) محاكاته وتقليده لما يصدر منه من اعمال واقوال(

                                                           

 .21المصدر نفسه: ص (1)
 .16شاعر العقيدة: ص(2)
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أخرى كالتقليد والمحاكاة  سيكولوجيةالنص نقف على مفردات  وفي هذا

والاستجابة والمثل الأعلى، وهي مفردات سائدة في مباحث علم النفس عامة 

( او الأنموذجوالتربوي خاصة وفي دراسة لاحقة بأذنه تعالى سنتعرض لنظرية )

لنفس وهي من نظريات التعلم في علم ا( المثل الأعلى ) أو  التاريخيالبطل 

 التربوي. وقد ذكرها سماحته في مواطن كثيرة من كتبه.

  

مفردات النضج الانفعالي والعاطفي والعمليات العقلية :  القسم الثاني

 وآليات الدفاع.

 العلميات العقلية تُعَد من دراسة النضج الانفعالي والعاطفي والتفكير بمظاهر 

هم البحوث النفسية، وعليها مدار البحث في الشخصية، لارتباطها الوثيق أ

بالنمو والذكاء العقلي، والنضج الاجتماعي، وبمظاهر الادراك والتعلم 

والنسيان والتفكير والابداع ومظاهر الانحراف النفسي وآليات الدفاع عن 

 الذات لتحقيق التوازن. 

لى دراسة الشخصيات الواقعية ومن إن الدخول أن يتصور أولا ينبغي لاحد 

مر ميسور، والطريق اليه معبد وسهل ومفتوح لكل من أ، السيكولوجيبابها 

ور قاسم حسين صاح وهو من أدرك شيئاً من الثقافة النفسية، يقول الدكت

من شخصيات التفكير باليتحدث عن  حين النفس في العراق، عم ساتذة أ

 :  الفنالوجهة النفسية ولاسيما المبدعين في مجال 



 علماء  الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم الإسلامية وتطويرها  دور ...........  (244) 

 

)ان القائم بهذا العمل يتحمل مسؤولية علمية وأدبية قد لا 

تسعفه مصادره وادوات بحثه في التوصل الى الصدق في 

الاستنتاج، ذلك ان موضوعي )الابداع في الفن( و)الشخصية( 

بير في من المواضيع المعقدة في علم النفس، ولعل النقص الك

 .(1) (سيكولوجيهذا المجال هو عدم وجود منهج 

، أي صعوبة التفكير بالشخصيات ومن ثم التوصل إلى  ذا صح هذا القولإو

للكثير من الأحياء  عن الشخصيات الفنية المعاصرة حقيقتها النفسية ، 

الحرية في بغداد،  جواد سليم، صانع نصبالمرحوم كوالمعايشين لها في الواقع ، 

ولوية، يصدق عند دراسة شخصيات عملاقة كعبد الله بن فهو وبقياس الأ

بر الأمة الإسلامية. أو مالك الأشتر، الذي قال فيه الإمام الملقب بحعباس، 

، أو شاعر العقيدة السيد الحميري : كان لي كما كنت لرسول اللهعلي

 :الذي قال عنه السيد محمد تقي الحكيم

)ان دراسة أمثاله ثروة كبيرة للمجتمع الحاضر الذي يحتاج     

الى امثاله من الرجال المخلصين الذين توفرت فيهم عناصر 

 .(2)الإيمان بالمبدأ والاخلاص له والتضحية في سبيله(

هذه الشخصيات الكبيرة  إلى  دراسةالسيد الحكيم بالبحث واللقد تعرض 

وتناول أدق التفاصيل في حياتها  ذكرنا ، ، كما  السيكولوجيطبقاً للمنهج 

                                                           

 .157د. قاسم حسين صاح، في سايكولوجية الفن التشكيلي: ص(1)
 .121مالك الأشتر: ص(2)
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وانجازاتها طبقاً لمعطيات هذا المنهج الذي اسهم سماحته في تطويره من خلال 

هذه الدراسات الخالدة. وما ينبغي أن نذكره هنا ونؤكده بحزم هو قلة المصادر 

في هذا الاتجاه، أي دراسة الشخصيات ومظاهر الابداع عندها وهي دراسة 

لًا وثيقاً بالعمليات العقلية ومظاهر انفعالاتها ونضجها العاطفي، تتصل اتصا

ولو رجعنا الى بعض المصادر الموجودة بين ايدينا في اللغة العربية فهي اما 

دراسات لا تزال في طور التنظير العلمي دون النزول الى مستوى التطبيق في 

صرفة، تمثل له  دراسة الشخصيات الخارجية، او ان ما تذكره من أمور علمية

بحالات تمت معاينتها عند الالتماس العيادي وهذه الحالات عادة لا يمكن 

تعميمها والاستفادة منها في دراسة الشخصيات المعروفة، او ان بعض المصادر 

انما تتعرض لشخصيات لا تمت الى الواقع العربي والإسلامي بصلة، كما فعل 

كولوجية الفن التشكيلي عندما درس الدكتور قاسم حسين صاح في كتابه: ساي

كلًا من بيكاسو وكويا، وأضاف اليهم الفنان العراقي جواد سليم، الا انه 

عندما اراد عقد مقاربة تنظيرية لسلوك هذا الفنان العراقي، لم يجد امامه الا 

 الفنان الغربي ))باخ(( فقال: 

)ولعل الاسباب الرئيسة في الابداع الفني لدى جواد هو انه نشأ  

في عائلة تهوى الفن والرسم، وهو بذلك قد يشبه ))باخ(( الذي 

 .(1)ولد في عائلة تعشق الموسيقى، فتأثر بذلك وأصبح موسيقاراً(

                                                           

 .161د. قاسم حسين صاح، سايكولوجية الفن التشكيلي: ص (1)
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، محمد تقي الحكيمالسيد وهكذا تتأكد لدينا عظمة وخصوبة واصالة محاولة 

بناء الأنموذج الإنساني بأبعاده  من بعده فتحاً كبيراً في مجال جيالللأالذي قدم 

دراسة الشخصية  الكبرى : العقل والعاطفة والبطولة ،  وذلك من خلال 

يمكن اعتباره  سيكولوجياواشاد لها منهجاً  فيها ،  الابداع والنبوغقوة والقدوة 

يعتمد الحكمة خطوة إلى الأمام باتجاه التأسيس الى علم نفس اسلامي 

الاسلامية ونظرية المعرفة فيها، ويستفيد من القرآن الكريم والسنة الشاملة 

الى تراث الأمة العملاق لاسيما في علمي  بالإضافة لاحاديث المعصومين

مطالب علم النفس  وإعادة دراسة  الاصول والاخلاق، ومن ثم محاولة تنقيح

في للمسلمين وذلك ، في ظل هذا الارث الفكري الهائل والمعاصر  الحديث

من الغرب والتسليم به دون  خذلأعدم امن ثم مجالات اسلامية خالصة، و

،  ، أو كحاطب الليل مثلما يفعل الكثير من الأكاديميين تمحيص وتهذيب

 . من لا اطلاع لهم على امكانات التراث الاسلامي ولاسيما  

القسم لابد من الدخول في صلب مباحث السيد وبعد هذا التمهيد لهذا 

للتعرف على جملة من المفردات العلمية في مجال العمليات العقلية والانفعالات 

 والعواطف.

ففي كتاب عبد الله بن عباس تعرض سماحته الى التعريف بقدرات ابن 

 عباس العقلية فقال:

)ويراد بالقدرات العقلية تلك القوى التي تبعث بصاحبها      

على التصور والانتباه والادراك والتذكر والتخيل والتفكير.. وما 
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إلى ذلك... وبما ان هذه القوى من القوى الداخلية التي لا يمكن 

بلوغها بالملاحظة الخارجية، فإن طريقنا اليها ينحصر بملاحظاته 

تية أولًا، ثم بمعطياتها من التجارب ، سواء الذا -أي ابن عباس-

في مجالاتها العلمية أم الأدبية أم غيرهما، مما يمكن بلوغه 

 .(1)بالملاحظة الخارجية المنظمة ثانياً

في مجال  السيكولوجيابجملة من مفردات  السيد الحكيم وفي هذا النص يطالعنا 

ير، والإدراك ، وان كانت دراسة العمليات العقلية، فالتصور والانتباه والتفك

كلمات شائعة في اللغة والاستعمال، الا انها في علم النفس اضحت 

مثلًا يُعَد من  فالإدراكاصطلاحات فنية تدرس من خلالها العمليات العقلية، 

في مراحل الملاحظة والفهم  العمليات العقلية المهمة التي تربط الانسان ببيئته

 :  هووالحكم ، ومن ثم ف

سيلة التي تساعده على اشباع حاجاته الاساسية والثانوية )الو

وبواسطته يتجنب الاخطار التي قد تؤدي بحياته او التي تقلل 

 .(2) من فرص نموه واستقراره(

ما الانتباه وهو من الموضوعات المهمة في علم النفس، وقد يستدعي البحث أ

علم النفس  كتاب : )  فيه عشرات الصفحات فقد عرفه الدكتور فاخر عاقل في

 :بانه  ( ،  1972

                                                           

 .46، ص2عبد الله بن عباس: جـ(1)
 .232العام: ص د. جمال حسين الآلوسي، علم النفس (2)
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)العملية النفسية التي تقوم باختيار عدد من المثيرات المتواردة 

على النفس والتركيز عليها وتجاهل المثيرات الأخرى أو كبت 

 .(1) الاستجابة اليها(

)لا يعرفون   السيكولوجيون ممن :وكذا الحال بالنسبة الى التفكير فالعلماء 

الدماغ اثناء التفكير، هل يشمل التفكير جميع الدماغ ام ان هناك كيف يعمل 

مراكز للتفكير كالمراكز المخصصة للبصر والسمع؟ هل العلميات التفكيرية التي 

تجري اثناء حل المشكلات تختلف عن العمليات التفكيرية التي تجري اثناء احلام 

 .(2) اليقظة؟(

، فهو السيكولوجيةلاخلاقية والمفردة بين المفاهيم االسيد الحكيم وقد يربط 

حينما يتحدث عن شخصية مالك الاشتر وشجاعته يربطها بقدرته على ضبط 

النفس، وضبط النفس هو من الاساليب العلاجية كما سنلاحظ ذلك في 

 المبحث القادم يقول: 

)الشجاعة ولا نقصد بها الا التغلب على قوى النفس      

د ويريده له المنطق الصحيح... جميعاً وتوجيهها كيفما يري

فالشجاعة تظهر في الصراحة وتظهر بضبط النفس في المقامات 

 .(3) التي تحتاج الى ذلك(

                                                           

 .621د. فاخر عاقل، علم النفس: ص (1)
 .673نفس المصدر: ص (2)
 .117مالك الأشتر: ص (3)
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كما ربط سماحته بين مخالفة الضمير ومُثَله الاخلاقية وحالة التبرير التي 

 يسلكها الفرد، فقال: 

 )وهذا الرقيب او الضمير يستمد مُثُلَه عادة من المحيط      

الذي يعيش صاحبه فيه، مهما كان في تلكم المثل من 

المفارقات، ويظل حارساً اميناً عليها، يسيّر صاحبها وفقها في 

حدود ما يستطيع، فإذا شذّ صاحبه عن بعضها بتأثير بعض 

العوامل النفسية التي تتغلب عليه، اوقعته تحت وطأة من تأنيبه 

، وكثيراً ما يلجأ وتقريعه بصورة لا تعرف الى الرحمة سبيلًا

صاحبه الى خلق التبريرات النفسية ليخفف بها من ثقل التأنيب 

 .(1) والتقريع(

إذا فالتبرير هو من الآليات الدفاعية والحيل النفسية لتحقيق التوازن بعد 

الاحساس بفقدانه، اذ تقف على رأس اهداف وواجبات حيل الدفاع النفسي، 

مسألة خفض التوتر ووقاية الفرد من الشعور بالقلق وبالتالي المحافظة على 

ير التبر،  ظاهرة التوازن وقد عرّف الدكتور قاسم العوادي 

Retionalization   ، بأنه: في السلوك الانساني 

                                                           

 .15،ص2عبد الله بن عباس: جـ(1)
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بأعذار منطقية ومعقولة  الخاطئ)محاولة الفرد تبرير سلوكه 

 .(1)نفسه بصواب مسلكه ولكي يتجنب الشعور بالإثم(  لإقناع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .28العصاب: ص،  د. قاسم هادي العوادي (1)
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ــاريف    ــى التعــ ــكال  علــ ــاني: الاستشــ ــب الثــ المطلــ

 : السائدة  السيكولوجية

جملة من التعاريف السائدة في علم  ذكر السيد محمد تقي الحكيم 

عديدة، وفي هذا المطلب سنذكر بعض  بإشكالاتالنفس و قد استشكل عليها 

 المفاهيم و التعاريف التي ذكرها و نقل كلماته في الاستشكال.

 أولًا: الشخصية:

( سس الصحة النفسية : )أ تعريف الشخصية ما ورد في كتاب نقل سماحته في

 :بانها ، 

)المجموعة المنظمة من الافكار و السجايا و الميول و العادات  

 .(1)التي يتميز بها شخص ما عن غيره( 

وقال عن هذا التعريف بانه لا يتماشى مع واقعها كوحدة ، لما توحي به كلمة  

)المجموعة( من تجريئية و تجريدية ، و نظيره كل ما ورد لها من تعاريف  وهذا 

تبنيه لما هو مقرر في الفلسفة الاسلامية عن )الأنا( او الاستشكال يكشف عن 

الشخصية و هو مبنى الوحدة وليس الكثرة، يقول فيلسوف الاسلام الكبير 

في كتاب اصول الفلسفة و المنهج الواقعي عن  السيد محمد حسين الطباطبائي

 هذا المبنى :

                                                           

 .89اسس الصحة النفسية: ص (1)
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 –)واذا القينا نظرة بسيطة، لا كلفة فيها سوف نجد ان ذاتنا  

غير خفية على ذاتنا، وهذا الامر المعلوم المشهود لدينا   -الأنا

واحد  خالص ، ليس فيه اي لون من  -كما تقدم في المقالة الثالثة 

 .(1)الاختلاط او الجزئية والحد الجسمي( 

ومن هذا المبنى الفلسفي، الذي يرى وحدة الشخصية )الأنا( والبساطة فيها، 

و كثيرة في عين وحدتها . قال عن التعاريف وحدة فهي واحدة في عين كثرتها 

 النفس :

)وكل ما ذكر لها من تعاريف فهي لا تعدو ان تكون من قبيل الرسوم الناقصة. 

التي تعمد الى التحديد بالوازم والآثار وليس فيها ما يتلائم وواقعها طرداً او 

 .(2)عكساً( 

 ثانياً: الذكاء:

موضوع الذكاء من الموضوعات التي يهتم بها أغلب الناس، في العوائل 

والمعامل والمتاجروالدوائر والمدارس، ونتيجة لاختلاف النظرة اليه من حيث 

بناؤه ووظيفته فقد تعددت تعريفاته، والاتجاهات فيها، فهناك اتجاه يربط الذكاء 

الذكاء بالقدرة على التكيف. بالتفكير واتجاه يربط الذكاء بالتعلم واتجاه يربط 
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وقد نقل سماحته بعض هذه التعاريف مثل تعريف يوسف مراد في مبادئ علم 

 النفس العام: 

)بأنه حدة الفهم النظرية، التي تهيء الانسان لاكتساب اكبر 

قدر من المعارف. في أقصر مدة ممكنة ولاستخدام هذه المعارف 

 .(1)على احسن وجه لحل المشاكل الجديدة( 

 ثم استشكل سماحته على جميع هذه التعاريف المطروحة لتحديد الذكاء فقال: 

)ومهما كان شأن هذه التعريفات من الدقة، فإنها لا تخرج في مدلولها عن 

الرسوم الناقصة التي تحدد معرفاتها باللوازم الخاصة دون ادراك لواقعها 

 .(2)( ادراكاً محدداً، وحسبنا في هذا البحث ان ندركه بآثاره

وهذا كاشف عن مبناه في التمييز بين الذات والصفات، فالذات لايمكن ادراك 

كنهها او تعريفها بخلاف الصفات والآثار، فأنها قابلة للبحث من خلال آثارها، 

فما ذكر من التعاريف في مجال علم النفس لايمكن ان يكون ناظراً للذات 

 للوازم الخاصّة دون ادراك الواقع.واعطاء التعريف لها بل هو ناظر الى تحديد ا

كثيرة وردت في ثنايا بحوثه والاستشكال عليها آثرنا  سيكولوجيةوهنالك مفاهيم 

عدم التعرض لها وبإمكان القارئ العودة إليها في مضانها وهي كتاب عبد الله 

 بن عباس وكتاب مالك الاشتر وكتاب شاعر العقيدة السيد الحميري.
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 المبحث الثالث

 توظيف نظريات التحليل النفسي :

 

 التمهيد:

السيد محمد تقي الحكيم في ابحاثه الى جملة من  تطرق  المفكر الكبير 

الموضوعات المختلفة كالشخصيات والنصوص والوقائع التأريخية، واسس اتخاذ 

تفارق هذه الابحاث، سواء على مستوى  القرار، وكانت وجهة النظر النفسية لا

العام او على مستوى حضور المفردات السائدة في  الأيكولوجي اعتماد المنهج

كما لاحظنا ذلك في المبحثين السابقين، وفي هذا المبحث  السيكولوجيةالثقافة 

سنتعرض الى بعض النظريات المعتمدة في التحليل النفسي والتي استثمرها 

 سماحته في دراسة الشخصية ورسم عناصرها الكلية وتوجهها العام، كما

وظف هذه النظريات في مجالات اخرى كدراسة الوقائع والاحداث التأريخية 

مثل اجتماع السقيفة وتحركات الانصار، اذ حلل هذا التحرك سايكولوجياً كما 

سنتعرف على ذلك في الابحاث اللاحقة، او في مجال النصوص والروايات، 

غة في تحليل بعض نصوص نهج البلا السيكولوجيحيث اعتمد المنهج 

والنصوص الشعرية لشاعر العقيدة: السيد الحميري. كما حاول سماحته ان 

ولو بشكل هامشي في دراسة الاصول كما سنلاحظ  السيكولوجييدخل المنهج 

 ذلك.
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ومن المؤكد اننا لا نستطيع ان نستوفي جميع ما ذكره سماحته من افكار 

هذه النظريات في  ونظريات في ابحاثه المختلفة مع ما تقتضيه من الرجوع الى

. وسنكتفي بذكر بعض هذه السيكولوجيةمضانها من الكتب والموسوعات 

الافكار ممهدين بذلك السبيل للدارسين من الراغبين في التخصص ونيل 

 الشهادات العالية في هذا المضمار. وسأقتصر هنا على ذكر الابحاث الآتية: 

 . تصنيف الشخصية وآراء يونغ.1

 . عقدة النقص وآراء ادلر.2

 . النموذج او البطل وآراء برونر. 3

وكيف استفاد سماحته من هذه الآراء والافكار في دراسة الاشخاص 

والنصوص، ولم يلزم نفسه بمدرسة  التأريخينوالجماعات والمواقف 

بعينها، بل استفاد من هذا الفكر من موقع المجتهد العالم الاصولي  سيكولوجية

يوظف من هذه  حجية عنده لما هو مشكوك في حجيته، فلا البارع، الذي لا

اطمأن بكونه كاشفاً عن الواقع أو معذراً في مقام البحث  وأالآراء الا ما قطع 

 واصدار الاحكام.

  

 

 



 علماء  الشيعة العراقيين في تأسيس العلوم الإسلامية وتطويرها  دور ...........  (256) 

 

 يونغ.المطلب الأول: تصنيف الشخصية وآراء 

في كتاب عبد الله بن عباس ذكر سماحته، في اطار تحديد مزاج ابن عباس 

 النفسي تصنيف يونغ للشخصية فقال: 

فيما اعتقد وتدّلني عليه جملة اخباره  -)اما مزاجه فهو     

وسط بين الانبساط والانطواء، اذا صحّ  -الماضية والقادمة

ا كان اقرب تصنيف يونغ للشخصية الى هذين الصنفين، وربم

الى الانبساط منه الى الانطواء، ففيه من مميزات الانبساط، 

 .(1)سرعة الملاءمة بينه وبين المواقف الجدية الطارئة( 

( الطبيب السويسري 1961-1875هو كارل غوستاف ) Jungويونغ 

صاحب كتاب  )علم النفس اللاشعور( الذي اثبت فيه الكثير من مخالفاته 

(، وقد وافقه بالنسبة الى دور اللاوعي 1939-1856ويد   )لنظريات معاصره فر

في رسم سلوك الانسان، الا انه اثبت وجود نوعين من اللاوعي: 

الجمعي، اما اللاوعي الشخصي فهو كما ذكره فرويد  .

عبارة عن جميع الرغبات والدوافع والآمال وبعض التجارب المكبوتة أو 

 يمكن اخراجها من دائرة اللاوعي الى دائرة الوعي، وأما اللاوعي المنسية والتي

الجمعي فهو عبارة عن مخزن الموروث المعرفي والتجريبي والاخلاقي الذي 

وصل الى الفرد عن طريق الوراثة، وقد ساعد هذا التعريف للاوعي يونغ 
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اث تقسيم جديد للشخصية وهو: الانطواء والانبساط، مع ابح بإعطاءوسمح له 

. الا ان سماحة السيد حاول ان (1)اخرى في هذا المجال لايتسع المقام الى ذكرها

يدرس شخصية عبد الله بن عباس ويصنفها على اساس الانبساط الذي 

يستمده وراثياً من البيت الهاشمي، الذي اشتهر بالقيادة والانفتاح على المجتمع 

 س فقال: ولم يعرف عند العرب بالانغلاق والعزلة عن النا

)ان الغرائز الفطرية موروثة، والذكاء موروث، وبعض الصفات 

المكتسبة اذا اتخذت في صاحبها طابع الثبوت والاستقرار، 

وتحولت فيه الى شبه غريزة، فهي موروثة أيضاً، كما ان كثيراً 

من الصفات الفسيولوجية مما تورث عادة، وليس من المصادفة 

اشمي في الوسامة والجمال والكرم البحتة ان يتفق جل البيت اله

والشجاعة والذكاء وسلامة النفس والجاذبية والغيرية ونظائرها، 

 -ثم ليس من المصادفة البحتة أيضاً ان يقترب صاحبنا من أبيه 

وكما رأيناه من  -في الطول والجمال -كما ينص المؤرخون 

 وربما لا وفي الذكاء والعقل وحسن الخلق وغيرها.  -تأريخهما

تساعف المصادفة ان يصاب عبد الله وأبوه وجده بالعمى وهم 

في اسنان متقاربة، وقد تكون متحدة، وربما يعزوها من يعزوها 
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الى عامل الوراثة التي يطلق عليها العلماء اسم الوراثة المتحدة 

 .(1)الأزمنة( 

ومن هذه المقدمات وغيرها كما سنرى صنف سماحته ابن عباس كشخص 

 نبسط في تعريف يونغ:منبسط، والم

)هو الشخص الذي يميل الى انشطة خارجة عن ذاته تدفعه     

الى حب الاختلاط بالآخرين وكثرة الحديث معهم ويرغب في 

. وأما الشخص المنطوي فهو )يغلب عليه (2)الاعمال المشتركة( 

التفكير. ويعيش في داخل اسوار الذات، مقاوم للمؤثرات 

د على النفس في صياغة ارتباطه مع الخارجية، قليل الاعتما

الآخرين، خجول ويؤثر العزلة وتجنب الخوض في المسائل 

 .(3)الاجتماعية( 

والنمط الأول من الشخصية هو الاقرب الى مزاج عبد الله بن عباس كما 

يقول السيد: )كان اقرب الى الانبساط منه الى الانطواء، ففيه من مميزات 

 الانبساط: 

مة بينه وبين المواقف الجديدة الطارئة، وطبعاً في مجال في . سرعة الملاء1

 حدود عقيدته. 
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. ان فيه من مميزاتهم تحقيق التوافق من طريق التعويض، وقد سبق ان 2

رأينا ذلك منه أيضاً حين كان عرضة لبعض العقد النفسية، التي ولدت من 

 الشعور ما يحتاج معه الى ذلك. 

ة، وتوجيه سلوكه اليها، هو الآخر من مميزات . اهتمامه بالامور الخارجي3

 انبساطه(.

. واذا صح ما اعتبروه من المميزات الجسمية للمنبسط، فان الكثير منها 4

يتوفر فيه أيضاً، فهذه السمنة التي مكنته من ان يأخذ مكان رجلين ثم هذا 

الصلع الذي اعتراه، كما تشعر به الرواية السابقة، كل ذلك من امارت 

 .(1) بساط فيه(الان

ويعُد تقسيم يونغ للشخصية هو الأفضل والأكثر واقعية من التقسيمات 

الأخرى كالتقسيم المزاجي القديم وانماطه:             الدموي ، والصفراوي ، 

والسوداوي ، والبلغمي او تقسيم ادلر القائم على انماط الحياة: المتسلط، 

يعتمد على اساس متين سوى  لا  ادلروالمستعطي، والمتجنب والناجح، فتقسيم 

المشاهدات الخارجية والاعتماد على ظواهر السلوك دون التوغل الى الدوافع 

 والمحركات الوجدانية في الافراد.

وكما استفاد سماحته من تقسيم يونغ للشخصية فقد استفاد من تشخيصه 

 لوجود اللاوعي الجمعي عند الافراد، وذلك عند تعرضه لتحليل موقف
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الانصار في اجتماع السقيفة، وسنعرض لهذه المسألة فيما بعد، الا ان ما نؤكده 

هنا، ذهاب سماحته الى تقسيم العقل الى الواعي واللاوعي، كما يقسم 

اللاوعي الى فردي خاص بشخص واحد والجمعي العام الذي يشمل جماعة 

 معينة وهذا هو ما يظهر من كلماته عند حديثه عن حزب الانصار: 

)وكان لهذا الحزب جناحان هما الأوس والخزرج، وكانا متنابذين قبل      

الاسلام، وكانت بينهما حروب، فألّف بينهم الإسلام ودُفنت احقادهم في 

عقولهم الكامنة، وما كانت تظهر إلا في فترات يختفي فيها العقل الواعي 

 .(1) كفترات الغضب ونظائرها(

ويعتبره القوة الكامنة وراء  للأنصارالجمعي  -فالسيد يثبت العقل اللاواعي 

سلوكهم في اجتماع السقيفة، اما عن أهمية وجود مثل هذا العقل فقد ذكر في 

 علم النفس: 

)والحق ان يونغ له مبتكراته في علم النفس، مما لم يسبقه اليه احد، واثبت      

 .(2) التجريب صحتها النسبية، مثل مقولة اللاوعي الجمعي(

وهكذا نلاحظ نجاح سماحته في توظيف هذا الانجاز العلمي في دراسة 

التأريخ الاسلامي والمؤثرات غير الواعية فيه كمدخل سايكولوجي في فهم هذا 

 التأريخ. 
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او الباطن الشخصي فقد ذكره سماحته عند تحليل  اللاواعياما عن العقل 

طن الى هذا العقل مواقف مالك الأشتر وارجع سلوكه الحماسي في بعض الموا

 قال:

)واذا صح ما يقولون من ان العقل الواعي يفقد تأثيره في مثل هذه المواقف      

التي تجمع بين التحمس والغضب وان العمل فيها للعقل الباطن واذا صح هذا 

 .(1) فمالك ممن مُلئ عقله الباطن ايماناً واخلاصاً لمبدئه(

من خلال  السيكولوجيةوهكذا نلاحظ سماحته ينقح امهات المسائل 

الجمعي وتصنيف الشخصية،  واللاوعيالتطبيق، كالعقل الباطن الشخصي 

ويستفيد منها في دراسته وابحاثه عن الشخصيات او النصوص او الاحداث 

 التاريخية ومواقف الجماعات.
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 المطلب الثاني: عقدة النقص وآراء آد لر:

معتقداً ان  1911( من تلامذة فرويد، انفصل عنه عام 1937-1871كارل آدلر )

تقدم التفسير للعصاب  وديب، لاأسية التي قال بها فرويد وعقدة العوامل الجن

ولا للنشاط النفسي الداخلي ومن ثم لتطور النفس البشرية، وذهب ادلر الى ان 

هو الدافع والمحرك للسلوك الانساني، والتعويض هو غاية السلوك  )النقص

البشري، ويعتبر آدلر ان الميل الاجتماعي هو تعويض حقيقي وضروري عن 

 .(1) نقاط الضعف الطبيعية الموجودة لدى الكائنات البشرية الفردية(

 قد اختار المدخل السايكولوجي ولما كان سماحة السيد محمد تقي الحكيم

لدراسة شخصية عبد الله بن عباس فقد حاول الاستفادة من افكار آدلر في 

( في نتائج هذا البناء Jung-تطور بناء الشخصية كما استفاد من قبل       )يونغ

حيث استقرت شخصية ابن عباس عند نقطة توازن بين الانطواء والانبساط 

ت تدعوه الى هذا وهو الى الانبساط اقرب بفعل العوامل الكثيرة التي كان

الاتجاه في المزاج لاسيما وان البيت الهاشمي يحمل هذه الصفة في الأعم 

 الأغلب. 

اما فيما يرتبط بحركة بناء هذه الشخصية وكيف مرّت بمراحل تكوينها وتطورها 

فقد ذكر سماحته نظرية آدلر بمراحلها الخمسة أولًا ثم استثمرها في دراسة 
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ن شخصية عبد الله بن عباس ذات المزاج الانبساطي المراحل المختلفة في تكوي

 المعتدل فقال في اساس النظرية: 

الانحلال او  )اذا شعر بنقص، تشكّل سلوكه بأحد اشكال ثلاثة: 

المرض العصبي أو النبوغ، فاذا لم يتغلب على الشعور بالنقص 

انزلق الى الفساد والانحلال او هربَ الى الاوهام يحتضنها 

لها وهذا هو المرض العصبي، فاذا استطاع تعويض ويعيش في ظ

 .(1) نقصه اصبح نابغاً(

فالشخصية في ضوء هذا التحليل تمر بمراحل خمس هي: الازمة، مركب 

النقص، التعويض اتخاذ البطل، النبوغ، ولا ينبغي الخلط بين التعويض واتخاذ 

لال او اتخاذ البطل، اذ ان التعويض وكما في النص السابق قد يتخذ شكل الانح

الأوهام واحلام اليقظة بديلًا عن اتخاذ البطل النموذج من أجل الوصول الى 

النجاح وتأكيد وجود الذات وبالتالي النبوغ، فاتخاذ البطل هو فرع وجود 

التعويض وليس هو التعويض نفسه كوجود المعلول الذي هو فرع وجود العلة 

وسنحاول استقراء كلمات السيد في وقد يسبق اتخاذ البطل وجود المحنة أصلًا. 

 تصوير شخصية ابن عباس في ضوء هذه المراحل: 
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 المرحلة الأولى: المواجهة والازمة: 

وفي هذه المرحلة تم استعراض المآسي والرزايا والخراب الذي طال بيت 

بعد رحيله، وكل ذلك من زاوية نظر ابن عباس فقال  الرسول الأعظم

 سماحته: 

)هل كانت أعصاب صاحبنا تساعده على متابعة هذه المشاهد     

وملاحقة فصولها؟ وكيف كان حاله وهو يشاهد هذه الجرأة 

على هتك حرمة هذا البيت مع ماله من مقام رفيع برسول 

وهي تتضور من الألم تحت ضربة  ، ثم يشهد فاطمةالله

 ابن الخطاب... وأخال ان أفجع منظر شاهده اذ ذاك ولم

تتحمله اعصابه هو استضعافهم لبطله وتهديدهم له بالقتل، 

ابن أم  حتى ألجؤه ان يعلن مظلوميته بهذا الاسلوب المتفجع: )يا

 .(1)إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني( 

بعد رحيله  لقد اعتبر سماحته عبد الله بن عباس مشمولًا بمحنة آل الرسول

والحق هو كذلك بل ان ابن عباس كان يعاني مع أبيه في مكة منذ ان فتح عينيه 

على الحياة، اذ ان تهديدات التهجير والقتل على الهوية الهاشمية كانت تطالهم 

كل يوم من المشركين في هذه البلدة التي حشدت كل الامكانات لحرب 

 : ل أم الفضل للرسولالرسالة، وكانت هذه المعاناة ظاهرة في سؤا
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 )ان الله نعاك، فلو اوصيت بنا من يكون بعدك(

 : فقال لها النبي

 .(1))انكم مقهورون، مستضعفون بعدي( 

 وهنا يتوقف سماحته عند هذه الرواية ويقول: 

)ونرجو ان نحتفظ بهذه الرواية لما فيها من كشف عن مدى 

اهتمامها بشأن الخلافة، فربما القت بعض الاضواء على مفتاح 

 .(2)عقدة سنلمسها في نفس ولدها بعد حين( 

وهكذا تتشكل اسباب العقدة من المحن والمعاناة والخوف المستمر في مكة أولًا 

 هذه المواجهة: ثم في المدينة ثانياً، يقول السيد عن 

)وخلفت في نفسه رواسبها، وبرزت آثار تلكم الرواسب على فلتات لسانه من 

دون شعور، وربما كان مفتاح معرفة شخصيته في قابل أيام حياته معلّقة بهذه 

الاحداث ونظائرها مما لم نعرض له لمشابهته لها، فماذا تركت في نفسه من 

 .(3)مخلفات؟؟(
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 دة.المرحلة الثانية: العق

 :تركته في نفس عبد الله قال سماحته عن مخلفات الاحداث وما

مع ما  )وهذه الضربات المتوالية عليهم منذ حادثة الغدير حتى وفاة فاطمة 

ناله منها من نصيب شككته في تقييم شخصيته وزعزعت من الثقة والاعتزاز 

لاشعوره على شكل اللذين كوّنهما لها... وربما تعمق هذا التشكيك فكَمَن في 

 .(1))عقدة( ظلت تبحث عن  طريقة للتعويض( 

 والعقدة في علم النفس هي :

)شحنات قوية وانفعالات متراكمة على شكل كتل ومجاميع موجودة في منطقة 

 .(2)اللاشعور تقوم بتوجيه الفرد دون وعي منه الى عمل معين وسلوك خاص(

اس، لاسيما وان هناك ثلاثة اما ما هو السلوك الخاص عند عبد الله بن عب

اشكال من الاستجابة لمركب النقص والاحساس بالعقدة وهي الانحلال او 

 المرض العصبي او النبوغ، فقال سماحته: 

من  -بما وهب من امكانيات واستعدادات موروث ومكتسب-)وكان صاحبنا 

ة الفريق الثالث فقد وجهت به هذه العقدة الى تأكيد ذاته عن طريق الثقاف

 .(3)والمعرفة( 
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اذا فالعقدة طاقة وشحنات قوية كامنة في العقل الباطن، تعمل كمولد يدفع 

 باستمرار نحو التحرك والعمل والتعويض، فما هو التعويض؟ .

 المرحلة الثالثة: التعويض: 

 يقول الدكتور قاسم هادي العوادي : 

محاولة الفرد النجاح في ميدان لتعويض  Compenstion)التعويض هو 

اخفاقه أو عجزه في ميدان آخر، فالمصاب بعاهة تسبب له شعوراً بالنقص 

يحاول أن يكون أنيقاً في مظهره والمصاب بصعوبة الكلام منذ الطفولة يكافح من 

 .(1)اجل ان يصبح خطيباً مفوهاً(

يض نفسياً عما ألّم به وهكذا أقبل ابن عباس على مصادر العلم والمعرفة للتعو

 من النقص يقول سماحته عن هذا الاقبال ونتائجه: 

لابد ان ينهيه الى  -بماله من عوامله ومواهب صاحبه -)ومثل هذا الاقبال  

النبوغ(، وفي حديث آخر عنه يؤكد لنا مدى ذلك الاقبال قال: )وجدت عامة 

ه نائماً، ولو عند الانصار، فإن كنت لآتي الرجل فأجد حديث رسول الله

شئت ان يوقظ لأوقظ لي فأجلس على بابه، تسفي على وجهي الريح، حتى 

يستيقظ متى استيقظ، وأسأله عمّا أريد ثم انصرف(، وهو بالاضافة الى تأكيده 
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للمضمون السابق يشير بطرف خفي الى مفعول تلكم العقدة في نفسه، وإلا فما 

 .(1)وقظ لي لأوقظ(( حاجته الى تأكيد ذاته بقوله: )لو شئت ان ي

التي امتدت به الى نهاية خلافة ابي بكر أو  -)وهكذا قضى بقية هذه الفترة 

لسيتقبل مراحل  -اذا صح ما حددناه سابقاً من زمن ولادته -قبلها بقليل

الشباب وهو مزوّد بثقافة عالية لفتت اليها انظار كبار الصحابة، وبرواسب 

 .(2)خلّفها ما مرّ به من احداث( 

 المرحلة الرابعة: اتخاذ البطل. 

وقد ذكره السيد كثيراً في كتبه، وسنعرض له في دراسة خاصة في هذا المبحث. 

اما عند عبد الله بن عباس فهي مرحلة تبلورت في عرض المراحل الأخرى، 

ومنذ تكوين الوعي الأول عنده في مكة عندما كان يتطلع مع افراد اسرته الى 

لبطولات والانجازات التي احرزتها الدعوة الاسلامية في انباء الانتصارات وا

اللذان كان يرى  وساعده الامام علي المدينة على يد الرسول الأعظم

فيهما سمات الابطال وبالتالي يجب عليه ان يحاكيهما في هذه الحياة،كما انهما 

 ابنا عمه وليس بالاغراب عنه. يقول سماحته : 

في غنى عن القول بان بطله الأول كان رسول  )واظننا    

وكان يتأثره حتى في نوع لبسته للأزار، فكان يرخي  الله

مقّدم ازاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه، ويرفع الأزار 
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من ورائه، فإذا سئل عن اسباب ذلك قال: رأيت رسول الله 

يأتزر هذه الأزرة، وقد رأيتم كيف كان يحاكيه في صلواته 

وضوئه، ويتتبع خطواته خطوة خطوة وسترون نماذج من و

ذلك في هذا الحديث، ولكن الذي اخاله ان حياته قد اتسعت 

لأكثر من بطل واحد، وان شئت ان نقول بأن البطل الثاني 

 .(1)كان امتداداً للبطل  الأول( 

، والمصدر ) ص (  هو القدوة الحسنة بعد الرسول ) عليه السلام (  الإمام علي

 للعلم والثقافة عند ابن عباس، قال سماحته:

)فقد وجهت به هذه العقدة الى تأكيد ذاته من طريق الثقافة 

فراغ استاذه وبطله وابتعاده  -فيما أخال -والمعرفة، وقد استغل 

 .(2)عن السياسة للتزوّد من ثقافته العميقة( 

التي تكرر وفي المطلب القادم سنتعرض الى تفاصيل أكثر حول نظرية البطل 

 . ذكرها في ابحاث السيد محمد تقي الحكيم
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 المرحلة الخامسة: النبوغ والابداع.

رأيه في  يذكر الدكتور فاخر عاقل في كتابه، علم النفس نقلًا عن ديلاس     

الابداع: )بصورة عامة دلت الدراسات على وجود نمط معين من الملامح 

السيكولوجية تميز الاشخاص المبدعين، بقطع النظر عن اعمارهم وخلفياتهم 

الثقافية ومجال عملهم، ويبدو الاشخاص المبدعون متميزون بأهتماماتهم 

م ايد هذه النتيجة بما ومواقفهم ودوافعهم أكثر من تميزهم بقدراتهم العقلية( ث

 قاله كلًا من )والاش وكوجان(: 

)ان عدم وجود ترابط عال جداً بين الابداع والذكاء قد يبدو مدهشاً ولكن 

 .(1)( 1965-البحوث العلمية ايدت هذه النتيجة 

ومن هنا أكد سماحة السيد على الاقبال غير التقليدي لعبد الله بن عباس على 

 طلب العلم والمعرفة، والاهتمام الشديد بهذا الطلب فقال : 

لابد ان ينهيه الى  -بما له من عوامله ومواهب صاحبه -)ومثل هذا الاقبال 

 .(2)النبوغ( 

ركب النقص، والعقدة يرى ان وراء هذا الطلب عوامل لا شعورية، تتمثل بم 

النفسية التي تسببت بها محنة البيت الهاشمي. فتحولت الى سلوك تعويضي 

بالاقبال على الثقافة والمعرفة وجمع الاحاديث النبوية لنسيان هذه المحنة 
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والتخلص من مشاعر التوتر والالم، وتأكيد الذات وتحقيق التوازن. فكان 

زاً في هذا المجال، ولتأكيد هذا الاهتمام اهتمام ابن عباس وجهاده العلمي متمي

 المتزايد ينقل السيد هذه الرواية عنه: 

قلت لرجل من الانصار: هلمّ  )لما قبض رسول الله    

فلنسأل اصحاب رسول الله فأنهم اليوم كثير، قال، فقال: 

واعجباً لك ياابن عباس أترى الناس يفتقرون اليك وفي الناس 

مَنْ فيهم، قال: فتركت ذلك،  من اصحاب رسول الله

وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله عن الحديث، فان كان 

ليبلغني الحديث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد 

ردائي على بابه، تسفي الريحُ عليَّ التراب، فيخرج فيراني 

فيقول لي: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟! إلا أرسلت الي 

ق أن آتيك، فأسأله عن الحديث، فعاش فآتيك فأقول: أنا أح

ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي 

 .(1)ليسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني( 

ثم علق سماحته على هذه الرواية مؤكداً أهمية الاقبال والاهتمام والتركيز 

 على النبوغ:
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على المعرفة وفهمه لقيمتها )وهذا الحديث يكشف لنا صفحة من اقباله المبكّر 

 .(1)وقيمة حامليها( 

وهكذا تتأكد في هذه الابحاث التطبيقية أهمية بعض نتائج الدراسات 

والنبوغ ليسا بالضرورة حصيلة الموهبة والقدرة العقلية،  فالإبداع، السيكولوجية

فقد تكون لنوع الاهتمامات والدوافع النفسية آثارها في مجال الابداع والعطاء. 

ومن هنا سنعقد المطلب القادم، لبحث نظرية البطل، كآلية من آليات الدفاع عن 

ي والعقد، الذات وشكل من اشكال التعلم، واسلوباً في علاج المرض النفس

 وطريقاً للوصول الى الابداع والنبوغ.
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 المطلب الثالث: الاقتداء بالبطل:

وهي تارة ترد في  السيكولوجيةفكرة المحاكاة من الافكار المهمة في الدراسات 

اطار مدرسة التحليل النفسي، كآلية لاشعورية، وحيلة من حيل الدفاع النفسي 

وأخرى ترد في نظريات التعلم، كأسلوب قائم على النماذج الفكرية، التي 

، وقد أكثر سماحة Jerome Brunerكانت موضع اهتمام جيروم برونر 

شخصياته كعبد الله بن  من ذكر البطل في دراسة السيد محمد تقي الحكيم

عباس ومالك الأشتر وشاعر العقيدة السيد الحميري. وسنحاول دراسة هذه 

الظاهرة السايكولوجية مرة في اطار التحليل النفسي، والعقل الباطن وأخرى 

كأسلوب من أساليب التعلم وثالثة كأسلوب من أساليب العلاج كما قرر ذلك 

، مع الاشارة الى كلمات 1965ام عGlasserالطبيب النفسي وليم كلاسر 

 سماحته في هذه المجالات، التي وظفها في ابحاثه المختلفة :

 الأمر الاول: محاكاة البطل في التحليل النفسي: 

في كتاب عبد الله بن عباس قدم لنا سماحته، تحليلًا تطبيقياً في الترابط بين المحنة 

حيث تواجدهم في مكة قد او الازمة التي يتعرض لها ابن عباس في طفولته 

جعله عرضه للقتل او التهجير او الازدراء والاستهزاء من قبل ابناء المشركين، 

وبين تشكل العقدة، عقدة الشعور بالنقص، وهي طاقة تدفع عبد الله بن عباس 

باستمرار للتطلع الى البطولة الموجودة عند المسلمين في المدينة وعلى رأسهم ابن 

 ، يذكر سماحته قصة منع المشركين للرسولالبعمه علي بن أبي ط
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ومن معه من المسلمين وهم الف واربعمائة من ابطال المسلمين، من دخول مكة 

 لأداء العمرة، ثم يذكر اثر هذه الحادثة على نفسية ابن عباس امام رفاقه قال: 

عمه )بماذا واجه رفاقه من ابناء المشركين؟ وكيف قابل ارتياحهم بمنع ابن      

من العمرة والدخول الى مكة او اي اثر تركه ذلك في نفسه؟ الذي اخاله انه تأثر 

الى مكة  -ابن عمه -كثيراً، واهتم له كثيراً، وبقي ينتظر الساعة التي يعود بها 

 .(1)منتصراً لينتقم لنفسه من هؤلاء الشامتين به( 

بر، فيكون لها في معركة خي وبعد هذه الحادثة تأتي اخبار انتصار الرسول

 اثرها في طفولة ابن عباس قال سماحته عن حديث خيبر: 

)قد لفت هذا الطفل واصغى اليه بكل جوارحه، ولفته منه على الخصوص      

موقف ابن عمه البطولي، وما فيه من غرائب لا يتسنى وقوفها لاكثر الشجعان، 

غيرهم، وما وان حديث القضايا الغريبة مما يستهوي من هم بسنه اكثر من 

يدريك لعله وجد فيه صدى لما يملأ شعوره بالعزة بعد ان جرحه من رفاقه هزء 

 .(2)الهازئين(

وهكذا يربط لنا سماحته محنة ابن عباس، وازمته النفسية بتطلعه الى انباء 

وبطولات ابن عمه، فهو يتقمص هذه البطولات في ذهنه في مرحلة أولى قبل ان 

كياً في حياته في المراحل التالية وبعد دخول المسلمين يتحول الى متعلق بها سلو
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الى مكة ينطلق هذا التقمص السلوكي للتحرر من مركب النقص في اللاشعور 

 يقول سماحته: 

وهو يطهر البيت من الاصنام التي كانوا  )لاحظ ابن عمه 

يعبدونها من دون الله، فملأه كل ذلك زهواً وارتباطاً، وتركه 

يتابع ابن عمه في روحاته وغدواته، ولا يفارقه عادة الا في 

القليل من الاحيان، بل لم يفارقه حتى في ذهابه بالمسلمين وبمن 

 . (1)اسلم عن قريش لغزو هوازن( 

قدة النقص عند ابن عباس الى بطولة في الطفولة فهو وهكذا تحولت ع

ينطلق مع الابطال وعلى راسهم ابن عمه بطله التأريخي ومثله الأعلى في 

الحياة، الى الحرب بل انه تعلق به ولا يفارقه أبداً، نفسياً أولًا، وعملياً في أرض 

 الواقع ثانياً.

عد ان نقل كلمات وقد أكد سماحته هذا التحليل على المستوى النظري ب

 القوصي في هذا المجال فقال: 

 -وهو يتحدث عن هذه الفترة فيما يتحدث -)يقول القوصي      

يبدأ المراهق على وجه العموم يستقل عن المنزل ويتصل 

بالمجتمع، ويبحث عن شخص يتجسم فيه المثل الاعلى الذي 

يد يرتضي لنفسه ان يحتذيه وتصل علاقته من ناحيته بالبطل الجد
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احياناً الى درجة تشبه العبادة، وتسمى عادة عبادة البطل، 

وتصل عبادة البطولة الى درجة يصعب على الكبار تصورها( 
. وقد ذكر الدكتور قاسم العوادي هذه الظاهرة في كتابه (1)

، Identification)العصاب( واطلق عليها الاقتداء او التوحد 

د انه مثله الأعلى أي         ومن مظاهرها ان يتشبه الشخص بمن يعتق

)ان الفرد يتوحد ويندمج في سلوكه بشخص أو جماعة فيهم 

توجد عنده وبذلك يبرهن ذاته ويزيد من  صفات مرغوبة لا

 .(2)احترامه لنفسه( 

اما الدكتور الطبيب علي كمال فقد اطلق على هذه الظاهرة )التعرف او 

 رها:التشبه( وقال عن بعض وظائفها النفسية ومظاه

)ان عملية التعرف تخدم أغراضاً كثيرة وتعتبر وسيلة هامة 

لتحقيق الرغبات التي لا يستطيعها الفرد بنفسه، فيقتنع بتحقيقها 

يرضاها لنفسه كأنه قام بها، والكثير من مظاهر  في حياة الغير و

 .(3)وتعلق الفرد بغيره وعبادة الابطال(  التقليد
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 الثاني: محاكاة البطل في نظريات التعلم.  الأمر

بنظرية البطل ومحاكاته والاقتداء به  اهتم سماحة السيد محمد تقي الحكيم

كأسلوب من اساليب التربية والتعليم واكتساب الملكات العقلية والنفسية 

والمهارات العملية، ومثلما حلل ودرس شخصياته في ضوء هذا الاسلوب، فإنه 

 صراحة الى اعتماده والأخذ به فقال في خاتمة كتاب الاشتر: دعى الشباب 

)آن لموكبنا ان يساير المواكب وان يتقدمها إلى الامام، فنحن      

ما تقدمت الحضارة إلا وكشفت عن كنوز ثمينة  -والحمد لله-

نائمين  يا  كانت مخفية عندنا قبل هذا اليوم، فأستيقظوا

تخبطوا خبط عشواء في دياجي الظلام،  ووحدوا الهدف ولا

ضعوا سيرة هذا البطل بين اعينكم وتأثروا بإيمانه واخلاصه 

 .(1)وتضحيته فإنها خير دليل( 

وبهذه الكلمات يحاول سماحته ان يخلق او يجسد نوعاً من     )المجال الحيوي 

Life Spaceر (  كما يعبر عنه في السايكولوجيا، يتألف هذا المجال من عناص

الماضي وتراثه المشرف وكنوزه الثمينة وانجازات الحضارة الاسلامية، ومسايرة 

الركب الحديث والصحوة والانتباه وعدم التشتت او الخبط في الجهل والظلال، 

 واتخاذ البطل القدوة في الايمان والاخلاص والتضحية، بعد وضعه نصب العين.
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 التعلم والتفكير واكتساب عن اهمية )المجال الحيوي( في Lewinكشف ليفين 

، هذا الكشف ليؤكد على  Jerome Brunerالمعارف، استثمر جيروم برونر 

في اطار المجال الحيوي  -Constructal Models–اهمية النماذج الفكرية 

ضمن هذه الطرز او النماذج السائدة في المجتمع ومنها الابطال او القدوات، 

الرغبة في التكوين والوصول الى حالة التكامل او يبدأ الطفل بالمحاكاة والتقليد و

 اكتساب المعارف او السلوك العام.

وقد ذكر سماحة السيد في كتاب شاعر العقيدة، امرئ القيس كنموذج فكري 

وطراز يستهوي المتعلمين في مجال الادب والشعر، منهم السيد الحميري الذي 

خة فيها نخل طوال والى في النوم وكأنه في حديقة سب يقول: رأيت النبي

جانبها ارض كأنها الكافور ليس فيها شيء فقال: اتدري لمن هذا النخل؟ قلت: 

 لا يارسول الله، قال: 

 لامرئ القيس، اقلعها واغرسها في هذه الارض ففعلت.

القيس نموذجاً  لأمرئشعورياً(  يقول سماحته عن اتخاذ السيد الحميري )لا

 اء به:فكرياً وبطلًا يحاول الاقتد

)وأنا لا أبعد ان يكون لقصائد امرئ القيس نصيب وافر في      

حفظه، نظراً لما يخصها نقاد البصرة به من الاهتمام، وقد صح 

انهم اجمعوا على تقديمه على  -كما يحدث ابن سلام -عنهم 

سائر الشعراء الجاهليين، وهذا مما يلفت نظر امثاله من 
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ه ويستأثر بالمكان الأول من الصغار، فيستهويهم اكثر من غير

 .(1)نفوسهم كما تقتضي بذلك العادة( 

كما ذكر سماحته الابوين واثرهما في تكوين شخصية الطفل وبنائه كنماذج 

 فكرية تعيش في المجال الحيوي للشخصية فقال:

)ان الطفل بحكم استجابته لغريزة التقليد والمحاكاة يبدأ منذ بداية تمييزه عادة 

يقلد ابويه في كل شيء يقع نظره منهما عليه وربما اتخذ من بعضهما فيحاول ان 

 .(2)مثلًا أعلى يخصه بجملة محاكاته وتقليده لما يصدر منه من اعمال واقوال( 

وهكذا يتحول التقمص أو الاقتداء من اداة دفاعية على مستوى التحليل 

النفسي كما لاحظنا في الامر الاول الى اداة للتعلم على مستوى نظريات التعلم 

لان  )اهم الاشخاص الذين يقتدي بهم الفرد هم: الوالدان  السيكولوجيافي 

 .(3)والمعلمون والابطال ورجال الفكر والممثلون( 

هنا ايضاً التفت خبراء السايكولوجيا الى البعد العلاجي في محاكاة البطل ومن 

 وهذا هو محور الحديث في الامر الثالث .
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 الأمر الثالث: محاكاة البطل في العلاج النفسي:

الامراض النفسية كالامراض الجسدية لابد فيها من العلاج، وقد تطورت 

واصلة في علم النفس، فهنالك علاج اساليب علاجها بفعل الجهود العلمية المت

الامراض النفسية من طريق الجسم كتناول الدواء. او السيطرة على الجسم، 

وهنالك العلاج العقلائي ومنه علاج ضبط النفس، او العلاج العقلائي 

التعليمي، ومن اساليب العلاج التعليمي ما يسمى بعلاج الواقع وقد اسس هذا 

، وقد استند هذا العلاج Glasser1965سر الاسلوب العلاجي وليم جلا

 التعليمي الى عدم ترك الفرد معزولًا، يقول الدكتور على كمال:

)ويرى جلاسر بان الفرد الذي يعالج، أن يرتبط مع غيره وعلى 

، فإنه لن وباهتمامالأقل مع فرد آخر... والتعامل معه بواقعية 

 . (1)يبقى معزولًا، وفي ذلك مفتاح تحقيق حاجاته( 

اذ ينقل لنا صوراً من  وهنا تظهر الروعة في كتابات السيد محمد تقي الحكيم

الى الحد الذي يثير العجب مع انه لم يكن  تعلق ابن عباس، برسول الله

 - يعرف النبي عن قرب الا بعد فتح مكة. كما ينقل لنا اهتمام الرسول 

ذا الصغير بشكل به -من كل امراضها وعقدها للإنسانيةوهو صاحب الدواء 

 .عجيب، فيقول سماحته عن ملاحقة ابن عباس للرسول
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ما يشجعه على متابعة  )وكان له من وجود خالته ميمونة في بيت النبي 

صحبته والتأثر بعمله، فقد كان ربما يأتي فيبيت معه عند خالته وقد حدث هو 

ة، فقالت: قال: )اتيت خالتي ميمونة، فقلت: اني اريد ان ابيت عندكم الليل

حاجة لي في فراشكم، افترش  وكيف تبيت وانما الفراش واحد، فقلت: لا

نصف ازاري، واما الوسادة فإني اضع رأسي مع رؤوسكما من وراء الوسادة، 

قال فجاء النبي فحدّثتهُ ميمونة بما قال ابن عباس، فقال رسول الله: هذا شيخ 

 .(1)قريش( 

بأبن عباس ورعايته له مع  اهتمام النبيوينقل سماحته رواية أخرى تؤكد 

بمنحه الحنان والرأفة والتقدير  ما تستبطنه هذه الرواية من قيام الرسول

 تعويضاً له عن معاناته في مكة وارواء لدافع المحاكاة والتقمص عنده، قال:

ويتتبع خطواته، ومتابعته في كل  )كانت هوايته المحببة ان يقتفي آثار النبي 

 ل، ومن ذلك ما حدّث عن نفسه قال: ما يعم

فقام الى سقاء فتؤضأ وشرب قائماً،  )كنت عند رسول الله

فقمت وتوضأت وشربت  قلت: والله لأفعلن كما فعل النبي

قائماً، ثم وقفت خلفه، فأشار الي لأوازي به، اقوم عن يمينه، 

تكون وازيت بي؟  فأبيت فلما قضى صلاته قال: ما منعك ان لا

رسول الله انت اجلّ في عيني وأعز من اوازي بك،  اقلت: ي

يقسم على نفسه ان  -كما ترون -فقال: اللهم آته الحكمة( فهو 
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ويقلده حتى في الشرب قائماً، ويتم له كل  يفعل كما فعل

 .(1)ذلك(

مع  وهكذا تتضح لنا ملامح هذا الاسلوب العلاجي، اذ يتجاوب الرسول

في مكة ويأخذه معه الى الحرب، ثم الى المدينة، ابن عباس منذ اللحظة الاولى 

وخالته ميمونة  ويسمح له بمصاحبته حتى في المبيت عنده اذ يشارك الرسول

في وسادتها. فيالعظمة الاستاذ المربي والبطل الرؤوف الرحيم ويترتب على هذا 

للموقف مع هذا الفتى الذي اتخذه بطلًا له، ان ليس  التفسير لمعالجة النبي

تنحصر في ان يبين الاحكام الشرعية كما هو مقرر عند  كل وظيفة النبي

بعض الاصوليين وبالتالي غاب عن بعض الاذهان، ان من جملة مناصب 

انه كان حاكم دولة وقائد مجتمع، ورب اسرة، وانه انسان يتفاعل مع  النبي

طبقاً لما  محيطه وحياته ومع معاشريه من الناس، ويعالج الحالات التي يواجهها

هو المطلوب والمتجه في معالجة الحالة، ومن هنا يصف هذا الطفل بانه شيخ 

قريش، فيكون العلاج محققاً لهذه الكلمة في مستقبل الايام. وهذه مسألة مهمة 

يجب مراعاتها في دراسة السنّة واستنباط الاحكام في علم الاصول. ومن هنا 

في علم الاصول  السيكولوجيالمنهج  تتضح اهمية محاولة سماحة السيد بإدخال

 كما سنلاحظ في المبحث القادم.
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 المبحث الرابع

 .السيكولوجيتطبيقات المنهج 

ذكرنا في المباحث السابقة كلمات بعض اساتذة علم النفس واعترافهم بغياب 

محدد لدراسة الشخصيات في مجال الفن او  سيكولوجيوعدم وجود منهج 

انجازاتهم. فكيف يكون الحال اذ تطلب الامر تعميم مثل هذا المنهج ليشمل 

المهمة او اتخاذ  التاريخيةو الوقائع أالى الشخصيات النصوص  بالإضافة

 القرارات واستنباط الاحكام، لقد حاول سماحة السيد محمد تقي الحكيم

في  السيكولوجيةوبما أوتي من عبقرية وتضلع في مجالات عديدة ان يضع لمساته 

وتعميم منهجه ليشمل مجالات عدة  السيكولوجياكثر من مجال لتوظيف الفكر 

وسنذكر اهم هذه الموضوعات بإيجاز تاركين المجال للآخرين في اغنائها 

 بالدراسات والبحوث. 

 أولًا: في مجال علم الاصول.

علم الاصول مدخلات العملية الاستنباطية، ويقدم لهذه العملية المهمة يدرس 

، عناصرها المشتركة الشرعية  الاحكامصناعة  و ألخطرة في اتخاذ القرارات وا

و)بدون علم الاصول يواجه الشخص في الفقه ركاماً ، ويضع لها نظامها العام 
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والاستفادة منها في  متناثراً من النصوص والادلة دون ان يستطيع استخدامها

 .(1)الاستنباط(

قد تطورت مباني هذا العلم في مدرسة النجف تطوراً كبيراً على يد كبار لو

الاصوليين من امثال الشيخ الانصاري والمحقق صاحب الكفاية والشيخ العراقي 

الذي   والشيخ والنائيني وأخيراً وليس آخراً السيد الشهيد محمد باقر الصدر

أضاف مباني جديدة لهذا العلم كمبنى الاستقراء وقوة حساب الاحتمال 

سس تقل فيما بعد في كتابه الفذ )الُأوالمحتمل ثم نظر لهذا المبنى بشكل مس

المنطقية للاستقراء(، وبعد كل هذه الجهود التي انطلقت في مدرسة النجف منذ 

 بالإمكانول انه لم يعد وتأليف كتاب )العدة( يمكن الق ايام الشيخ الطوسي

ادخال تغيير أو تطوير في هذا العلم بسهولة ويسر حتى بالنسبة للعلماء 

قد افاد من   المتضلعين في هذا العلم، ويبدو لي ان السيد محمد تقي الحكيم

)الاصول العامة  الشهير : في كتابه  السيكولوجيخبرته في علم النفس والمنهج 

سجل هنا ثلاثة ملاحظات تؤكد على ادخال المنهج للفقه المقارن( ويمكن ان ن

 في الدرس الاصولي عند سماحته. السيكولوجي
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 الملاحظة الأولى : 

وما يوفره هذا المنهج من امكانية الانفتاح اعتماد منهج البحث المقارن  نّإ

له على الفكر الأخر المختلف ، والحوار العلمي والموضوعي ، وبذلك تكون 

آثار وثمرات في مجال بناء النفس وهدايتها، وابعاد التعصب والعمى عنها، عن 

محمد جعفر الحكيم في بيان ثمرات المنهج المقارن في  الباحث هذه الثمرة يقول 

 كتاب الاصول العامة للفقه المقارن:

)اشاعة الروح الرياضية بين الباحثين، ومحاولة القضاء على      

ة، وتجريد البحوث العلمية عنها،.. وتقريب النزعات العاطفي

شقة الخلاف بين المسلمين، خصوصاً العلماء منهم المفروض 

وامل التفرقة، قيادتهم للرأي العام الاسلامي، والحد من تأثير ع

همها جهل علماء بعض المذاهب بأسس أوالتي من اقواها و

وأصول البعض الآخر، مما يدع الباب مفتوحاً على مصراعيه 

لتسرب الدعوات المغرضة في تشويه المفاهيم، او التقول على 

 .(1)الآخرين بما هم لا يؤمنون به بل قد يبرؤون منه(

 سيكولوجياساس فإن اختيار المنهج المقارن يستبطن بعداً وعلى هذا الأ

 ، واتباع لمعرفة الحق من الأفكار  ومحاولة للتأثير في النفوس بما يؤمن لها الهداية

في حال التوافر على البعد العقلاني والموضوعي في شخصية  الاحسنالأنموذج 

 .الباحث 
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 الملاحظة الثانية:

ما ذكره في مبحث التقليد من: امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق وان الفاسق 

حتى لو اطلع على مفردات علم الفقه وما يلابسها من المسائل الاصولية، 

عملية الاستنباطية فهو غير قادر على اتخاذ واصبح على علم بمدخلات ال

الخاصة للعدالة في  للأهميةالسليمة في الشريعة،  للأحكامالقرارات او التوصل 

بناء التصورات والتصديقات الصحيحة عند اصحابها لاسيما في مجال استنباط 

 الحكم الشرعي فقال:

)والذي انتهينا اليه، وهو الذي يقتضينا الأخذ به من وجهة 

فعلماء النفس،  -العدالة -نفسية أيضاً، هو اعتبار هذا الشرط 

فيما اعتقد، يشكون كثيراً في سلامة استنباط الحكم الشرعي من 

 لأكثرغير العدول، لتحكم عوامل التبرير في استنتاجاتهم 

 .(1)تصرفاتهم الناشزة، وهي عوامل بعضها لاشعوري( 

وفي هذا النص تطالعنا مفردات: الوجهة النفسية، وعلماء النفس، عوامل 

التبرير، واللاشعور، وهذه مفردات، كما عرفنا سابقاً هي من صميم المنهج 

، ومع ان مفردات كثيرة في علم الاصول لها ارتباط بمسائل علم السيكولوجي

لشك النفس كمباحث وضع الالفاظ، ومدركات العقل العملي والظن وا

وغيرها، الا اننا لم نلاحظ في من سبق الاجهار صراحةً في اعتماد المفردة 

في علم الاصول، وان يصبح لعلماء النفس دور كدور وحجية  السيكولوجية
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من باب الرجوع الى  السيكولوجيينقول العالم اللغوي، ويكون الرجوع الى 

 أهل الخبرة كما نلاحظه في النص السابق. 

 لثة :الملاحظة الثا

( ذكر شبهة عكرمة ومقاتل، في استبعاد وفي بحثه الشهير )سُنة أهل البيت

 ان تكون آية التطهير قد نزلت في أهل البيت، وقالا بنزولها في نساء النبي

خاصة وكان من مظاهر اصرار عكرمة وتبنيه لهذا الرأي: انه كان ينادي به في 

السوق كما يذكر الواحدي في اسباب النزول، وبعد ان يرد السيد على هذا 

لدراسة هذا السلوك  السيكولوجيالرأي وهذه الشبهة، يستعين بالمدخل 

 الصادر عن عكرمة، قال:

الى تقييم آراء كل من  )والحديث حول هذه الشبهة يدعونا    

عكرمة ومقاتل، ومعرفة البواعث النفسية التي بعثت بعكرمة 

على كل هذا الاصرار والموقف غير المحايد، حتى اضطره 

الموقف الى الدعوة الى المباهلة والنداء في الاسواق، وهو 

 .(1)موقف غير طبيعي منه، ولا الف في غير هذا الموقف المعين( 

ونسبتها    النفسية هي وراء صرف آية التطهير عن أهل البيتاذاً فالبواعث 

وبالتالي امكان نسبة الرجس وعدم التطهير الى علي  ،   الى نساء النبي

 كما يعتقد عكرمة وامثاله. يقول سماحته: ،  الحسينالحسن ووفاطمة و
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فيما يتحدث عن بعضهم عبد الله بن عيسى  -)وكان الخوارج 

اذا هووا امراً صيروه حديثاً، وقد كان من هؤلاء  -بن لهيعة 

عكرمة، وقد حَبَسَهُ بالكنيف علي  -ابن عباس -تلميذ صاحبنا 

 .(1)بن عباس لتهمته اياه بالكذب على ابيه( 

عوامل النقص ثم جعل سماحته من اسباب اختلاق الاحاديث الكاذبة 

 والشهوة في النفس فقال عن السبب الذاتي في الوضع:

)ونريد به ان يعمد الواضع الى الوضع لا لتأييد مبدأ أو سياسة 

خاصة بل لإشباع شهوة عارمة في نفسه، او ستر جانب من 

 .(2)جوانب النقص فيها( 

كما ذكر سماحته في كتابه مناهج البحث والتأريخ ، العامل النفسي كأحد  

 اسباب اختلاق الاحاديث المزورة فقال: 

)وهذا العامل هو الذي يدفع الانسان الى خلق الحادثة او 

تحويرها ليستر جانباً من جوانب النقص فيه او ليشبع احدى 

 (3)دوافعه واستعداداته الفطرية(.
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 دراسة النصوص: ثانياً: مجال

اصبح للنصوص علم خاص يعنى بها ويطلق عليه )علم النص( ومن المداخل 

المهمة والمعاصرة في فهم النصوص وبالتالي الخطاب الجامع ككل هو المدخل 

 ، فقد جاء في تعريف النص:السيكولوجي

)منظومة كلامية مكتفية بذاتها ومكتملة في دلالاتها، تكون      

مع مثيلاتها خطاباً، ويخلق الخطاب تفاعلًا حضارياً مع المجال 

الاجتماعي الذي يُعَّد مهاداً لتلقي موضوعه، فيتجادل مع غيره 

من الخطابات ويشتبك مع وعي المخاطبين في محاولة لدفعهم 

 .(1)الى حقل قناعاته( 

للنصوص والخطابات  السيكولوجيةهذا التعريف نلمس اهمية الدراسة  ومن

في منهجيته  لارتباطها بصناعة الوعي وتكييفه، ففي كتاب مع الامام علي

) عليه  ونهجه، يؤكد سماحته البعد النفسي في اختيار خطب وكلمات الامام

نها قد لدراسة ظروف الرسالة وتأريخها، اذ يجد في هذه النصوص ا السلام (

 والميول فيقول:  للأهواءصدرت من القلب السليم والمنزه عن الخضوع 

 للإمام)انني حاولت قدر استطاعتي ان اترك التحدث   

نفسه في تصوير ما احاط به من ظروف ومقدار ما أثّر عليها 

اقدر على تمثيل نوازعه  وتأثر بها، وذلك لأن الامام
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النفسية المقدسة، ونوازع مجتمعه، وابعد عن الخضوع للعواطف 

 . (1)والميول( 

وقد نقلت في المباحث السابقة كيف ان سماحته كان يرغب بتقديم دراسات 

نفسية عن خطب وكلمات الامام التي وصفها بالدروس الثمينة وكيف كان لها 

  وقع في نفوس اصحاب الامام من امثال مالك الاشتر اذ قال:

)ويقبل مالك ويستمع لهذه الدروس الثمينة ويتلقاها بوداعة 

واطمئنان كما اعتاد ان يتلقى نظائرها عن استاذه من الدروس 

التي خلقت منه هذا القائد الجبار الذي لم يراوده الفشل في 

حملة من الحملات، وكم كنت اود لو تساعدني هذه الازمة 

ريد ان يدرسها الشديدة لأقف من هذه الدروس موقف من ي

 .(2)من الوجهة النفسية ليعرف مقدار تأثيرها على النفوس( 

، ما ذكره في شرح عهد سيكولوجياومن امثلة تحليلات سماحته للنصوص 

 الاشتر من شرح العبارة الآتية:

)اعلم يا مالك اني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها     

امورك في دول قبلك من عدل وجور، وان الناس ينظرون من 

مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما 

 كنت تقول فيهم(. 
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 :  سيكولوجيافقال في شرحها 

الموظف الحكومي، فهو قبل ان يكون في  وهذه حقيقة نفسية يجب ان يلحظها

ذلك المنصب كان ربما أخذ بعض المآخذ على ذلك الموظف الذي كان قبله، 

فاذا كان في منصبه، وجب ان يلحظ تلك المآخذ فيرفعها عن نفسه، ثم يبسط 

نفسه للناس ليسمع المآخذ عليه من قبلهم، فيطهر نفسه منها، وكم كان حظ 

ستمع السياسيون لنصيحة الامام، او قل لنصائح الامام الأمة سعيداً لو كان ي

 .(1)في هذا العهد( 

اما كتاب )شاعر العقيدة، السيد الحميري( فقد ضمنه تحليلات ودراسات نفسية 

قيمة لقصائد هذا الشاعر المطبوع، ولعل استقراء هذه التحليلات يحتاج الى 

وجزة، ونكتفي هنا بذكر رسالة او كتاب مستقل، ولا تتسع له هذه الدراسة الم

مثال لتعليقات سماحته على الابيات والقصائد لهذا الشاعر، فقد جاء في بعض 

قصائد السيد الحميري وهو يهجو قسم من بني أمية، كانوا من معاصريه بعد 

 القضاء على دولتهم، وحصول بعض الحرية النسبية  لبني هاشم. فقال:

 سبعين عاماً والانوف تجدع           تجزعوا فلقد صبرنا فاصبروا  لا      

 فقال سماحته عن هذه البيت:

)المنطوي مع الشماتة على عتب مرير هو اوقع على نفوسهم من سفع النار،      

يقول )لاتجزعوا فلقد صبرنا(، تأملوا: )فلقد صبرنا( فهي تنم عن لوعة دفينة في 
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ظلمهم وتعسفاتهم  تلافيف قلوب الهاشميين الذين ظلوا يرزحون تحت اغلال

سبعين عاماً  )والانوف تجدع( وخطيبهم يخطب بسب الامام في كل جمعة 

 ولماذا يفعل ذلك:

 .(1)ليسر مخلوقاً ويسخط خالقاً           ان الشقيّ بكل شرّ مولع           

اما في كتاب عبد الله بن عباس فقد ابدع سماحته في استنطاق النصوص 

رواية وردت في طبقات ابن سعد تضمنت حواراً بين سايكولوجياً،  ونقل 

وام الفضل زوجة عمه العباس وام عبد الله، اذ قالت  الرسول الاعظم

للرسول: )ان الله نعاك لنا، فلو اوصيت بنا من يكون بعدك، ان الامر فينا او 

 في غيرنا، قال: انكم مقهورون، مستضعفون بعدي( .

 واثره على شخصية ابن عباس:  سيكولوجيافقال سماحته عن اهمية هذا النص 

)ونرجو ان نحتفظ بهذه الرواية لما فيها من كشف عن مدى اهتمامها بشأن 

الخلافة، فربّما ألقت بعض الأضواء على مفتاح عقدة سنلمسها في نفس ولدها 

 .(2)بعد حين( -عبد الله-
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 ثالثاً: في مجال الوقائع التاريخية )الفعل الاجتماعي(.

يدرس علم الاجتماع الفعل الاجتماعي، ولا شبهة ولا اشكال في وجود 

النوازع النفسية وراء الافعال الاجتماعية، وكما ان الافعال الاجتماعية وحركة 

المجتمع العامة تؤثر في تربية ونفوس الاجيال. كذلك فان العوامل النفسية 

عال الاجتماعية وحركة الكامنة في اللاشعور الجمعي تعمل عملها في تغذية الاف

المجتمع وعلم النفس الاجتماعي هو العلم المختص )بدراسة الصيغ المختلفة 

، فهو يدرس التأثير (1)للسلوك الذي يتمخض عنه التفاعل الاجتماعي( 

الحاصل في سلوك بعض الفئات الاجتماعية من خلال تعاملها مع فئات أخرى، 

راد بعضهم ببعض او بين الفرد وهكذا في كل السلوك الذي يربط بين الاف

 والجماعة او بين جماعة أخرى.

 السيكولوجينجد شواهداً كثيرة لمنهجه  وفي ابحاث السيد محمد تقي الحكيم

 التاريخيةفي تحليل الاحداث وبيان العوامل النفسية المؤثرة فيها، ومن الوقائع 

تماع السقيفة، ، واقعة السقيفة، او اجسيكولوجياالمهمة التي حللها سماحته 

وقصة هذا الاجتماع طويلة، الا ان المهم فيها العوامل النفسية الثلاثة التي 

 ذكرها سماحته في اندفاع جماعة الانصار الى بيعة ابي بكر وهذه العوامل هي:

كيف استغل ابو بكر، الانقسام النفسي في حزب الانصار،  العامل الاول:

لاجتماع، يقول سماحته عن هذا فأستطاع ان يشطره على نفسه في ذلك ا

 عند الانصار:  اللاوعيالانقسام المتجذر في 
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 -هم نقطة ضعف في هذا الحزب هو انقسامه الى قبيلتين أ)ان 

كانتا متنافستين في الجاهلية، وبقيت رواسب  -الاوس والخزرج

 .(1)ذلك الى الاسلام( 

ثم يواصل سماحته الحديث عن هذه الواقعة التي ذكرت الانصار برواسب 

غير واعية، تريد التخلص من  كاستجابةالماضي التي قفزت الى سطح الذاكرة 

كابوس الماضي وصراع الجاهلية بالارتماء في احضان المتشابه، دون المحكم مع 

 ما ينطوي عليه المتشابه من التأويل والفتنة، فقال: 

لا ان تتوافر في ابي بكر صفات الخطيب الجماهيري المبدع الذي يحسن ان )ولو

يتلاعب بعواطف المستمعين، بما اوتي من قدرة وخبرة بنقاط الضعف فيهم، 

واستغلال ذلك في وقته المناسب لرأينا كيف انتهى امر الاسلام ذلك اليوم، اما 

ا عنه الجاحظ في ماذا قال ابو بكر حتى شقهم على انفسهم، فذلك ما يحدثن

 كتابه البيان والتبيين، يقول:      

)قال ابو بكر: نحن اهل الله واقرب الناس بيتاً من بيت الله، واحسن الناس 

رحماً برسول الله، ان هذا الامر، ان تطاولت اليه الخزرج لم تقصّر عنه 

 الاوس، وان تطاولت اليه الاوس لم تقصّر عنه الخزرج، وقد كانت بين الحيين

قتلى لا تنسى، وجراح لا تداوى، فان نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحيي 

اسد يضغمه المهاجري ويجرحه الانصاري( تصوروا هذه اللباقة الكبيرة التي 

استطاعت ان تضع يدها على مفتاح الضغائن بين هاتين القبيلتين ))وقد كانت 
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بعد ان اشاعت فيهم  بين الحيين قتلى لا تنسى وجراح لا تداوى(( وذكرتهم بها

روح التنافس ))فان تطاولت اليه الخزرج لم تقصر عنه الاوس(( ثم جسّمت 

لهم سوء المصير بتيقظ الهيئآت المعارضة من المهاجرين والانصار الذين لم 

سد، يضغمه المهاجري أ)فان نعق ناعق فقد جلس بين لحيي يحصلوا عليها       )

 ويجرحه الانصاري((.

ثم يقول سماحته بعد ان بادر الانصار الى البيعة تحت تأثير  العامل الثاني : 

 العامل اللاشعوري:

)على ان هناك عاملًا نفسياً مهماً أثّر اثره الكبير في تخاذلهم عن 

وهو ما ينطوون عليه من عدم الثقة  -سعد بن عبادة-مرشحهم 

م ان بأنفسهم وضعفهم عن منافسيهم من قريش...واذ قدّر له

، وتذلّ قريش به، فليس معنى ذلك اهم تخلوا بالإسلاميعزّوا 

هم والشعور بالضعف عن رواسبهم المنطوية على اكبار

 .(1)امامها(

 :السيكولوجييقول سماحته في تشخيص هذا العامل  العامل الثالث :

)ولعل من عوامل اندفاعهم الى بيعة ابي بكر ورضاهم بها 

عن الكابوس الذي جاء من ذلك شعورهم بشيء من التنفيس 

الشعور بالخوف، لان ابا بكر كان من ذوي السابقة الى 
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الاسلام، ولم يكن بينه وبينهم شيء من الترات، وربّما امنوا 

 .(1)بجنبه من تحكم الموتورين(

ومن العرض السابق وتأكيد سماحته على جرد العوامل النفسية في انارة 

، يتأكد لنا قصدية سماحته ووعيه التام بوظيفة المنهج النفسي التاريخيالحدث 

الى انه صرح  بالإضافة، التاريخيةفي تفسير الظواهر الاجتماعية والاحداث 

 فعلًا، بهذا التوظيف حين قال: 

)كان علينا ان نعود الى علمي النفس والاجتماع لتفسير بعض 

الباحث  الظواهر الاجتماعية والنفسية التي تقف في طريق

 .(2)عندما يريد ان يصور ذلك الانقلاب( 

وهكذا يتوسع سماحته من تحليل الشخصيات المقررة الى الجماعات في اطار 

ليؤكد التأثير المتبادل بين النفس والمجتمع، بين نوازع  السيكولوجيمنهجه 

الاوس والخزرج الباطنية وقدرة ابي بكر على تحرك هذه الكوامن فقال عن 

 صار:حزب الان

)الفَّ بينهم الاسلام ودفنت احقادهم في عقولهم الكامنة، وما 

كانت تظهر الا في فترات يختفي فيها العقل الواعي كفترات 

الغضب ونظائرها... وسنعرف كيف استغلت هذه النقطة للنفوذ 
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منها الى الغلبة عليه في اهم صراع وقع بينه وبين حزب قريش( 
(1). 

 رابعاً: مجال الشخصية:

ويفكر ببنائها ساسية التي يهتم بها علم النفس لشخصية من الموضوعات الأا

في مختلف جوانبه وفروعه، كعلم نفس النمو، وعلم النفس المختصون 

الاجتماعي، وعلم النفس التربوي، وكلمة الشخصية لا يقتصر الحديث عنها 

جميعاً على اس في المجال العلمي وعلى لسان المختصين فقط وانما يتناولها الن

اتهم واختصاصاتهم، وكل فئة منهم تتناولها على وفق فمختلف مستويات ثقا

 .(2)مفهوم معين ولغرض خاص

وهذا التنوع يؤكد صعوبة دراسة الشخصية سواء على المستوي التنظيري او 

 على المستوى التطبيقي، فلا عجب اذن ان يقول الدكتور فاخر عاقل:

بشرية واحدة عمل يتطلب )ان الدراسة الكاملة لشخصية 

 .(3)ه(العمر بطول

المفكر الكبير وما كانت هذه الصعوبات في دراسة الشخصية، لتقف مانعاً امام 

في التاريخ الاسلامي ، من دراسة شخصيات عملاقة  السيد محمد تقي الحكي
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و مالك ، أكعبد الله بن عباس تحيط بها هالة كبيرة من العظمة  والفخر ، 

الرؤية إلى و السيد الحميري، وهو من الاصوليين الذين طوروا أ  ،  الأشتر

، والتفكير بالحيثيات المختلفة التي تلابس هذا الموضوع  دراسة موضوع العلم

ثم تجاوزوا ذلك الى ، بوحدة غرضه مرتبطة جعلوا وحدة موضوعه من ثم و

ناصر تحديد العناصر المشتركة . فوحدة الغرض الجامع لمسائل العلم، وضبط ع

هذه الوحدة كفيلة بتذليل الصعوبات ووضع منهج واضح لدراسة الشخصية، 

فتصبح الشخصية الواحدة كموضوع العلم الواحد، اذ تدرس عوارضه 

المختلفة في ضوء الغرض الكلي الجامع لها، وفي ضوء هذه العناصر المشتركة 

ما ، وهذا  للشخصية يعلن سماحته عن دراسة شخصيات المجتمع الاسلامي

اصطلحنا عليه ببناء الأنموذج الإرشادي  الذي يبقى منفتحاً على جميع 

فيقول عند التطورات ، من أجل أن يبقى هو القدوة في التفكير والعمل ،  

، بعد أن يشخص السمات والخصائص النوعية التي تبرر  دراسة مالك الاشتر

 :تقديمه كأنموذج تربوي للشباب 

)ان مالكاً كان من اعظم الشخصيات الاسلامية وان العصر     

يقتضي دراسة امثاله، لتكون سيرتهم من المثل العليا للمجتمع 

وفي عقيدتي ان دراسة امثاله ثروة كبيرة للمجتمع الحاضر 

الى امثاله من الرجال المخلصين  -اكثر ما يحتاج -الذي يحتاج 

المبدأ، والاخلاص له، الذين توفرت فيهم عناصر الايمان ب
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والتضحية في سبيله، والشرق اليوم محتاج الى هذه العناصر 

 .(1)الثلاث( 

 ثم يقول في موضع آخر عن هذه العناصر:

واخلاصه  بأيمانهم)ضعوا سيرة هذا البطل بين اعينكم وتأثروا 

 .(2)وتضحيته لمبدئه فإنها خير دليل( 

، وقد شخصية عبد الله بن عباس التي قدمها السد الحكيم عن  في دراسة 

 الله : )  عبد ول من كتابهاستعرض في القسم الأ ذلك من قبل ، أنه قد ذكرنا 

، كل ما يتعلق بحياته من الحوادث العامة، مما يعتقد بتأثيرها عليه عباس (  بن

أو تأثر بها، ثم خلص في القسم الثاني من الكتاب الى دراسة شخصيته دراسة 

مستقلة، متلمساً عناصرها الأولية. وهكذا يؤسس لنا منهجاً  سيكولوجية

متكاملًا لدراسة ظواهر الشخصية يمر كما ذكرنا سابقاً في شكلين او اسلوبين 

، يخلص من خلال هذا الأسلوب في  التفكير والمركب  من التحليل والدراسة

الاسلام ، من  مراحل إلى بناء أنموذج في الشخصية التي هي رمز العقلانية في 

يجمع بين المنهج التاريخي الاستقرائي في قراءة الشخصية في الواقع ، ثم القراءة 

البنيوية أو  ما يعرف بالتحديد ، فنحن أمام نمطين من البحث العلمي عند 

 . التفكير بالشخصية  
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اسلوب التحديد والتلخيص  الثاني:الدراسة الحيوية والشكل  الاول:

لية، مع المحافظة على وحدة الغرض والهدف والغاية من والتماس العناصر الأو

هذا التناول، وذلك لأهمية ضبط الحيثية ووحدتها في وحدة الشخصية، وهذا 

الامر يكاد يكون غائب في الدراسات الاخرى عن الشخصية او عن النصوص 

و الاعمال الفنية، رغم ان هذه الدراسات كتبت من قبل اساتذة متخصصين أ

 .(1)نفسفي علم ال

 أحوالها ، دقيقاً في تتبع  على امتداد التفكير بهذه الشخصيات ، لقد كان السيد 

مستفيداً من مناهج المعرفة النفسية في ملاحظة الشخصيات بسلوكها الخارجي 

ورصد تأملاتها الباطنية فقال عن مصادره في الالمام بشخصية ابن عباس ورصد 

 عناصرها: 

)سنتكلم عن اهم ما ورد من عناصر شخصية ابن عباس في 

من انطباعاته الذاتية وتأمله -هذه المجالات الثلاثة، ولنا 

الباطني، ثم من انطباعات وتأملات معاصريه عنها، روافد 

 .(2)تّمدنا بالمزيد من هذا الحديث( 

 لقد خدم المنهج المنضبط والمتسلسل من ملاحظة الكثرة الى الوصول الى

الوحدة، وهو منهج طالما اكد على ضرورته كبار الفلاسفة كصدر الدين 
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الشيرازي في اسفاره، ووحدة الغرض في ضبط العناصر المشتركة للشخصية، 

خدم هذان الامران سماحته كثيراً في دراسة شخصياته وتقديمها بهذا الوضوح 

ان البحث في ، والا فالسيكولوجيوالتغلغل في اعماقها النفسية وعرض بناءها 

الشخصية غاية في الصعوبة وكان سماحته ملتفت جداً الى ذلك اذ قال عند 

 دراسة شخصية السيد الحميري وعن حجم التحديات: 

)والبحث عن شخصيته بجميع ما لها من عناصر     

فسيولوجية، وبيولوجية وسيكولوجية: ذاتية وموضوعية، 

ت العابثة التي لا موروثة ومكتسبة، قد يكون ضرباً من المحاولا

يجرأ على الاقدام عليها اي باحث مهما كان شأنه، لما بيننا وبينه 

من بعد الشقة وقلة الانوار الكاشفة وضعف الملاحظة الدقيقة 

 .(1)عنه وعن معاصريه لجلّ ما يتعلق به من امور كلية وجزئية( 

ولكي يتخطى سماحته هذه الصعوبات في دراسة واقع الشخصية، وظاهرها 

تمثل بصيص النور  لأنهاكان يتحتم عليه الرجوع الى أكبر قدر من المصادر، 

الذي يمكن من خلاله النفوذ الى عالم الشخصية ولهذا قال سماحته عند 

 دراسة شخصية مالك عن عدد هذه المصادر: 
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في دراسة هذه السيرة الى ما يقارب يها السادة، لقد رجعت أ)

 .(1)الخمسين مصدراً، ولّخصت جملة ما فيها بهذه الصفحات( 

 السيكولوجيومن هنا لا ينبغي لاحد ان يتصور ان سماحته قد اكتفى بالمنهج 

وطرائقه التي تبلورت في طريقة عمله، ليطلق الاحكام على شخصياته او 

لم تكن لتتوافر عليه، بل من الواضح يضفي عليها من الخصائص والميزات مما 

جداً ومن خلال حجم المعلومات وكميتها وعدد المصادر وتنوعها، كان قد 

اتعب نفسه الشريفة في استقصاء كا ما يتعلق بهذه الشخصيات سواء في مرحلة 

او في مرحلة الاسلوب التحديدي   الاسلوب الحيوي ورصدها في مجالها الطبيعي

 ساته.و التلخيصي من دراأ

وفي  ن ادعو الكتاب والباحثينأود القصيرة نسبياً ، أ وفي ختام هذه الدراسة

 الفكر الاسلامي المعاصرالمقدمة منهم طلاب الحوزة العلمية ممن يعنون ب

الى ضرورة  وقضاياه الملحة في مجال دراسة المجتمع ككل وليس فقه الأفراد ، 

 الالتفات الى الملاحظات الآتية:

لا ف عند السيد محمد تقي الحكيم السيكولوجيفيما يتعلق بالمنهج  أولا:

، لما ينطوي عليه أنموذجه في بناء ن يستوفى ببحث موجز كهذا البحث أيمكن 

 ا الإنسان من ابعاد وتحليلات تتناسب مع الفلسفة الانسانية التي تسود هذ

على مستوى ولابد من اطالة النظر في ابحاثه ضمن دراسة تخصصية العصر ، 
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صورة واضحة عما قدمه هذا المفكر  لإعطاءالرسائل واطاريح الدكتوراه 

 الاسلامي العملاق.

بالنظر الى كون دراسة العقل والادراك البشري مجال عمل مشترك  ثانياً:

عند الفلاسفة والاصوليين وعلماء النفس، ادعو الى بذل الجهد في اعطاء 

صورة واضحة عن هذه الموضوعات عبر دراسة اسلامية تتسم بالشمولية 

 .والسيكولوجيةالفلسفية والاصولية  للأبعاد

بالنظر لأهمية الانجازات الغربية في مجال نظرية المعرفة واسهاماتهم  ثالثاً:

ومجموعة  في دراسة الادراك واحكام العقل، لابد من ايجاد، مجال فهم مشترك 

هذه الانجازات والاسهامات وملابساتها مع نتائج تفكير وعمل مشترك تعنى ب

 الفكر الاسلامي المعاصر في هذا الباب.

سلوب روائي رائع، ألشخصياته السيد تقي الحكيم رض يلابس عرابعاً: 

، من حيث تقنيات السرد، وانساق التاريخيةومتفرد في مجال الرواية العربية 

في تقديم الشخصيات والأفكار  البناء والديمومات الزمنية وتعددية زوايا النظر

 أنموذج قصصي وتاريخي وفضاء واسع من التحليلات العلمية، وهو والحوادث 

جدير بالبحث في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ، وبذلك فهو  

والدراسة والكشف عن هذه الابعاد، فيا حبذا لو تتصدى الاقلام المتخصصة 

بدراسة فن الرواية والقصة للكشف عن هذا البعد الفني والادبي في ابحاث 

 . السيد محمد تقي الحكيم
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